شمن العيب التعاد 


القول المبين في سيرة سيد المرسلين 


١١‏ ه 


رقم الكاب فى المكتبة الشاملة: ه6ه.٠‏ 
الطابع الزمني: 4/8-48-١١18-1-ه6 5١51-١‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


فيك # ا#« ا« اه اه« اه هه اه او ا و و ٠١ ١ ٠١‏ 
البيت العتية 

# ا#« اه« اه هه اه« ا وه ةو ٠١ ١ ٠١‏ 
مل و ا« اه ب« و هو جه و و و ا و و و٠‏ و ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


بدء بنائه وخاولات تجديده .6.66.66.65.65.66... 
عام الفيل والطير الأبايل ....6.6..5.6.٠‏ 
كه الأسار عن عارة انيت الك + . ١‏ . 
ا يي لاه 
العيتها ل مك دخو وده عه أ ل قف اه 
الوجه لكين 1:3 ده 1 . 
الجراهمة واتخزاعيون فى مك2 . 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


9 


5 5 


قصي بن كلاب وأثره في قرإش ١‏ و١‏ و و ٠‏ 


9 


قصة الذيحين اا ل و ام و و و وم 
اجتمع العربي قبل ظهور الإسلام 
مدخل 6 1 00 ا 10 0 ا 1 0 ا 1 ا ا ا ا 0 ا 0 00000000 
لجتمع العربي قبيل ظهور الإسلام 
الييودية والمسيحية في بلاد العرب قبل الاسلام 
مدخل ا م ل و و و و وم 
اليوفية ف يللاذ العرب ا1ا1 ااا1 ا اا61اا1لاا1اا1ا 1 00600 
المسيحية فى بلاد العرب . ا او و و و و6 ٠١‏ 


4 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


3 


تلا ل ىد لحد د 


الفصل الثاني: من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدء 


مبحث من ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم ' 
مدخل هه هج هج و ١‏ و اه و و و هو و ةو ٠ ١ ١ ٠ ١‏ 


35 
رضاعه 1ل ااا ل اا ا ااا اال ا ا ال ال ال ال ال ال الم 


ص 0 مم ١5‏ و 
قضة عليية السعلية . .معو وى .عه .اف ٠6‏ 
2 


عهد الطفولة والشباب ٠. ٠.‏ . .66266.06 ...مه 
زواجه من السيدة خديجة ا و و و و ٠١0١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بعض البشائر بنبوة محمد صل الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل 


3 
حياة التا 
3 
ياه مل .ود واواءاء و امام ماقة 
53 
ق غاو ضراء يي ل ا ل ا ل ل ل ل ل ا ا ا 
7< 


الفصل الثالث 


3 


١‏ من بدء الدعوة إلى ا مجرة النبوية ٠‏ الا ااا ااا ااا ااا ااا 1 الا ا اا اا 1 اال اال ا ال ال ال ال ال ال الم ل مه 
أعافة مدخل ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا اال اال اال اال اا اا ا ا ا ا اا ال ال ال ال الم الم ال ل ل مه 
+ 0 1 
217 موهفف فراش من النى صلى الله عليه وس واصحابه ا اا لاا ااال ااا ااا اا اا اا ال ا ال ال الم الم الم ال ل 5 
5 و 
“الى أمء خجرة المسليوة الآاولى إل ا حبشة ا ا ا ا ااا ااا 11 ااال ااال اال اال ال ال ل ال ال ال الم ال ال ل لا 5 
000 إسلام جهزة وخمر . اا ا ااا اا ااا ااا اا ا ااا اا اا ا ا اا اال ال ال ال لم ال الم الم الم الم الم ل /ا5 


ل 
5 
قدأوء ا ا ا ححا اا اا ا ا ا ا ا ا 0 ا 
الك ة اكاية ال الفيقة 
ياوه حرهة ليه إ اج لق أو لماح جو" لبود اوور ا هرا لوادجو هد ابو اك للها #يوك لل بورد تفل لو سف .جو عاط لبه لبا لد سوه ناك وا ورد جود الف ا اا را 
مقاطعة ق (* اد 0 
/ا.ا.ءة فراس رح اج ف ادي 7 1 أو لووك الإو و ورا سأ اه ها افك 1 لد ج17 وا هد بد لاوز الواح اك لي 6 17 
م : 
ٍِ ب 
عام كذ 
ازواوغ ءّ إل احج هده أ هد نهد هه باحق أ جو جه ها لض جو هد يها ابه للق لبها يهان اله مهلا هل جه عو 1 مور هآ ابو تاك و ها" هد وان رو اها مه “ها و الو "/يا 
قملءة خحروجه إلى الطائه 7 
٠و٠‏ و 2 لديو آنا لها هاو واو وا هو هو هو هو و فو ف و و و و و و و فو و م ها و م م ل ل ا و 5 ١0‏ 
وؤأماوة . الأاسراووالمما 7 
٠9٠9‏ إسراء والمعراج 66.٠.٠.‏ ...66 .ممم مهم ة ةفو ءاف ةن ة ماف نامريه 
ا ات ١‏ 
أأعاية له مك ع جهن هه عشم اا حو ا لها ها جوز هد بها بها لق لبها ره للها بها و ها موز جه مقر أ ها اه ليها يك مب أه لاد هن توك لها ره “أو لل بوك ار 
م 
ع 
لقاء الانسا 
#الأوةية 8 باء ف انه أ وااكه د او جه جو يو وق بها ان جه لقره هك ته ها بهد ها هه هام تق وها جهة بهاذ ها أفح اه يول اه ملف آها أكؤن نوه الو جها. لها تو رهد :26" 0/11 
ا 
اك .+ 7 ا ل ا ا ا ا ا ا ا اه 
_ِ م 
ع 
3 العمضة ١‏ 
اةؤوءة بيعه ويه قح شامع ان قي جو أو وا ها برق ره عدجا ما روا وا زول" ورد ووز صف وفلف 187 144 عه اع الك اق ا قزم لع و 1 / 
_ِ م 
3 العمبة الثانية 
8ه بيعه ويف عد عاج عد ئها اقول يه اها ها جه يه ليود ها جا مه يود يد هد ا لها جا بل اها مل ا مم يد ع جا م يد ماد قد مها ا هده 7 
_ِ م 


كأؤويلؤوية اجتماع الرسول صل الله علية وسل عسلي يثرب 6.٠.‏ 02666.66.66.66.66.6 00000000006 .كم 


أءة ا همجرة النبوية ولأسيس الدولة الإسلامية ا اا ااا اال ا 1 ااا ال ال ال الم ال الم ا ل ل ل كام/ 
أءأءة خجرة المسلييث إلى المدينة هه ©« هه هه هه اه هه هج اه اه هه اه هه ا و اه اه هو وهو و و هه و هو و م و هه ١‏ هه ١‏ و ١‏ هه ٠١ ٠١ ٠١‏ كام/ 


كار 5 

لاو ؤوة لالض الكيرق عع جع عه عع ع ع ماه ريه هد م عاد 16 بها عد أ جا احا ا جولو ما لها اد ا اهن مود وا جو يد بود ا يئر 
٠‏ أأى ا اس 

“ا وه بدذء الهجرة الثبوية . . ...و و و و و هه ف هف هم ف ف ههه ود فد فد قافا فافافافا فلار رار اران نرم 
0 وم 


١ 
3 عاد‎ 

.مه غار ثور و .و و و و و وو واو و واوا و واوا وا واو و اواو وا واوا واوا و وا واوا فاو و ناف اران 6 6 6 6.6 9 
بي 2ر2 
0 

0 قضة أم معيك ٠.‏ .6 6.6666 6م امو مهاه ءاف ف ههه ةف قافن ةللا لظلاو 


5 6ه 
كماءة حهد ث سراقة ٠‏ ©« ا ا ا و و او ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و و ا و و ا و و و ا و و و و و و ةا و و وه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 4 
5 


بقاع | 3 3 

/ا١٠امهة‏ ناف اليو ل" |الاأسيلاافيمة .حت عع عع هه سوه جه م يو بها ل عع له واي لالجو أ به بهد أ تت جو الها جف لت بو ا /إاية 
4 5 

6٠مه‏ كله لوف ١‏ ع م به مو عد أ عم 6ل اجا أو مق 2 قز لوا مو ول بولاف و ال لمم فق عات و وو اا جل وا لول ملت له الات 8ق :5 6117 


.امه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . . ٠‏ الى 
٠٠ؤزءامءهة‏ العاهدة بين الرسول صل اله ليه وسم واليود 00 يلات 


١أ١ءامهة‏ إعلاء التعينية يخ الأو واللخزرج لاا ااا ا اال ل اا ااال 1 اا ااال ال ا ا ا ا ال الم ل ال الم ل ل لي ل ا ل |٠‏ 
“ا أياءوة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ٠ ٠‏ فك ون د أيه بهاذ موك هذ اوقا" هد كوا ارال لقا جلك بها ع2 بق بوك الا و نهد ا ات و 1/7 ١‏ 
“ا أيؤأوة الرسول صل الله عليه وس يضم أسافن لتقام الاتتصادي 02 0100 1 ا 0 1 1 0 1 ا 1 ا 1 0 ا ا ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0 00 600 ه١٠١‏ 


: الفصل الخامس: القتال في الاسلام 0 
0 القتال في الاسلام وغزوات الرسول صل الله عليه وسل قبل الفتح الأعظم ٠١.0.0.080...‏ 


اه مدخل هنفد با تقد جات المترطة رهد ول قن هلد هر لهال و جه طول جا لف ١‏ زنقد مق شا كك ١‏ زف جه كه هر وها بهد قا هل كنف كك" رهد جات فاتكق ره كو افد ها لاوا هل لبوا اه ١١‏ 


فلاس 
00 قزوة يفن الكبيق. ١‏ دقع عع عه جسم ع اع ع مه جعي ع جوع لام 6ه 4 6 3515 1] 
٠. ٠.‏ 


511216120 5 


لا 
ا 
ا 
كه 
لوه 
1 
ا 
ا 


م 
#الأدانية 
“ا 
300014 
ا 
3 
اولان 
حك 
نيه 
0 
ا 
حك 
ا 
0 
,>2 
١‏ 
الحاة 
الك 
ناه 


3 لا 
ن اللا 
ك1 
1 


3014 
اه 
ا 
ا 
اه 
بالا 


السرايا قبل بدر ..65.0٠5. ٠.‏ 
وسرية عبيدة بن الحارث 
غزة بدر الكبرى- ووم 
في ميدان المعركة . ... 
وكوي ما عدم 
الوه إلى الله د عه 
دور الملائكة في يوم بدر . 


دوقت الرسولة غيل الله علية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ٠ ٠ م‎ «© ه٠‎ 


وس من الأسرى ا عازه 
النو سوق يدوع اسع ع يع د جاب ما ع ون 
غزوة السويق ٠5.‏ ...2.6.6.6 ...مه 
استعداد قراش وخروجها للبعركة ..٠.٠.‏ 
موقف ارسول صل الله عليه وس والمسامين 
وق للع لاوم ع ع2 6 
صور من البطولة والإيمان ٠.‏ . 
صور من البطولة والإيمان ٠.‏ . 
الرماة ,تسببون في تغيير الوضع 
النتيجة في غزوة أحد 507 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


غزوة الأحزاب الحندق (مقدمات 
فيو لان تود لسن حمسا جه مك و 4 
أصابع اليهود فد ع اع اود او لوالو ل لوالو 
قير الأداب لفق ] ...م ١‏ 
موقف المسلمين في المدينة من الأحزاب 
سو للجلا ده بدي م د 1 
مخ الدبو اقلا اليوية به 
ألا إن في هذا الحادث العجيب لعبرة 
الأحزاب أمام الخندق ‏ ...... 
050389 
مؤامرة ببني قريظة على الرسول صلى الله 
الخدعة في الحرب ........٠. ٠.‏ 
الفرج بعد الشدة ٠.6505.‏ 


عاقبة الظلم ومصير بف قريظة 


من العبر في غزوة الأحزاب 


الييود بين التوراة والتلمود 


٠ 


من تعاليم التلمود 57007 


غزوة بي المصطلق ٠.٠.0٠‏ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ هه‎ ٠ افة النفاق هه‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وأسباب) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


« ا« م ٠١‏ 


« ا« ا ل« م ٠١‏ 


امحتويات 


١٠١٠ 
١٠١٠ 
١١5٠ 
١١5٠.٠٠ 
١١6٠. 
١١1١٠. 
١١1١٠ 


١١5٠.٠ 


رول 
2 المريل 
2 امريل 
رخال 


رضال 
رخال 
رخال 
خترل 


برال 
افريل 
2 يرل 
١١١٠‏ 
ترحيويل 
ترحريل 
رتيل 
حال 
رريل 
تتريل 
00 اطريل 


افرنل 
00 اريل 
ال 
١5١٠‏ 


١5١٠ 


ر ل 
ارال 


اال 
٠‏ .٠/اة١‏ 
يفال 


511216120 


اليه 
ايه 
ايده 
يفك 
0 
29> 
مضي 
ياه 
بي 
لوعو وى 
اك 
وى 
ل 
كاي 
عا 
34> 
30 
3 
ا 
--. 
0 
4ه 


/ 
0/0. 


3 ءِ 8 5 
مثل رائع ان الإيمان لا0ا1 10 ا ا ا ل ل ل ١‏ ل ل فا 
حديث الإفك ال ا ل ل ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل كه 


عمرة الحد يبية وعمرة القضاء هاا اج و و ٠١ ١ ١‏ 
الحنين إلى مك2 . ل ف ٠ ٠‏ 
خوج الرمول صل الله عليه وس ومين الدمرة 
حاس الفيل ٠‏ و٠‏ ا ا ا 0 ل كه 
تبادل الرسل بين قراإش 55 8 الله عليه وس 
بيحة الرقوالة جح ده م سه عه وداه انو اه 


استثناء النساء من شروط الصلح ..٠.56٠5.656٠‏ 
غمرة القضاء ٠.٠. ٠.‏ . ...ههه قفامة 
من صلح الحديبية إلى فتح مكة ........ 
الللقيمة و طلزيوةا عون .حم و ونس وه دا 
كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء ٠ 00٠...‏ 
اب انول عل الك عله ب إلى قدي الزن : 
موقف هرقل من كاب الرسول ا له 


5 
موتهة هه« اه اه« اه اه هو و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


خروج الجيش ...ممم مره 
العبرة من غزوة مؤتة اج ها وا و و و ٠١ ٠0 ٠‏ 


الفصل السادس: غزوات الرسول 


الخفوة 
ا 0 


دوقت غرويب اعسان جايل # هه ٠9 ١ ٠‏ 


٠ 


لرسوك صل له عي وس امن في لطي إى -ك 


الجيش يدخل مك5ة . اج ل ل و و ٠١0‏ 
تطهير الكعبة من الأسقاد . او و او و و و وم 


5د شي 
عروة عخين ععع .د ووه ووء و و ءعفاقاقه 


البشداة حائة ريت قلقاء فين ++ + + + 
موقي المسلمين ٠. 5. ٠‏ .0 ...6 .ثم ةف اقاقة. 
الانتصار بعد اطزعة . ٠. ٠.‏ ...6.2 ...مه 
عويان الفطاقت ع د حم سود نا ل جم 4 


٠ 


٠ 


امحتويات 


١هأ .ه‎ ٠ 
١١ه‎ . ٠ 
١هم*‎ . ٠ث‎ 


.ث ٠.‏ همهة| 


١ةهك‎ ٠.٠6 
١هالء.‎ ٠ 
١هالء.‎ ٠ 
١ةهىم٠.‎ ٠ 


١5١١٠٠ 
١5١١٠ 
١5١١٠٠ 
رمال‎ © 
رمال‎ © 
١3٠. 
ل‎ 
١٠. 
١١6٠.6 
١5٠. 
١/٠. ٠ 


١ 9‏ 
حلملل 
حمل 


١الا٠٠‎ 


2 رفول 
رفول 
١/5٠. ٠‏ 
.٠‏ ولا١‏ 
.٠‏ ولا١‏ 
٠.٠‏ كلما١‏ 
٠.٠‏ كلما١‏ 
اليل 
٠. ٠‏ لا/ا١‏ 


511216120 


تقس الغناتم .06006.066.66.6.6..6... 
موقف الانصار بعد توزيع الغناتم ٠.65٠٠‏ 


إسلام هوازن ا ا ل ال ل ل ل ل ل ل 


عودة الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة 


مدخل 


دعوة الرسول صل الله عليه وسلم إلى الجهاد» وإخلاص الصحابة 


٠ 


٠ 


© ا« ا« اه اه« هه« اه« و و و و ٠١ ٠١ ٠١‏ 


اماه 
مسير د لا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ د لا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ د لا 


ولق لاد للفو د 
الفلكفة النيث عخلقوا  ٠.‏ .+ 
بعض العبر في غزوة تبوك . 
عام الوفود 5.٠‏ .6.6.6.6.ه 
مدخل 
هدم الات 50 


ع 
إلى بك ©« ا« ا م ٠١ ٠‏ 
8 + 


٠١ ٠ ٠ اه« اه و‎ # ٠ 


الفصل السابع: خة الوداع ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل ا ىد اليد لذ 


ل ل ايد اليد لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 
حة الوداع هه« اه اه« اه هه اه اه ا و و و و و و و و وه ٠١ ٠ ٠ ٠١‏ 


مدخل 


وفاة الرسول صلى الله عليه وسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 


© ا« ا« جه و و جه و ا و ا و ا و ا ةا و ا و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


الفصل الثامن: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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ترقهم الحاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحوائي] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


حمد الطيب النجار 141١ - 1١*4(‏ ه - 1915 -1991م) 

رئيس جامعة الازهر الاسبق ٠‏ 

نشأ بقرية النجار بمرك: أبو حماد تحافظة الشرقية وحصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين عام ١99‏ والدكتوراة عام ١545‏ 
وتدرج في المناصب بجامعة الازهر حتى تولى رئاسة الجامعة منذ عام ١91/9‏ وحتى 198. 

عين الطيب النجار عضواً مجمع البحوث الإسلامية ثم عضواً يجمع اللغة العربية وعضواً ببيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي 
وعضواً بامجالس القومية المتخصصة . له العديد من المؤلفات في التاريخ والحضارة الإسلامية والتفسير كا مثل الأزهر في العديد من 
المؤتمرات الإسلامية العلمية والدولية. 


512111612. 4 


١‏ مقدمات 


مقدمة النا* 

سر 
امد له منزل اكاب ومثله معه » والصلاة والسلام على الرسول المحادي ذي الأحاديك الجامعة وعلى الآل» والصحب ومن بلغ عنله 
حديثًا سمعه» أو نبج نبجه وتبعه. 
أما بعك: 
فإنه لما انعد عزمنا في دار الندوة الجديدة على إخراج كاب "القول المبين في سيرة سيد المرسلين" للدكتور الطيب النجار. 
فقد عهدنا لشيخنا الأستاذ عبد السلام بن حمد بن عمر عاوش» بالنظر في الاب والتعليق عليه» بما يكشف النقاب عما أودعه صاحبه 
من فضول 9 السيرة وتفاصيلها؛ حق يجتمع لكاب النص والتوثيق» اللذان لا يعتبران كاب في السيرة إلا باجتماعهما. 
فقام عمد له بذلك حق قيام» فيز الصحيح من الضعيف» وما كان فيه من رأي فإما د حمه عند التوافق» أو انتقده عند الاعتراض. 
وقد ظهر من هذا أن الغاللي عل روايات الكّْاب الصحة) اللهم إلا في مواضع اسيرة يه عليهاء 
وكذلك ها أردعاقدون عطن الرحساه #القالن أنه كان هركا فيباء وإلا انتقده وبين وجه الصواب الذي يوافقه الدليل. ل يدخر 
وسعًا في ذلك مما يحتاجه الكّاب» ا 
والله هال أ بجعل 0 وتفعاء إنه بعيع مجيب٠‏ 
الناشر 
٠‏ مقدمة 
مقدمة ١‏ ع ع - ع 
شريعة الله إلى الناس واحدة» ورسالته إلى الانبياء خالدة» تمتد جذورها إلى الإأسان الاول وهو ادم أبو البشر. وتنتبى فروعها بانتهاء 
هذا الجنس البشري» وقيام الناس لرب العالمين. ١‏ 
وإذا كان حمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسار هو خاتم الرسل والأنبياء؛ فإن رسالته لا تزال متصلة إلى يوم الناس هذاء ملها 
خلفاؤه والعلماء من أمته على توالي الاك والقرون 03 
ولد و3 الله للإاسانية ع وانفيذا 2 جوهره وأضولة) ١‏ 0 و يبدل باختلااف الأزمئة والعصور؟؛ بل كان امه 
توحيك الله والإخللاص قٍ عبادته» وكانت دعاعه توزيع العدالة بين الناس» وتنظيم العالاقة بين الفرد واماعة» وتربية الضميرا الديى 
ليكون بين يدي الناس ومن وارتهم قانونًا ع ويلزم» ويراقب ويحاسب٠‏ 
ه15 ان الأناء جيعا فنك أ بهم آدم -عليه السلام- إلى خاتمهم خمد -صل الله عليه وسل- 


أ الوازع النيق: من محبة الله تعالى وفعل اخيرات طمعا في جنته» وترك المنكرات والآثام» خوفا من عقابه. 
وأما ما شاع عند العامة من أن الضمير هي إرادة اللحير» وعدم الإضرار بالآخرين» وإنها تنشأ عند كل إنسان عاقل؛ فشيء لا حقيقة 
لهء والواقع ينقضهء وحسبنا قول الله تعالى: إن الإنْسَانَ خاق ملوعاء إذَّا مسه الى جزوعاء اذا مه الك موعاء إلا المصلين نه 
ولذلك كان لا بد لصلاح ردن تربية دينه» تسدد خطاه» ردي 

هم الظل الظليل الذي هيأه الله لينفيء ٠‏ الناس إليهء وينعموا به جيلًا بعد جيل. بل هم المنارات الساطعة التي تظهر معالم الحق» 
و المكنون من الأسرار» وتضع أبصار الناس وبصائرهم على طريق الهدى والنور.. 


١‏ مقدمات 


والى هذا المعنى الذي تحدثنا عنه وهو اتحاد الديانات السماوية في جوهرها وأصوطاء شير القرآن الكريم في مثل قوله تعالى في سورة 
الشورى: إسَرَحَ لكر من الدينٍ ما وصى به نوحا وَالَذِي أَوَحَينا لِك وما وصينًا به إبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أقِيموا الدينَ ولا فقوا 
فيه كبر عل المشْرِكينَ ما تَدعوهم ليه الله يجني إليه من يِشَاء ومبدي إليه من يب| لوق دل قولنااق رميوية النبياة: را أربي 
ليك © سينا ِل 2 اين م بعده حا ِل إبراهيم واتماعيل واتحق يعوب والأسباط وعيسى ا 9 عارك 
ا وآتيتا وو ا 507 قَ قصصناهم ليك من 1 سك 0 تفُصصبم ليك 7 الل 5 كع رسلا رين 


م سيت 


ومن للا يكونَ بلاس عَلَ ال جه بْدَ لرسل كان الله يرا كيم 0 

وإسوغ لنا عل :هذا الأساضس 'أن.ينقو الكت الستاوية جميعا ومن نحيق ما كتين المنافعة الديلية الأساسية والخل الأخلاقة 
ياي واعيدا عدن اداه ولكن نتوحد أهدافه وهراميه» ككرت الأمتالين ف قصوله ولكن عي دلالاته ومعانيه» ولعل هذا هو ما 
يفهم من القران الكريم حينما يتحدث عن الدين بوجه عام فيقول: 3 الدين عند الله الإسلام] 4» ويقول: اومن 3 غير الإسلام 


.11“ سورة الشورى» الآية‎ ١ 

* سورة النساء» الايات 15 - 154 - وكاء 

سور ال را الاية أو 

ديا فلن يبل منه وهو في الآخرة من الحأسرين| ١‏ ويذكر وصية إبراهيم لبنيه حينما قال لهم: | إيا , 


كُوتن | لا وأتم مسلموت] 3 

فالإسلام هو الدين اللخاص الذي يدعو إلى عبادة الله والانقياد لأمره وتقواه» مهما تعدد الأنبياء وكثرت الدعاة. 

ولأن مشيئة الله سبحانه قد سبقت بأن يجعل دين مد صلى الله عليه وسلم دين العالمين؛ فد أخذ الله العهد والميثاق على الأتبياء بأن 
ترا كيك بضل الله عليه وسلِ- إن جاءهم؛ مصدقا لما أنزل علهم. وكان معنى ذلك تنبيه الأمم والشعوب التي ستدرك زمن مد 
-صل الله عليه وسلر- إلى الإيمان به والتصديق بدعوته؛ لأنها دعوة المح الذي لا يأتيه الباطل» ولأمهما الدعوة العالمية التي كتب الله 
ها اللخلود ما دامت السموات والأرض وما بتي هذا الوجود.. 

ا سي ل ا ص 


سس ار ا 


ولا زيب أن سيرة هذا النبي العم 0 لد عليه وسلم- إنا هي ا هنين ترا اللوعة التي أضاءت المشارق والمغارب» 
ومللات لعا بالمدى 0 ومن 0 ذلك كاتنت أهمية هذه السيرة الوضاءة العطرة للمسلمين بل للإنسانية جمعاء حيث تناقلتها الأمم 


١‏ سورة ة آل عمران» الاية ه6م. 

”' سورة البقرة» الاية .1١8:‏ 

م سورة ال عمران» الاية ١8م‏ 

الأرض غيزا الا وطن والسماوات. 

وواجب المؤرخ الذي يتصدى للسيرة النبوية ان إاستطىء اول ما ستضىء يكاب الله ع وجل » ثم يل ذلك قِ الاهمية كت السنة 
الصحيحة.. ولكن القرآن الكريم والسنة النبوية لا يتعرضان إلا لبعض النواحي الخاصة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتعرضان 
لها في إحمال يحتاج إلى كثير من التوضيح والتفصيل٠‏ 


3 حب يعر 


ب إِنَّ الله اصطفى لك الدَينَّ قلا 


لي 


511216120 ٠١ 


ومن هنا كان لا بد من المراجع الأساسية في التاريخ .١‏ وأهما: سيرة ابن هشام ؟ وتاريخ الأمم والملوك للطبري". وقد نقل هذان 
كابيما عن كاب ابن إحاق في السيرة 4» والطبقات الكبرى محمد بن سعد ه في جزءيه 


١‏ بعد أن تخضع جميع يع رواياتها للنقد العلي» وبيان الصحيح من غيره منهاء 
ل ا 0 المتوفى سنة 918 أو /1؟, مجرية على خلاف ني ذلك. 

ٍ مجرية.‎ "1١ هو أبو جعفر مد بن جرير الطبري» المتوفى سنة‎ ٠ 

؛ ابن إحاق» هو محمد بن إسحاق بن إسارء أبو عبد الله المدني القرشي» المتوفى سنة ١5١‏ للهجرة» أو بعدها بقليل» على خلاف في 
ل المؤلف بأن الطبريء وابن هشام أخذا كابهما من كاب ابن إسحاق» ففيه نظر» فابن هشام» نعم» |خل تغيرة ان عاق 
ورواها جميعها عنهاء وكان يضيف الشيء اليسير من تعليقاته على بعض فقراتها. 

أما الطبري فربما حدث عن ابن إسحاق وربما حدث عن غيره» وله أسانيده الخاصة به في كابه» التى هي في الغالب أحسن من أسانيد 
ابن إسحاق» وان كان الطبري قد جاء بعده بزمان. 

هذا في القدر المتعلق بالسيرة. 

فإذا رجعنا لكاب "تاريخ الأمم والملوك" جميعه؛ فإنه .ينمي فيه التأريخ في فواتح القرن الرابع المجري» فهو أرخ لأكثر من مانت سنة 
بعد وفاة ابن إسحاق أيضًا في كابه المذكور» فكيف ينقل عنه!. 

ه المشهور ب "كاتب الواقدي". المتوفى سنة 7٠‏ مجرية» وكابه اسمه "الطبقات الكبرى"؛ ذكر فيه السيرة النبوية» ثم أرخ لأهم الصحابة» 
والتابعين فن بعدهم حتى زمانه» وترجم لكل راو بشيء يذكر عنه» أو يروي من طريقه. 

وقد فت منذ سنين تمع جميع ما وقع فيه من الأحاديث والسيرة المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورتبتها في كاب مميته: 
"سنن النبي -صل الله عليه وسل- وناك 

الأول والثاني» وتارية اليعقوبي1١»‏ و "مروج الذهب" للمسعودي؟ و "الكامل" لابن الأثيرم» و "البداية والنهاية" لابن كثيرة» وكاب 
"العبر وديوان المبتدأ والخبر" لابن خلدونه.. إلى غير ذلك من المراجع الأصلية. 

ولا بد لمن يؤرخ السيرة -مع ذلك- من الرجوع إلى ما كتبه المؤرخون المحدثون» حتى يستنير بآرائهم الصائبة أو يضيف إليها -بقدر 
المستطاع -ما يمكن أن يبتدي إليه من آراء جديدة.. أو يفند ما جاء في بعضها من الآراء التي ل تستنه إل ناس سليم . 


١‏ هو أحمد بن أبي يعققوب موسى بن جعفر بن وهبء الكاتب العباسى المعروف باليعقوبي» المتوفى بحدود سنة 757 مجرية» وكابه اسعه 
"البلدان" يقع في مجلدين. 

" هو أبو الحسن علي بن الحسين بن عليء المتوفى سن 4" مجرية» ولكن في ابه "مروج الذهب" أشياء يحذر منها. 

م أبو الحسن على بن مد بن مد بن عبد الكريم الجزريء الملقب بعز الدين» المتوفى سنة 7١‏ مجرية» وله أخوان إمامان مثله. 

أ القداء عاد الذك إتعالعيل بن تمر بق كن النامقر + المتوق سنة لان للمسجرة كانه مق لين هلاه الكدن: وأكارماافائناةة 
وأصحها نقَلًا. 

ه هو عبد الرحمن بن مد بن خلدون الإشبيلي» المتوق سنة / ٠‏ مجرية» وقد وقع في كابه ما انتقده عليه الحافظان الميثمي وتلميذه 
ابن جر العسقلاني؛ لكنه ليس بالشيء الكثير. 

انظر "انباء الغمر بأبناء العمر" ه/ 771 وما بعدهاء مع الحواشي على الّاب. 

5 كالسيرة النبوية للحافظ الذهبي التي في أوائل "تاريخ الإسلام" و "سير أعلام النبلاء" وانظر ما ألف في هذا الموضع في "الرسالة 
المستطرفة" ص ١91‏ وما بعدهاً. ٍ 

٠‏ أي يضيف بعض التحليلات والاستنباطات والعبر والأحكام والنقدء وإلا فإن السيرة لا تؤخذ إلا بالنقل الصحيح. 


8 وهو ما نسعى إليه جاهدين فى تعليقاتنا هذه» إن شاء الله تعالى. 


5112112 ١١ 


١‏ مقدمات 


ومن أبرز هؤلاء المؤرخين المرحوم الشيخ مد االحضري في ابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين والمرحوم الدكتور مد حسن هيكل في 
كّابه حياة مد» والأستاذ مد عزة دروزة في دراسته عن عصر الرسول وحياته» وهي دراسة متينة اتخذ صاحبها القرآن الكريم مصدرا 
2 لدراسة السيرة النبوية» فوصل في دراسته إلى نتائٌ موفقة» والدكتور صالح أمد العلي المؤرخ العراقي الذي اعتمد - كذلك- في 
دواتة طياة الزمتول غيل الله عليه وسار- على القرآن الكريم وأجاد في ذلك أيما إجادة» واللواء الركن الحاج مود شيت خطاب في 
كابه 'الرسول القاقد" .1‏ , ٠‏ 

ويعتبر هذا الّاب؟ - فيما أرى- خير ما كتب عن غزوات الرسول -صل الله عليه وسل- لما فيه من تحليل دقيق لمواقف الرسول 
ععيل ألله عليه وسل- في سائر الغزوات وتفصيل واضم لقيادته» وكيف كانت هي القيادة الرشيدة التي يمكن أن يستنير بها القادة 
0 لفق اعرد 


"فقه السير" للشيخ مد الغزالي وهو كاب يمتاز بعمق الفكرة ورصانة الأسلوب والرأي الحر الذي يعتمد على أساس متين من 
ا 
زدن مغرو أن لكك في الدريية قن مارارا سحا السو + صمل الله عليه وسل- فيما تعاولوا من الأبحاث عن التارية الإسلامي؛ 
ولكن روح التعصب والتحامل 5-0 
١‏ ولعل هذا الأخير هو أحسنها وأنفعها؛ لا سها من النواحي العسكرية الحربية» هذاء ولا يفوتما أن نذكر هنا أنه وقع في هذه الكتب 
أشياء غير قليلة منتقدة. 
؟ يعي "الرسول القائك "2 


١ن‏ د نان اررق لض رقن اباط ان لالم لعو را مقلم ا اا من 
كان. على أنه أيضًا يوجد في التّاب تعقيبات لمتعقب» ؟! لا يخلو من ذلك كاب من تأليف الناس. 

تطغى على معظم كاباتيم. ومن أبرز هؤلاء الذين كتبوا عن حياة الرسول صل الله عليه وسلم» ويم موير وكايتاني. 

وهناك طائفة تميزت بالاعتدال والإنصاف وعدم التعصب ومنهم تور اللاوية في كابه مد الرجل وإيمانه» ومونتجمري وات في كاب 
مد في مكة. ولكن مبما كان الأمس؛ فإننا يجب أن ننظر في كاباتهم بحيطة وحذر. 

وف المفزواك أرما أن" كني السودة - كغيرها من سائر الكتب الإسلامية - قد دست إليها في عصور التدوين الأولى بعض المفتريات» 
وكا أسانا "كول + الذي أسليوا قاهرا ولما يدخل الإيمان في قلوييم؛ أو وخلنا في الإسلام ولم تكتمل معرفتهم بكل مبادئه وآدابه. 


ومن انلق عليتا أن نصفيا تا علق مها مون الشواتت والرواسب» أ ىدها عانا إن كانت خصيثة الجوهر فاسدة العنصر» مبما كانت 
خادعة المظهر» وهبما لبست من ثياب براقة زاهية. 


على أن ذلك كله في نطاق محدود١‏ ويجب أن يكون بعيدًا عن المعجزات الثابتة للرسول -صل الله عليه وسل- فإن هذه المعجزات 
كشق الصدر وانشقاق القمر» إلى غير ذلك من سائر المعجزات التى حصت نسبتها ورخت روايتها لا ينبغى أن تناقش في ضوء المنطق 
وعلى أساس من الأسباب والمسببات وإلا لا كاك لعجا 7 ْ 

أما المعجزات التي لم تصح نسبتها ولم ترح زواعا فإة وعول الله دما الله عليه وسلم- في غنى عنبهاء ولا ينبغي أن تقسك بها. 
وسبيلنا في هذا الاب أن نتبع حياة اسل دض هليه وسل- ثم نقف عند اللأحداث 

١‏ مقيد بالقواعد الشرعية. 

البارزة فيها وقفات طويلة. ونستعرض ما يتسنى لنا من آراء» ثم نرج ما نختاره في ضوء المنطق السليم والبرهان القويم. 

وقد قسمنا هذا الاب إلى عدة فصولء وراعينا في تقسيمه التسلسل الطبيعي الذي تقتضيه حياة الرسول صل الله عليه وسلم منذ خر 
حياته إلى أن انتبى يومه الذي قدره الله له في هذه الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى. 

وكان لا بد لنا أن نقدم بين يدي السيرة النبوية مقدمات تمهد للقارئ الطريق» حتى يمكن أن يقثل اجو الذي ولد فيه الرسول -صلى 
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الله عليه وسل- والأساس الذي يرجع إليه» والبيئة التي نشأ فهها. وقد تكامنا في هذه المقدمات عن العرب المستعربة في م25» وعن 
الديانة 2 شبه الجزيرة العربية» ودخول الوثنية وانتشارها بباء وعن اجتمع العربي قبل الإسلام» وعن اليبودية والنصرانية 2 بلاد 
العرب وما لحق بهما من تغيير وتبديل» وما أصابهما من فساد أخرجهما عن فطرة الله وتأى بهما عن الحق الذي أنزله الله» وكيف 
دخلت هاتان الديانتان 2 بلاد العرب لينشب الصراع بين هذه الديانات جميعاء» وذلك حقى بتبين للقارئ مدى الفوضى الى كان 
يعيش فبها العرب قبيل الإسلام» وكيف كانت الظروف تتطلب المنقذ الذي يرفع لواء الحق ويؤلف قلوب الناس إليه. 

وبعد..فهذه صحف لم تكتب إلا لطلاب العلم والباحثين في التاريخ ومن يبتمون بالحق لوجه الحق وحده؛ لأني إنما أردتها وقصدت 
بها إلى هؤلاء النفر من الناس» ولأنها ليست صورا بتخيلها كاتب ثم يسجلها ,يبتغى بذلك إمتاع القارئ وتسليته» ويخدعه بزخرف القول 
وبريق الأساوب فيمشي في وميضه؛ دون أن ينظر إلى جوهر الحق وجلاله الوضاء» ولكنها دراسات وتأملات فيما حوته كتب التاريخ 
والسير من أنباء وروايات. 

ونريد هنا أن نلقى عليها الأضواء الكافية» حتى ييز االحييث من الطيب» وح نتكشف الحقائق سليمة من الزيف والمرض» بعيدة عن 
ا هوى والغرضص ١و٠و٠‏ 
ونحن لا ندعي الحيدة الكاملة؛ لأنها أمنية بعيدة المنال» ولا يمكن لإنسان أن يجرد نفسه بصورة مطلقة من العواطف الى كثيرا ما 
توجه الأفكار والمشاع. 

ولكقا سرف اول أن نلتزم اليدة بقدر ما استطيع» وتعل [دلك كل الأسباب الموضلة 

ومن اللّه العون وبه التوفيق. 

حكن خمل الطيب النجار 

مصر الخديدة فى: 

شوال سنة م9١‏ ه. 

سبتمير سنة وام. 
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”.١‏ مدخل 

الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 

مدخل 

المع الأول: بين يدي السيرة النبوية 

بين يدي السيرة النبوية مقدمات وتمهيدات يتحتم علينا أن نطالعها عن كثبء حتى يتسنى لنا أن فسير على الدرب ونعيش في الجو الذي 
عاش فيه الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- منذ نعومة أظفاره إلى أن اختاره الله إلى جواره..» وإذا كا سنقتصر الآن على بعض 
هذه المقدمات؛ فلأن ذلك منطق الظروف وحك الضرورة» وقديما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك كلها. 

وفي مقدمة هذه المقدمات البيت العتيق؛ لأنه هو البيت الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- وتوارث العرب تعظيمه 
على توالي الأجيال. 

ثم نتحدث بعد ذلك عن العرب المستعربة في مكة حتى ننتبي إلى قصي وهو الجد الرابع للرسول -صلى الله عليه وسل- لنرى أثره في 
قرش» وكيف جمع كلتم وقورى وحدتهم» وأسن دار الندوة» وجمع في يديه كل الوظائف الدينية والسياسية» ثم وركائعة ذلك 
لابنائه واحفاده. ١‏ 

ونتحدث كذلك عن قصة الذبيحين» وهما: إسماعيل -عليه السلام- وعبد الله بن 


١‏ وكان أحسن لو قال: وفي القواعد الفقهية: "ما لا يدرك كلهء لا يترك جلّه". 
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عبد المطلنب: وان الرشيوك: “عل الله عليه وسل- وعن الوثنية وانتشارها في الجزيرة العربية» وعن الجتمع العربي قبيل الإسلام» حتى 
شف الأن العظيم الذي أحدثه الإسلام في البيئة العربية من القوة والفو والازدهار.. 

وأخيرا نتحدث عن البهودية والمسيحية في بلاد العرب. وهما الديانتان السماويتان السابقتان على الإسلام» لنرى مدى ما أصابهما من 
تحريف وما وقع بينبما من صراع. وكيف كانت الوثنية تناصبهما العداء بين الحين والحين» حتى أدى هذا اللحلاف إلى مزيد من 
الفوضى والاضطراب» وكان هذا الجو الذي شاعت فيه الفتن والقلاقل» وفسدث العقائد» جوا مناسبًا لظهور دين جديد» تعلو فيه 
كامة الحق والتوحيد» ويخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور.. 


67 البيت العتيق 
5" مدخل 
البيت العتيق 

مدخل 


-١‏ البيت العتيق: 

هو ذلك البيت العظيم الذي أسس على التقوى من أول يوم١»‏ والذي جعله الله مثابة للناس وأمناء وطهره للطائفين والعاكفين والركع 
السجود. والذي كان ولا يزال هبوى القاوب» وملتقى الشعور» ومنار المدى والرشاد. 

وهو ذلك المسجد التالد الخالد؟ الذي أفنى جداره الأيام والقرون» وطوى 


١‏ كذا قال» وكان أحسن او أطلق غير هذا الوصف,؛ لأن قوله تعالى في القرآن الكريم: | ... لَسجد أسس عل التقوى من أول يوم 


داش ء 


أحق أَنْ تقوم فيه| » جاء في الحديث في سنن الترمذي رقم 8/ 7١١‏ أنه المسجد النبوي في المدينة» وببذا قال جمهور العلماء. 

وقال طائفة: "هو مسجد قباء". 

وانظر تفسير القرطبى 8/ 9ه" - .55٠‏ 

؟ يريد إلى قيام الساعة» والا فالمسجد لا يبقى بعدها على الأرض لا هو ولا غيره من المساجد المقدسة. قال تعالى: إِيوم يبدل الأرض 
غير الارض..٠| ٠‏ 

ركنه الليالي والعصور» والذي حماه الله من أصحاب الفيل بالطير الأبابيل١»‏ وسيظل يميه ويرعاه» وميئ له من يدافعون عن حرمه 
وحماه جيلا بعد جيل» وقبيلا في إثر قبيل» إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويقوم الناس لرب العالمين. 


١‏ أي الماعات» وستأتي القصة في موضعها. 

6 بدء بنائه ومحاولات تجديده 

بدء بنائه ومحاولات تجديده: 5 0 
وتختلف الروايات حول بدء هذا البيت العتيق حتى إن بعض الرواة يرجعون به إلى الزمن الغابر البعيد» قبل أن يخاق آدم أبو البشر 
فيقولون: إن الملاتكة -علييم السلام- هم الذين تولوا بناءه1» ويذهب آتخرون إلى أن آدم -عليه السلام- هو أول من بناه» ويروون في 
ذلك تحد عا اتعتد,نتضل إلى الزسوك دصل الله عليه وسل- أنه قال: "بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقّال لهما: ابنيا لي يا عفط 
هما جبريل» لعل آدم يحفر وحواء تنقل التراب» فلما بناه أوحى الله إليه أن يطوف بهء وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت» 
ثم تعاحضت القرون حتى حجه نوحء ثم تتاعضت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد مند" 7. 

على أن هاتين الروايتين -أعني بناء الملائكة وبناء آدم البيت- موضع خلاف بين العلماء والمؤرخين. 


١‏ وهي مجرد أقاويل ليس فيها شيء منسوب للنبي -صلى الله عليه وسل- كا سيأتي. 
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؟ أخرجه الببيقي كا في "البداية والنهاية" /٠7‏ 599 من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي ادير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعًا. ثم قال: 

قال البييقى: "تفرد به ابن لميعة هكذا مرفوعا". 

قلت -القائل ابن كثير-: وابن لميعة ضعيف» ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثيت» والله أعلم. 

والقول الراجح أنهما غير ثابتتين »١‏ وأنهما على فرض صحتهما ليستا بناء كاملا للبيت وانما هو مجرد تأسيس *» ولكن الذي لا شك فيه 
أن إماهم واسماعيل -عليهما السلام- هما اللذان رفعا قواعد البيت الحرام؛ وفي ذلك يقول الله -عن وجل- في ع ابه اذ وذ يرم 
إيرَاهيم الْقَواعدَ من ايت وإسَاعيل ينا قبل منًا نك أَنتَ السميع العليمِ» وبا واجعلًا مسليينٍ لَك ومن ذَرِيينا 2 َيه 3 


00 000 


ال 1ت ارس ام له 

ثم انتقل أمى المسجد الحرام إلى الجراهمة الذين صاهرهم إسعاعيل» وظل في أيدمهم قرابة ألف عام, ثم آل أمى البيت بعد ذلك إلى قبيلة 
خزاعة التي أصبحت صاحبة السيادة والسلطان في مكة. 
و و ا وكثيرًا ما كانت 


ومن 27 2 هذا ا تعالى: مان البييت| 3 ير ا 7 9 لأن المراد مكانه المقدر في عم الله» المقرر 2 قدرته» 
المعظم عند الأنبياء موضعه من إدن آدم إلى زمان إبراهم » وقد ذكنا أن آدم نصب عليه -على الموضع- قبة» وأن الملاتكة قالوا: قد 
طفنا قبلك بهذا البيت» وَأ السفينة طافت به أريعين 00 ونحو ذلك. 
ولكن كل هذه الأخبار عن , بى إسرائيل. 
وقك قرزنا أنيا لا تصدق ولا 8 فلا تج عماء قينا إن ردها الحق فهي مردودة» وقد قال تعالى: إإِنْ أول بيت ت وضع الئاس 
لذي ببكة مباركاً وهدى للعَالينَ| ... إفيه آيَاتُ نت معام إيرَاهيم] » أي الجر الذي كان يقف عليه قائمًا لما ارتفع البناء عن قامته» 
ام هذا اجر المشبور ليرتفع عليه ... 0 آخر ما قال ابن كثير. 

إن كثير في "البداية" "754/8 - 49”" فذكروا روايات بتي إسرائيل في ذلك» وأعاد التأكيد أنه لا يصح إلا أن البيت 
00 ل فقط. 
سورة البقرة» الآية /1؟11. 
السيول تطغى على مكة وتدمى في هذا المسجد» حت أعاد بناءه قصى بن كلاب الذي طرد اخزاعيين من مكة وجعل للمسجد سقفا 
لأول مرة في تاريخه» وب حول المسجد بيونًا تطل عليه» ثم أشرفت قريش على الكعبة بعد قصى» فأصابها حريق 2١‏ فأعادوا بناءها 
وأقاموا بداخل البناء ستة أعمدة ليعتمد السقف عليهاء 
حل السرة ادلي 1/ و؟”" وغيرهاء أن سبب الحريق أعراة بخرت الكعبة» فطارت شرارة فعلقت يغوب الكعبة فأحرقتباء وقيل 
غير ذلك. 
و« يع هذه الأقوال المتقدمة ليبس فيها ثىء متيقن » لكنه مذكور في تاريخ الأزرق» والسيرة الحلبية» وسيرة ابن هشام ١١5 /١‏ وغير 
ذلك من الكتب» وسيأتي تفصيل في هذا. 
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.7.0 عام الفيل والطير الأبابيل 


عام الفيل والطير الأبابيل: 

من نصر الله للعرب على الأحباش الظالمين. 

ولا ظهر فيه من الآية الكبرى التي حمى الله بها بيته المحرم من عدوان الطغاة وطغيان المعتدين» حيث جعل | كيدهم في تضليل» 
وأرسل علييم طيرأ أبابيل» ترمييم بحجارة من جيل» خعلهم كعصف مأكول] .١‏ 

ويذكر الرواة في ذلك أن الأحباش -وكانوا يدينون بالمسيحية- أرادوا أن ينشروا هذا الدين في جزيرة العرب بعد أن استولوا على البمن» 
وخصوصا لما رأوه من تقديس العرب لك وللمسجد الحرام وتقديمهم القرابين والنذور والمدايا والهبات إلى سدنة المسجد والقائمين 
١‏ سورة الفيل *:- #- ع -ه. 

وقد بدأ القائد الحبشي في بلاد البمن -ويسمى أبرهة الأشرم- ببناء كنيسة سماها القليس وبذل لا ما استطاعه من العناية. حت إنه نقل 
إلها من قصر بلقيس أعمدة من الرخام المجزعء واخارة المنقوشة بالذهب» ونصب فيها صلبانًا من الذهب والفضة» ومنابر من العاج 
والا نوسن ودعا الناس إلى الحج إلهاا. 

فغضب العرب وثار رجل من بى مالك ل كانة وأقسم ليعبثن مبذه الكنيسة» وقدم إلى العرق ودخل الكنيسة كأنه متعبك حى إذا 
جاء الليل وخلا المكان قام يعبث بأثاث الكنيسة ويلطخ جدرانها بالقاذورات؟؛ ولا علم أبرهة في الصباح بما أصاب كنيسته وعرف 
أن أعرابيا كان بيت بها وأنه المتهم بالعبث ببنائه المقدس» أقسم لقم الكقية يز إزللكة العدة والكذيدسة والياس" لايك 
وأقبل جيش الحبشة من المن فأشرف على مك بعد أن تخطى إليها التلال والنجاد» والحضاب والوهاد» والصحراء القاسية المترامية» 
وبعد أن كاد يضل في شعاب الجزيرة الشائكة ومسالكها المشتبكت» ثم استقر بمكان قريب من م25 


١‏ "سيرة ابن هشام" /١‏ غ4 "دلائل النبوة" للبميتي 17/١‏ »"الروض الأنف" للسبيلي /١‏ 3“ "البداية والنباية" »١17٠١ /١‏ "المواهب 
اللدنية" ٠١1١ /١‏ كردت 7 900 

وقال السهيلي في "الروض الأنف": سميت القليس لارتفاع بنائها وعلوهاء ومنه القلانس لأنها في أعلى الرءوس ... 

؟ وفي أكثر الروايات أنه قعد فقضى حاجته» فأحدث وبال» وهذا القول مروي عن ابن عباس وغيره» وذكره من قدمنا ذكرهم» وهو 
الذي عليه اللأكثر. 

وقيل: أبحجت فتية من العرب نارًا قرب الكنيسة» فملتها الريج» وكان في عمارة القليس خشب مموه فأحرقته» وهذا القول منقول عن 
جاهد. 

وقيل إن نفيلا اللمثعمي كان يتعرض لأبرهة بالمكروه؛ ثم إنه جاء ليلة بعذره فلطخ بها قبلة الكنيسة وألقى فيها جيمًا. 

فقيل: إنه بلغ عددهم ستين الفاء 

يقال له: "المغمس"٠‏ وأرسل قائد الجيش رسولا من قبله إلى مكة يدعى "حتاطة الميري"؟ فقال له: سل عن سيد أهل هذه البلاد 
وشريفهاء ثم قل له: إن الملك لم يأت لحربك» وما جاء لحدم هذا البيت. فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب» فلا حاجة له في دمائك» فإنه 
هو لم يرد الحرب فأت إلي به. 

فليا دخل حناطة مك2 سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشم» لخاءه فأخبره بما أمره به أبرهة» فمّال له عبد 
المطلب: "والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك منه طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم -عليه السلام- فإِن يمنعه منه فهو بيته 
وحرمه وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه". فال حناطة: فانطلق معي إليه» فإنه قد أمرني بذلك. 
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فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أن المعسكر ووقف بباب أبرهة» فقيل لأبرهة: إن عبد المطلب ببابك» فقال: من هو 
عبد المطلب؟ قيل: إنه سيد قرش وصاحب عيش" مكة؛ وهو الذي يطعم الناس في السبل والوحوش في رءوس الجبال. فأذن له 
أبرهة. 

وكان عبد المطلب وسيها جملا شديد الميبة والوقار. فلما رآه أبرهة» أجل 


/١ بضم المب» وفتح الغين المعجمة» وكسر الم الثانية وتشديدهاء وهذا الموقع يبعد عن مك2 نحو ستة أميال» ا في "دلائل النبوة"‎ ١ 
٠.١6 

سيرة ابن هشام رف قه انان 7 وقرف او أنه أ رس شحاطة ريده أن كانت وك بل اسمن اط من الرفةة ياك اد 
الأسودء على خيل حتى اتتبى إلى مكة» فساق أموالًا وإبلّا من تبامة وغيرهمء فيها مائتي بعير لعبد المطلب جد النبي -صل الله عليه 
وسل- وكان يومها كبير قرش وسيدها. ا ذكر ذلك ابن هشام والبغوي واليعمري والدميري وغيرهم وقد قيل في عدد الإبل غير 
هذاء كا سيأ بعد. 

عند ابن هشام "عير" /١‏ ١ه»‏ وكذلك في "تاريخ الطبري" "/ ١1غ‏ وفي نسخة من ابن إسحاق عين بالنون» وكذلك جاء في "البداية" 
0500 وه أن زاه الفقة فلن ”عنه عل شري ولك 

فنزل أبرهة عن سريره خلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه: سله عن حاجته: فسأل الترجمان؟ فقال: حاجتي 
أن يرد علي الملك مائْتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانه: قد كنت أعبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين 
كامتنى» أتكلمنى في مائق بعير أصبتها لك وتترك بيتاء هو دينك ودين آبائلك قد جئت لهدمه؛ لا تكلمنى فيه؟ 

فقال له عبد المطلب: "إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا ميعنعه وميه" 1 

فرد أبرهة قائلًا: ما كان لهتنع مني. 

فأجابه: أنت وذلك.. فرد أبرهة على عبد المطلب المائّتٍ بعير التي أصابها.. وانطاق عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم اللحبر!» ثم تعلق 
حلقة الكعبة وأستارها في ضراعة اللخائف الوجل وإنابة العائق:المستفيف وعد ول 

لا هم إن العبد يم ... نع رحله فامنع رحالك؟ 


١‏ وهذا هو المشبور الذي عليه أكثر كتب السيرة. 

وقال ابن إحاق: 

وكان فيما يزعم بعض أهل العلل» أنه ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة يعمر بن نفاثة بن عدي سيد بني بكرء وخويلد بن واثلة سيد 
هذيل» فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على ان يرجع عنهم ولا يبدم البيت فابى علبهم. 

قال ابن إحاق: 

والله أعلم أكان ذلك أم لا. 

"سيرة ابن هشام" /١‏ 9 ه» و"البداية والنهاية" ١11/1 /١‏ 

في أكثر المصادر "حلالك" بكسر الحاء المهملة» والحلال جمع حلة وهي جماعة البيوت. فكأنه أراد البيت وما حوله. 
وقوله "لا هم" أصلها: "الهم" والعرب تحذف الألف واللام. 

وانصر على آل الصليب ... وعابديه اليوم آلك ١‏ 

لا يغلين صليبهم ... وحالهم أبذّا؟ محالكم 

هم جردوا لك جمعهم ... والفيل كي يسبوا؛ عيالك 

عَمَدوا حماك بكيدهم ٠٠6‏ جهلا وما رقبوا جلالك 

إن كنت تاركهم وقب .+. تلشنا فأس ما بدا لك 


5112111612. ١ا/‎ 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


.. ثم طاف بالبيت منشدًا والناس معه يرددون: 

يا رب لا أرج و لهم سواكا ... رب فامنع منهم حماكا 

امتفههوا أن يخربوا قراكا ... إن عدو البيت من عادا كاه 

وهكذا لجأ عبد المطلب ولجأت معه قريش إلى الله يطلبون عونه وحمايته» ثم خرجوا من مك2 لكي بتحرزوا في شعف الجبال والشعاب» 
وينتظرون عدل الله مع هؤلاء الطغاة الظالمين.. 

وتحرك بعد ذلك جيش الأحباش مدلا بعظمته وكبريائه» يتقدمه الفيلة بشكلها المهيب الخيف الذي ل تألفه العرب في حروبباء وكان 
عددهم ثلاثة عشر فيلا 


١‏ هذا البيت زاده السبيلي في 'الروض" ٠١ /١‏ وقال: ليقع في الأصل. 

في سائر النسخ التي وقفت عليها "غدوا" بالغين المعجمة» أي غدَاء وهو اليوم الذي أت بعد يومك. 

قالوا: ولم يرد عبد المطلب الغد بعينه» ولكن أراد قرب الزمان. 

م الحال» بكسر الم القوة والشدة. 

؛ يسرقواء وهذا البيت والذي بعده لم يقع في السيرة لابن هشام» ولا عند من نقل عنه ووقع في بعض الروايات اختلافء وذكر 
بيوت دل تذكر هناء 

ه "سبل الحدى والرشاد" للصالحي ١/عه".‏ 

توجهت جميعها في طريقها إلى الكعبة ما عدا الفيل الأكبر منها فإنه ظل جامدًا في مكانه» فإذا وجهوه إلى اهن أسرع وهرول» وإذا 
وجهوه إلى الكعبة وقف ول يتحول» وكأن الله قد لحم ذلك الحيوان الأعجم بما تخبئه الحدثان» وما ينتظر ذلك الجيش المعتدي من 
خسف وتكال وهوان ... 

وما كان مثل هذا الجيش القوي ليغلب أو يتراجع ولا قدرة القوي القاهر التى تجلت في هذه الآية الكبرى الباقية على الدهر» إذ 
أرسل الله إلهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يملها: جر في منقاره وحجران في رجليه -أمثال المص 
والعدش - لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك وليس كلهم أصابت1. 

وذعى الأحباش واستولى عليهم الرعب والذهول شفرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألوا عن الطريق إلى المن» فمّال 
أعر ابي ١‏ راهم في هذه الخحيرة» يعدها نال الله علهم من نقمته: 

أن المفر والإله الطالب ... والأشرم المغلوب ليس الغالب 


-17 /١ و"دلائل النبوة" للبمهقي‎ 2149 /١ و"دلائل النبوة" لأبي نعيم‎ 71 /١ 4ه» و"الروض الأنف"‎ /١ "سيرة ابن هشام"‎ ١ 
.١٠١ 7 /١ و"المواهب اللدنية"‎ »١ا/*‎ /١ و"البداية والنباية"‎ ء١88‎ 

وقال السبيل في "الروض الأنف" /١‏ 09: 

وذكر النقاش أن الطير كانت أنيابها كأنياب السبع» وأكفها كأكف الكلاب. 

وذ البييقى أن ابن عباس قال: أصغر الجارة يرأس الإنسان» وكارها كالإبل! 

قال السبيل: 

وهذا الذي ذكره البرقي» ذكر ابن إسحاق في رواية يونس عنه. 

وفي تفسير النقاش أن السيل احتمل جثاهم» فألقاها في البحر. 

قلت: وعدا بعض ذلك. 

* هو تفيل بن حبيب» فيما ذكر ابن إسحاق وغيره. وسيذكره المؤلف» انظر الحاشية الرابعة الآتية. 

وجعلوا .تساقطون بكل طريق» ويبلكون بكل مبلك» وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم يسقط أغملة أنملة» وكلما سقطت 
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أثملة خرج وراءها الدم والقيح الكثير» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير» فا مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يقولون١.‏ 
1م لها التقل من سيرة ابن هشام» ومن ذيرنا القصة عندهم. 

ل ع ع 2 
ومع شبرة هذه الحكاية هكذاء فإنها لم تأت من طريق متصل يعتمد عليه ويصح به النقل. على هذا التفصيل» وإن كان الأصل صحيحا 
بلا ريب بدليل القران. 

وقد جاءت روايات أحم نقَلًا من هذه الرواية أذكرها مع الكلام على أسانيدها: 

أ- عن ابن عباس قال: "أقبل أصحاب الفيل» حت إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب» فقّال لملكهم: ما جاء بك إليناء ألا بعت 
إلينا فنأتيك بكل شيء أردت. 

فقال: أأخيرت ببذا البيت الذي لا يدخله إلا آمنء مفتت أضيف أهله: 

فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد» فارجع. 

فأبى إلا أن يدخلهء وانطلق يسير نحوه» وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال: لا أشبد مبلك هذا البيت وأهله ثم قال: 

الهم إن لكل إله ... حلالا فامنع حلالك 

لا يغلين ماحم ... أبدا محالك 

اللهم إن فعلت ... فأمى ما بدا لك 

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحرء حتى أظلتهم طيرًا أبابيل التي قال اللهء عنى وجل: إِتَرْمِهم بحجارة من جيل | عل الفيل يعج 
أخرجه الحا ثم /١‏ ه#«ه» والبييقي /١‏ ”1 عنه» ورجاله ثقات إلا قابوس بن أبي ظبيان فهو لين الحديث» لكن يمكن تحسينه 
بشواهده. / 

وابن عباسء وإن ل يكن حاضرا الواقعة» لكن من كان في مثل عمله يعتمد عليه في انتقاء الروايات. 

ب- عن عبيد بن عمير قال: 

"لا أراد الله عن وجل- أن يبلك أصعاب الفيل» بعث عليهم طيرَاء نشأت من البحرء كأنها الخطاطيف» بلق» كل طير منبا معه ثلاثة 
أخجار جزعة» في منقاره ججر» وجران في رجليه» ثم جاءت حتى صفت على رءوسهم» ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فا 
من جر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الأخر ... " 

أخرجه البييقى في "الدلائل" ١54 - ١١ /١‏ وابن أبي حاتم -ك في البداية - 

ول هذا ايك اليه قي نكا نقركه ى مورة التي : 

ارقت سرك أَحْحَابٍ الفيل» أل يجعل كيدهم في تضليل» وأرسل علييم طيرا أَبَابيل» تَرمِييم بحجارة من سجيل» جْعلهِم 
كُعضف مأكول] . 

وبذلك ,تبين لنا مدى انحطأ الذي وقع فيه بعض العلماء الذين أنكروا الطير والخجارة» وقالوا إن الله دعن وجل- يريد بالطير الرياح 
المتجمعة» وبالخارة ذرات التراب التي حملت ميكروب الجدريء فإنه لم يعهد في لغة العرب أن يقال عن الرياح: إنها طير أبابيل أي 
جماعات من الطير» ولا ينبغي أن يقال ذلك إلا بطريق مجازي بعيد» ولا يصح أن يلجأ إلى مثل هذا الجاز ما دامت الحقيقة غير 
مستحيلة على قدرة اللهاء وكذلك الذرات من التراب» لا يقبل في لغة العرب أن يقال عنها جارة من جيل» أي من طين مطبوخ 
بالنار وهو الاجر. 


"١74 /1" -‏ وغيرها- بسند حسن عن عبيد بن عمير» وكان أدرك زمن النى -صللى الله عليه وسل- ولم يشهد الواقعة. 
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ج- عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس قال: 
"كان من حديك أكابت الفيل أن أبرهة الأشرم الحبشي كان ملك المن» وأن ابن ابنته أكشوم خرج 08 فليا انصرف من مك2 
نزل بكنيسة بنجران» فغدا عليها أناس من أهل مكة فأخذوا ما فيها من الحلي» وأخذوا متاع أكشوم؛ فانصرف إلى جده الحبشي 56 
فذكر نحو حديث ابن إسحاق المتقدم غير أنه قال: 
وال انان اناف لفك امات" 
وهذا شاهد مرسل حسن» وأخرجه أبو نعي في "الدلائل" ١48-١4 /١‏ وقال: رويت قصة أصحاب الفيل من وجوهء وسياق عثمان 
أتها وأحسنها شرحًا. 
وهذه الروايات الثلاث تؤيد رواية ابن إسحاق وتقويبا. وثمة روايات اخرى. 
١‏ ولأنه لا يجوز العدول عن ظاهر الكلام لمعنى مجازي إلا بقريئة» فكيف إذا كانت القرينة تمنع من ذلكء لأن المقام مقام إعاز. 
وإذا كانت الريج قد حملت ميكروب الجدري فلماذا هلك الأحباش وحدهمء ولم يباك معهم العرب؟. 
وإذا كان حادث الفيل قد وقع عام ميلاد الرسول -صلى الله عليه وسل- فو النقول أن "سور النبر "كه لك فل السك ميل 
الله عليه وسل- في وقت كان يعيش فيه من أهل مكة أناس رأوا حادث الفيل بأعينهم» وبعضهم من أعداء الأول عصل اله عله 
وسل- فلو لم تكن الطيور طيورا حقيقية وامجارة ججارة حقيقية لظهر من العرب من يسارع إلى تكذيب هذه السورة» ويعلن ذلك على 
رءوس الأشهاد وينتيزها فرصة في الكيد محمد -صل الله عليه وسل- والطعن عليه 
ولكن الواقع أن "سورة الفيل" قد نزلت» فتلقاها العرب بالقبول؛ لأنها تقرر حقيقة معروفة عندهم لا شك فيها ولا يجرؤ أحد على 
عابط ل ى ١‏ 
وعلى هذاء فالطير الأبابيل» هي الطيور الحقيقية المعروفة لدى العرب» ولعلها غارات جوية وقعت في هذا العالم قبل الأوان» ول يصنعها 
إأسان ليبطشن بأخيه الإنسان» ولكن صنعها القهار ليكبح بها جماح الظلم والعدوان. 
ولقد جل العرب في شعرهم هذا الحادث العجيب» وتغنوا به امام العصور والاجيال» ومن ذلك قول نفيل بن حبيب؟ يصور ما وقع 
للأحباش في ذلك اليوم: 
١‏ بل من المؤكد» وحتى لولم يبق أحد من عاين الواقعة» كان بمكن أن يجابه بالتكذيب من أبناء من شبد لأن هذا من غير شك يكون 
راتما عندهم عن طريق التواتره 
والعرب ناقشت وراجعت الني دصل ان عليه وسل- فيما ليس لهم به على أفلا يراجعوا له فيما علمواء وانظر الآتي. 
؟ الماضي ذه انظر قبل قليل. 
ألا حيبت عنا يا وديئا! :.. تعمناك مع الإضباح عينا 
حمدت الله إذا أبصرت طيرًا ... وحَفْتَ جارة تلقى علينا؟ 
وقول أمية بن أبي الصلت: 
إن آيات ربنا ثاقبات ... لا يماري فيين إلا الكفورٍ 

حس اليل بالمغمس حتّى ... ظل يحبو كأنه معقورم 
د عبد الله بن قيس من قصيدة طويلة يذكر فيها قصة الفيل والطير واخارة: 
كاده الأشرم الذي جاء بالفيل ... فوللى وجشيه مبزوم 
واستبات علهم الطير بالجندل ٠...‏ حق كأنه جوم ع 


١‏ ردين» ع خم ردينة» وهو اسم امراف 
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؟ وهذا يؤيد ما تقدم من أن الطير وا جارة كانت حقيقية إذ بمتنع أو يستبعد أن يقع التشبيه امجازي بعينه لواصفين» لا سها إذا كان 
ذلك من بعيد المجاز» وا حرللت عند مربي 

وقد ذكر ابن إحاق بين البيتين» ثلاثة أبيات هي: 

أتانا قابس - عشاء ... فلم يقدر لقابسكم لديا 

ردينة لو رأيت ولا يرينه 5-5 سنن لخدي ماراننا 

إِذا لعذرتني وحمدت أمري ... ولم تأسي على ما فات بينا 

وكذلك جاءت هذه الأبيات في تاريخ الطبري وغيره. 

* زاد ابن هشام /٠"‏ ؟5" بينهما بيتاء وبعدهما أبيانًا؛ وثما زاد بينهما: 

ثم يجاو النبار رب رحم ... بمهاة شعاعها منثور 

غ قال السبيلٍ 2 "الروض" 8١ /١‏ قوله: "حتى كأنه ىم جوم" وهو قد رجمء كيف شببه» وهل عه أن يقال 2 مقتول: كأنه 
كالمقتول. فنقول: 

لما ذكر استبلال الطير» وجعلها كالسحاب يستهل بالمطر» والمطر ليس برجم» - 

وهكذا حمى الله ببته ا محرم من عدوان الظالمين؛ لأنه الببت العتيق الذي كان مصدر المدى والنور منذ رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل 
-عليهما السلام- فلما تغيرت الأحوال وعبد العرب الأصنام» وتركوا النوره وتخبطوا في الظلام» شاء الله ألا يطول عليهم الأمد في 
الظلام» وأراد بهم الخير لخمى هذا البيت من عدوان الأحباش ليعود إليه مجده التليد» ويتلألاً النور فيه من جديد» على يدي مد بن 
عبد الله -صلى الله عليه وسل- نبي الإسلام الذي ولد في هذا العام ١‏ ثم بعثه الله بعد ذلك هداية ورحمة للعالمين. 


- واثما الرجم بالأكف ونحوهاء شيبه بالمرجوم الذي يرجمه الآدميون» أو من يعقل ويتعمد الرجم من عدو ونحوه» فعند ذلك يكون 
المقتول بالخيارة مرجومًا على الحقيقة. 

ولما لم يكن جيش الحبشة كذلكء واإئما أمطروا مجارة» فن ثم قال كأنه مرجومء انتبى. 

قلت: فأفاد التشبيه معنيين: 

الأول: أن الطيور كانت متعمدة للرمي» كا يتعمد الراجم الرجم» وهذا من الإيجاز. 

الثاني: شدة التكال الحاصل بالمقتول حتق كأنه رجمء وأصابتة الجارة الكثيرة في كل موضعء عبارة عن كثرة ما سقط علهم من 
١‏ كونه -صل الله عليه وسلم- ولد عام الفيل» جاء من طرق متعددة: 

عند أب نعي ف "الدلائن" /١‏ غ١‏ وابن إحاق في "السيرة" /١‏ 9ه١»‏ والترمذي في سئنه "5178" وقال: حسن غى يب لا نعرفه 
إلا من حديث ابن إنحاق» والحا م قِ 0 "م أو .+" وقال: تيح عل شرط مسار» والبزار والطبراني 3 قٍ جمع الزوائد 2" 
1١‏ ,ابن سعد في "الطبقات" ٠١ /١‏ 

ومجموع هذه الروايات يقتضى ححة ذلك. 


54 بقية الأخبار عن عمارة البيت العتيق 

بقية الأخبار عن عمارة البيت العتيق: ٠‏ 

وقبيل البعثة النبوية» وحينما كان الرسول -صل الله عليه وس - في اللحامسة والثلاثين من عمره 

أغاب: الكعة سيل جارف صدع جدراتباء فهدمتها قريش بعد تردد» ثم أعادت بناءهاء حتى إذا وصلوا إلى مكان الجر الأسود 
اختلفوا وكادت تنشب بينهم ري طاسة وله ١‏ نهم احتكوا إلى أولة دصل مرويات الضفاء 'فكان هذا الداهل رن بن عبن الله 
-صلى الله عليه وسل- ل شروا به وحككوه فيما جر بينهم. 


5112111612. "١ 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


فرأى بحكته أن يضع اجر في ثوب» ثم طلب إلى رؤساء القبائل المتنازعة أن يرفعوه» ثم وضعه بيده في مكانه١.‏ 


نيلا 


١‏ مختصر من سيرة ابن هشام رفوو" الوقن الاك" /١‏ ه55 ؟» و"المواهب اللدنية" »١9 /١‏ وغير ذلك. 

ولم إسند ابن إححاق هذه الروابة بإسناد معتبر» فتارة يقول: حدثني بعض من يروي الحديث» ومرة يقول: حدثناء وثالثة يقول: زعم 
بعض أهل الرواية: 

وأنا أنقل هنا أحم ما جاء في ذلك من الروايات المسندة: 

عن بسار فال لا لنت الكعبة» كان العباس والنبي -صل الله عليه وسل- ينقلان من المارة فقال العباس: اجعل إزارك على 
رقبتك يقيك من الخجارة» نفر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء» فقال: "إزاري إزاري" فقام فشد عليه إزاره. 

اخرجه احمد »88٠١ /١‏ والبخاري رقم "؟1861") ومسل "9/ "١5١‏ وغيرهم. 

وجابر وإن لم يشبد الواقعة» فلعله سمع ذلك من العباس أو ممن يثق به. 

ب- عن عبد الله بن السائب قال: 

كنت فيمن بنى البيت» وأخذت جر فسويته ووضعته إلى جنب البيت» وإن قريشًا اختلفوا في الخجر حين أرادوا وضعه» حتى كاد أن 
يكون بينهم قتال بالسيوف» فقالوا: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب. 

قفكل سول سمل الله عليه وسل- وكانوا يسمونه الأمين -في الجاهلية- فمَالوا: قد دخل الأمين» يا عمد قد رضينا بك. 

فدعا بغوب فبسطه ... -فذر مثل ما عند ابن إحاق. 

الرييه اس م 2 "المجمع" مو والحا م في "المستدرك" ١//ه4»‏ وأبو نعي ف:"“الدلائل" ص 2١١0‏ وغيرهم إسند رجاله 
ثقات» لكن فلل بن خياب أعك زواتة “غير حتفظه في آخر أمره. 

ج- عن علي بن أبي طالب: 

-وذكر حديكًا طويلا فيه جميع ما جاء عند عبد الله بن السائب-...... - 

وبذلك انتبى النزاع واللحصام وحل الصفاء والوئام. 

وكانت الوثنية قد تتسربت إلى مكة في عهد الحزاعيين» وكانت الأصنام تحيط يبيت الله ا حرم على عدد قبائل العرب» فلما فتح النني 
-صل الله عليه وسلِ- مكة في العام الثامن الحجريء طهر الكعبة من الأصنام» وأعلن فيها كامة التوحيد ومبادئ الإسلام. 

ثم توالت الأحداث بعد ذلك على المسلمين» فأصيب المسجد الحرام في عهد يزيد بن معاوية على يدي الحصين بن مير الذي رمى الكعبة 
المح كارك عار راعتلت وا افيرانة» 

ولما مات يزيد وانفك الحصار عن م25» بدأ عبد الله بن الزبير في بناء الكعبة من جديد١.‏ 


كريد الحا م في "المستدرك" /١‏ 8ه 6» والبييقى في "دلائل النبوة" ؟/ 5ه ورجاله ثقات. 

ومبذا تكون القصة ثبتت. 

وانظر "فتح الباري" / ١‏ 4 4475-4 فإنه ذكر الاختلاف في وقت حصول هذا البناء فقال: 

فقَال مجاهد: كان ذلك قبل المبعث فس عشرة سنة» وكذا رواه ابن عبد البر من طريق مد بن جبير بن مطعم» وبه جزم موسى بن 
عقبة في مغازيه. والقول الأول: وأنه كان للنبي يفل الله عليه وسل- ع :1و0 داو اهو قن المت دن ددهو الأكرن 
وبه جزم ابن إسحاق» ويمكن أن مع بينهما بأن هدم الكعبة كان أولاء ثم تم البناء في الوقت الآخر. 

.4 هذه الرواية لابن سعدء كا في "فتح الباري" / 0غ‎ ١ 

وقد تم في البخاري "١585"‏ عن يزيد بن رومان قال: "شهدت ابن الزبير حين هدمه -للبيت- وبناه» وأدخل فيه الجر وقد رأيت 
أساس إبراهيم خارة كأسنة الإبل". 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


وفي لفظ لمسل: "لا احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام» فكان من أمره ما كان ... ". وروى الفاكهي في 
كاب مكة من طرق أب أويسة؛ عن يزيد بن رومان وغيره: "لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق» وهت الكعبة". 

ونحو هذا جاءت روايات متعددة مذكورة في "الفتح" */ ه44» وذكر ابن حبر لحلاف في وقت البناء هل كان سنة أربع ونون 
وستين» ثم قال: 

ويمكن ابمع بين الروايتين» بأن ابتدأ البناء سنة أربع» وانتبى سنة مس -أي وستين- فامتد أمده إلى الموسم ليشنع بذلك على بن أمية. 
قلت: وكان سبقه لهذا المع ابن الجوزي في "المنتظم" ص ه٠١‏ في حوادث سنة مس وستين. 

يقول العلامة تقي الدين الفاسي في كابه "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام": 

وأما بناء ابن الزبير للكعبة فهو ثابت مشهور» وسبب ذلك توهن الكعبة من جارة المنجنيق» التى أصابتها حين حوصر ابن الزبير في م25 
في أوائل سنة أريع وسنعين من المجرة»المعائد»ه يزيد بن 'مغاوية وما أصابها مع .ذلك من اليزتيق بيب الثار اق أوقدها ينض أصدات 
ابن الزبير في خيمة له» فطارت الرياح بلهب تلك النار فأحرقت كسوة الكعبة والسياج الذي بني في الكعبة حين عمرتها قرش» 
فضعفت جدران الكعبة حق إنها لينقض من أعلاها إلى أسفلهاء ويقع امام عليها فتتنائر حجارتها ..١‏ 

ولا زال الحصار عن ابن الزبير لإدبار الحصين بن ثمير من مكة بعد أن بلغه موت يزيد بن معاوية رأى ابن الزبير أن يهدم الكعبة 
ويبنيهاء فوافقه على ذلك نفر قليل» وكره ذلك نفر كثير منهم ابن عباس" رضي الله عنهما. 

17 أجمع على هدمها خرج كثير من أهل م5ة إلى منى مخافة أن يصييهم عذاب» .وأ ان الزون جماعة من الشرقة فيدمتاه ورجاء أن 
يكون فيهم الحبشي الذي أخبر الرسول -صلى الله عليه وسل- عنه أنه يبدمها فهدمت الكعبة أجمع حتى بلغت الأرض.. 

وقد اختلفت الأخبار فيمن وضع الخجر الأسود في موضعه من الكعبة حين 


١‏ أخرج هذه الرواية في قصة ال حريق الفاكهي عن عثمان بن ساج كا في "الفنتح" /٠‏ هغ 4: لكن في القصة أيضًا أن سبب الحريق 
هو ا حصين بن غير وجيشه. ٍ 

؟ "البداية والنهاية" 4/ 71/١‏ نقلا عن الواقدي» و"فتح الباري" 4/8/٠‏ غ وأسبه للفاكهي وجزم بذلك. 

بناها ابن الزبير فقيل: وضعه عبد الله بن الزبير بنفسه» وقيل: وضعه عباد بن عبد الله بن الزبيرا. 

ولما قتل عبد الله بن الزبير بيد اجاج بن يوسف الثقفي أرسل اجاج إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يخبره بأن ابن الزبير حين بنى 
الكعبة زاد فيها ما ليس منها -أي وسعها بعض الشيء- وأحدث فيها با آخخر لم يكن فيها أيام الجاهلية؟» ويستأذنه في رد ذلك إلى ما 
كان عليه فأذن له عبد الملك في ذلك".. 

.3/ /1١ "شفاء الغرام"‎ ١ 

لم يحدث ابن الزبير ذلك من تلقاء نفسهء ولكن سمع في ذلك خبرًا صحيحًا عن خالته أم المؤمنين عائّشة» عن النبي -صلى الله عليه 
وسل- أنه قال لعااشة: 

"لولا حدثان قومك بكفر» لنقضت الكعبة» ولأدخلت فيها احخْرِ فإن قومك قصرت بهم النفقة ولجعلت لما بابًا شرقيًا وبابًا غرباء 
بدا "الناشن مخ ادها وف يدون من الأعر ا 

وقد سمع هذا الحديث من عااشة جماعة كثيرون منهم: 

افك اسن دين أن ب 

به اسرد 7 

ج- عروة بن الزبير. وغيرهم» مع جميع ذلك في "صعيح البخاري" مه 84-1١‏ ١86-1ه5-1مواء‏ و"مسل" */ 5١7‏ وغيرهماء 

* قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/8/9 غ: 

وذكر الأزرقي» أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله المجاج» ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمى أبيه عبد الملك. 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحدًا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيثًا مما صنعه اجاج إلى الآن -سيأتي ذكر وقت 
كلامه- إلا في الميزاب والباب والعتبة» وكذلك وقع الترميم في جدارها غير مرة» وفي سقفهاء وني سم سطحهاء وجدد فيه الرخام؛ 
فذكر الأزرق عن ابن جريج أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك. 

ووقع في جدارها الشامي ترميم في شهور سنة سبعين وماتتين» ثم في شبور سنة اثنتين وأربعين وخمسماثة» ثم في شهور سنة اسع عشرة 
وسقائة» ثم في سنة ثمانين وسقائة» ثم في شهور سنة أربع عشرة وثمانمائة وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين 
أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم ... ثم ذكر بعض ما رآه هوء وأن سقفها نقض سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند» 
خدد لها سقف ورخم السطحء ثم نقض سنة ثلاث وأربعين وجدد ... 

وفي أوائل القرن الحادي عشر الحجري والسابع عشر الميلادي أصيبت الكعية سيول جارفة وأمطار شديدة صدعت جدرائها حق 
أخذت جارتها تساقط وحتى فزع الناس واضطربواء فأرسل والي مصر -حينئذ- واسمه مد باشا الألباني جماعة من المهندسين والبنائين 
المصريين فهدموا بقية الجدران وبنوا الكعبة من جديد. 

ووتطو| اكيو الا سوه تموار كر عن النطة دن يتآكل على ع السنين وهذا البناء هو القَاتم الآن في مكة المكرمة» وهو الذي سقفت 
فيه با اد الأوفر وهو يبلغ ص0 الارتفاع خمسة فشر تراه وطول جداره الشمالي 9.97 7 والجنوبي ه*.١٠‏ فر والشرفي 
مترًا والغربي 13 قتراء 

ويوجد الباب بالجدار الشرقٍ ويرتفع عن الأرض بمقدار مترين» وعتبة الباب ومصراعاه مصفحة بصفاتٌ من الفضة المطلية بالذهب» 
ويلاصق جدران الكعبة من الخارج بناء من الرخام -يسمى الشاذروان- وقد قي تقوب الخدرانف» :وف الركن الوق الشرق يويد 
اخجر الأسودء وهو الذي يبدأ منه الطواف ويرتفع عن الأرض مترًا ونصف متر. 


ه.».” الجر الأسود 

الجر الأأسود: 

ويقتضينا الحديث عن المسجد الحرام أن نخصص كمة عن الجر الأسود وأن نلقي الأضواء هل فا ره فند من آناره سائلرة الله أن 
كنت “طرق الحقه وآن تنا شن الزال: 

ولقد وردت آثار كثيرة في فضل هذا الجر وفيها ما يدل على أنه من الجنة» ولا بد لنا أن نقف أمام هذه الروايات وقفة الفاحص 
المثأمل» حتى يمكن أن يظهر الحق أمامنا وحتى يكون حكنا متشي مع روح العدل والإنصافء فلقد روي عن عبد الله بن مرو بن 
العاص أنه قال: معحت رسول الله -صل الله عليه وس - يقول: "إن ابر والمقام ياقوئتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهماء» ولولا أن 
الله جيرج اورقا لأخناء ا عاابرع المقوق: والخريي ا 

وفي رواية أخرى ؟: "لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ولأبرا من استلمهما من اللحرس والجذام والبرص". 7 
وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "نزل الخير الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من 
اللبن فسودته خطايا بني ادم" ". 

ويذكر العلامة تقي الدين الفاسي رواية أخرى عن ابن عباس لتعارض مع 

١‏ أخرجه أحمد في "المسند" “/ 271 والترمذي 808» وابن خزيمة في صحيحه +7 وابن حبان كذلك ١٠/ام»‏ والحاك في 
"المستدرك" /١‏ 5ه غ» والبييقى في "السنن الكبرى" ه/ ه/» وعبد الرزاق 89171١‏ وجماعة. 

وقد اختلف العلماء فيه» فنصححته طائفة» وضعفته أخرى» وقالت ثالثة: الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو كأبي حاتم مثلا 
في "العلل" رقم 899 لولده. 

فاما قول ضعفه مطلقا فليس بجيد جيئه من عدة طرق ضعيفة تقتضي التحسين. 


5112111612. "+ 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


وكذا التصحيح» ليس بجيد فالحديث لا يبلغ ذلك» ولكن بقيت علة الوقف قائمة. 

فإن كان ابن عمرو لم يأخذ ذلك عن أهل الكّاب» فثل هذا لا يقال بالرأي» فيرجع لحك الرفع» وإلا فلا. 

؟ أخرجها البييقي في "السنن الكبرى" ه/ 7٠‏ من وجهين» اجتماعهما قوي» وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني سند حسن كا 
قال المنذري في "الترغيب" ؟/ ٠.1954‏ 

« أخرجه الترمذي /0/1م وقال: حسن صحيح» وابن خزيمة في صصيحه «#م/ام- #/الاء وغيرهماء ولفظ ابن نخزيعة: "أشد بياضًا من 
الثلج". 

وهو حلايث تحن بالجتماع طرقدء تيح باجتماع شواهده. 

الرواية السابقة المذكورة عن ابن عباس نفسه إذ يقول: "وإنما غيره الله بالسواد؛ اثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة وإنه لياقوتة بيضاء" 
1 

وهذه الروايات وأمئالها تمل في طياتها ما يبدهها؟. إذا يعارض بعضها بعضاء ُ هٍ في 0 على أساس ولا تستيدف غرضًا 
سليمًا*» فأما تعارضها فلأن الروايتين المذكورتين عن ابن عباس تفيد إحداهما أن الجر كان أشد بياضًا من اللبن ثم اسود بذنوب بني 
آدم وخطاياهم. 

وأما الثانية فإنها تفيد أنه اسود قبل أن يطوف به أحد 4» أي أن الذنوب والحطايا لم تغير بياضه إلى سواد» وإما أراد الله ذلك حتى لا 
ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة حينما يرون الجر وهو ياقوتة بيضاء. 

واي ا لا تقوم على مان ولا تيدف غرضًا عليه فلآن قيمة هذا لا تزداد إذا كان من أجار الجنة ولا تنقص إذا كان من 
أججار الأرض» ذلك بأن قيمة الشيء إنما تكون في الجوهر لا في العرض» وني اللباب دون القشوره. 


اهلو الرواة أخريهها ع في "فضائل مك" بسند ضعيف» كا ذكر ابن ججر» ونقل ذلك عنه الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" 
4 ". 

ا" بين الروايتين يا ذكر المؤلف وإنما فيه بيان الحكمة التي لأجلها قضى الله تعالى أن تغيره اللخطايا وتسوده. 

1 على ارصن وجود تعارض -وهو غير موجود- فلا عبرة به؛ لأن من شرط المعارض أن إساوي معارضه 2 القيحة ل أن يكون 
أحد هنا صرحا والآخر واهياء فعندثل لا تعارض. 

© كذا قال» وق عرقت لخت م ان 

“ هذا من أعجب العجب» وكيف لا يكون حديث فيه بيان فضل الخر» وعظم أثر الذنوب» وبعث الشوق الكامن ازيارة المقدسات 
تمتردفنت عونا ملعاال 

3 لا أدري من أبن استفاد ذلك» وجملة ما فيه أنه 5 من غير ذ5 وقت التغيير. 

ه هكذا يضل العقل إذا سمح فيال أن يطلق الأسماء والصفات» ويسمى ما يريد قشراء ويسمى آخر لبا. 

ثم كيف يجرؤٌ مسلم بعد ثبوت النص على رده بمزاعم وافتراضات..... - 

فالذهب وسط التبر هو الذهب وسط التراب» والحصى بين اللا الغالية هو الحصى بين الرمال السافية. 

والكعبة المشرفة قد بنيت من أججار الأرض ومع ذلك فهي بيت الله الذي يشع بالهدى والنور» ويسمو على ما في الجنة من بيوت 
وقصورا» ثم ما هي الحكمة في أن ينزل الله من الجنة ياقونتين مضيئتين ثم .يطمس نورهما؟ إنهما إذن يفقدان خاصيتهما الكريمة وينزلان 
إلى متف المي والترات» اوها كان الأعدن أن يلك بافرفزن ضيقن ليكونا ابة اله الخالدة على الزمن» والمنارة الحادية التي تجاو 
غواشي الشك وتبدد ظلمات الحيرة؟؟ ثم ما هي العلاقة بين 


- ولا ينقضى عبى من رد المؤلف هذه الروايات جميعهاء ببذه السفاسف الت اعتمدهاء ولم ينطق بها أحد من علماء المسلمين لخالفتها 
قواعد العلم وحكمة التشريع. إلا ما جاء عن بعض الملاحدة كا يقال الحافظ ابن حجر حين قال: 
وقد طعن بعض الملاحدة فقال: كيف سودته الحطاياء و تبيضه الطاعات. 
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٠١‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


تأسين أن الله تقال أجر هاده أن السواد يصبغ ولا ينصبغ وبات فى ذلك عظة ظاهرة هى تأثير الذنوب فى الخارة» فالقاوب أولى 
000 'إ تحاف السادة المتقين" / عغعث“””, 

أقول: فهل هذه الموعظة البليغة من القشور. 

وهل الإماز في نزول جر من السماء إلى الأرض يختص بالكعبة من القشور. 

ثم ما هذه أضحوكة الجوهر والعرضء على أنها تخالف قول المؤلف؛ لأن المشتغلين بالفلسفة يقدمون الجوهر على العرض» والجوهر هنا 
أصل الخجر» والعرض ما .ينبعث منه» فققصة الجوهر والعرض ترد على المؤلف ولا تؤيده. 

وما أرى له هنا مثلا إلا كقول القائل: "نفر عليهم السقف من تحتهم"؛ فقلنا له: حجة ولا قرآن. 

١‏ وهنا نسأله» هل جاء على هذا ببص صريم صحيح» وان عء فا علاقة سمو الكعبة المشرفة» بأن لا يكون فيها حجر من الجنة!!. 
عباس فى صلاة الكسوف» باب ضلاة الكسوف جماعة: قال رسول الله -ضل الله عليه وسل-: 'إنى رأيت الجنة» فتناولت عنقوداء 
وأناضكة لأكتم ما بقيت الدنيا ... "» الحديث قال الحافظ ابن حجر في الشرح ؟/ ١غ‏ ه: 

وحم عند مسلم عن جابر: "ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لى أن لا أفعل"» ثم قال ابن خجر يعدد 
الأقوال في حكمة ذلك: وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب» فيخشى أن يع رفع التوبة» فلا ينفع نفس 
إيمانها بعد ذلك ٠6٠٠‏ 

قلت: فهذه حكمة من تلك الحم فافهم ولا تغلط ولا تغالط. 

فلماذا لم يره أحد من الناس في زمن بياضه؟؟ ولماذا لا يزداد سواده على توالي الأزمنة والعصورم؟ 

كل هذه الخواطر التى تجول في النفس تجعانا نعظر إلى مثل هذه الروايات في حيطة وحذرء ونشك في نسبتها إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وس - ولا سيعا أنه ل يذكر شىء منها في الصحيحين 4» وحينما ذ الترمذي الحديث المروي عن عبد الله بن عمروء قال عنه: إنه 
حديث يب ه١٠ ١‏ 

١‏ هاتان صفتان» ا يقال: فلان طويل» شعره أسود» فا علاقة الصفتين!. 

؟ هل كان ينتظر المؤلف أن يأتيه سند صحيح من لدن إبراهيم عليه السلام!. 7 
ومن يطلب الأسانيد عليه أن يحتج بهاء لا أن يطعن بها بالواهيات والمزاعم. وإذا كان صم السند عن المعصوم بأنه كان أشد بياضًا 
من الثلج» فأي حاجة تبقى بعد لواحد من الناس أن يسأل عن صحة ذلك» ومن رآه!!. 

“ وهل كشفت في كل عصر من العصور عليه فعلمت أن سواده لم يزد. 

وغل غة لون من الألزات لا مها الأشود ليبن لذ عند يفك غنده حق ذا تحاؤزة ضار إلى لون اعره 

وصاحب الصحيح لم يدع أن ما ليس عندهما ليس بصحيح» بل نصا على وجود أحاديث كثيرة صحيحة ليست عندهماء وهو قول كل 
علماء الإسلام. 

ه وقد قدمنا لحلاف في حديث ابن عمروء في الرواية الأولى» وأما الرواية الأخرى فقوية» وحديث ابن عباس حسن صحيح» كا نص 
الترمذي نفسه إن كان المؤلف يقنع بكلام الترمذدي. 

9 ليبس 1-7 حديث قال فيه الترمذي غنيب يعقى أنه ص د ود» وغاية راد أهل الاصطلاح من قولهم ارين القع أنه ع من 
مع أن هذا الحديث جاء من أكثر من طريق» يا نجد ذلك في "سنن البمبقى الكبرى" ه/ ٠/0‏ لوحدها. 

ولا بد لنا إذن أن نتلمس السبيل إلى رواية أخرى لا يتتطرق إليها مغل هذا الضعف والوهن .١‏ 


٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


ولقد ذكر ابن الأثير في تاريخه؟: أن إبراهيم -عليه السلام- كنا مركا ببناء البيت الحرام قال لولده إسماعيل: لقد أمرك الله أن 
تعيننى على بنائه» قال: إذن أفعل . فقام معه » خعل إبراهيم ريبنى واسعاعيل يناوله الجارة 9 قال إبراهيم لإسماعيل: ائتنى بحجر حسن 
أضعه على الركن ليكون اناس علبًاء فأخذ را من جبل أب قبيس". 


١‏ المظنونين. 
٠“‏ ص /١‏ 51-10 عند باب "ذكر عمارة البيت الحرام بمكد 


وكان ا 0 

قال إسماعيل: ا 00 

وقد جاءت هذه الواقعة 2 "صحبيح البخاري" :0 في آخر حديث ابن عباس الطويل 2 قصة إبراهيم من كاب الأنبياء. 

م الذي في تاريخ ابن الأثير هنا: "ليكون للناس علماء فناداه أبو قبيس: إن لك عندي وديعة. وقيل: بل جبريل أخره بالخجر الأسودء 
فأخذه ووضعه ٠٠١‏ : 
وعدا زواية مقطلعة أرلة: 

ثم لا تعافي كون الجر الأسود من الجنة» لأنه لا يمنع أن يكون نزل من الجنة قبل بناء الكعبة» وحل في جبل أبي قبيس» ثم أخذ 
وفت البناء. 

يومها أشد بياضًا من الثلح» ونزل معه كذلك غيره كعصا موسى مثلًا /١‏ 84 عند فصل "ذك الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء إلى 
الأرض"..........- 5 1 

وقيل: إن جبريل أخبره بحجر هو "اجر الأسود". فأخذه ووضعه في موضعهء فلما ارتفع البنيان كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل 
يناوله» وهذا الجر هو مام إبراهيم» وهكذا تعاون ماهم واسماعيل حتّى رفعا قواعد البيت وأتما بناءه. 

ومن هذه الرواية المادئة وما يؤيدها من روايات ذكوتها انبا الكتب التاريخية ة .بين لنا أن اخجر الأسود لم .ينزل من الحنة» واغا هو 
من أججار جبل أبي قبييس 2١‏ وقد أراد الله أن يوضع في ركن من أركان بيته ا حرم ا أي علامة يبدأ منبا الطواف وينتبى 
يه 

فليا أذن إبراهيم في الناس بالحج كان اتخجر الأسود موضع بدء الطواف ونبايته» وكان الطائفون يبدأون باستلامه وكأ نهم إسجلون أنفسهم 
في هذا السجل الحالد؟» ويقترن ذلك في نفوسهم بأجل الذكريات عن النبي الكريم؛ فيزداد 

- وقد أخرج ابن سعد في طبقاته /١‏ ه” في باب "ذكر من ولد رسول الله -صل الله عليه وسلم- من الأنبياء" عن ابن عباس نزول 
آدمء وأنه نزل معه العصا لموسى والخجر الأسود وغيرهما وفيه: 

"فلما خ آدم وضع الجر الأسود على أبي قبيس» فكان يضيء لأهل مكة في ليالي الظلم كا يضيء القمر ليلة البدر....". فهذا يويد ما 
ذكرناه» على أن جميع ما نقلناه في هذه الحاشية لا يصح من قبل الإسناد» لكننا نرد عليه بروايات هي مثل رواياته أو أحسن بقليل. 
ثم نذكر بأن جمبيع هذه الروايات م ترى غير متعارضة. 

فالعجب كل العجب ثمن اضطرنا لنسود كل هذه الصفحات» إدفع هذه التحليلات الفاسدة. 

١‏ فانظر لمَإِدَ اطلاعه. 

أو وقد ورد في ذلك حديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: ا الله هذا الركن 5 الجر- يوم القيامة» 
له عينان يبصر ببماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق". 
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؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


أخريقه الترمذي ١ /١‏ ١ه»‏ وابن خحزيمة وصصحه ها ؟» وأحمد 2 "المسند" /١‏ 2555 وهو حديث جيد قوي الإسناد» وقد حسنه 
الترمذي. وهذه أيضًا خاصة من خواص ذلك الجرء الذي ما زال المؤلف إستخف بثبوت أوصافه!!. 

حبهم لهذا اجر المبارك» وينتقل ذلك من قبيل إلى قبيل ومن جيل إلى جيل. 

وق فوشن الله الحج على كل مسلم مستطيع وجعله الركن الحامس من أركان الإسلام» وجعل من أركان الحج الطواف ببيت الله 
الحرام» وجعل من شروط الطواف أن يكون ار نقطة البدء ونقطة النهاية في المطاف» ومن السنن المأثورة عن الني دصل للد عله 
وسلم- استلامه وتقبيله ... ١ه‏ 

بيد أن بعض المسلمين على طول الزمن وبعد العهد بالرسول -عليه الصلاة والسلام- فد تغير تفكيرهم وافيترا يغالون في تعظيم هذا 
الجر حتى لقد خيل إليهم أن احج لا ينفع إلا بتقبيله وضع الجباه عليه» وقد رأيت بتفمبي فريًا منهم يطوفون بابييت حت إذا جاءوا 
أمام اجر الأسود لم يكتفوا بالإشارة إليه يا هو المطلوب عند الزحام» بن اشلككوا ون أجل" الإضوك إلية سيبلا يوففل النسعة بويك 
بالكرامة» فترى الرجل منهم يدفع قبة عر اط رواحا بل امراحاء وكأنه في حرب مع إخوانه الطائفين» وقد تكون معه أخته أو ذات 
رحمه» فيدفعها بعنف وقسوة حق يرتطم وجهها ورأسها باجر» ثم يقول لها: "حي ججي نرف أن الحج لا ينفع ولا يتم إلا ببذه 
الطريقة؟. ْ ' 

وبمثل هذه التصرفات ينفتح الجال أمام اللحرافات والاباطيل التي لا تعتمد 

١‏ سنية ذلك متفق عليها بين البخاري 7/ 7١١‏ ومسل ”/ 798» وغيرهما من حديث جابر» وابن عمر» وابن عباس» وعمر بن اللخطاب 
وغيرهم. وسيأتي بعض ذلك. 

؟ نعم لا ينبغي للمسلم أن يصل إلى هذا الحدء فإنه عند الزحام تكنفيه الإشارة» وإذلك بوب البخاري في صحيحه: "باب من أشار إلى 
الركن إذا أن عليه". 

وأورد حديث ابن عباس: "طاف الني -صل الله عليه وسل- على بعير كلما أنى على الركن أشار إليه" رقم 1517. 

على أساس ولا ينبض بها دليل ٠١‏ 10 / 

أجل -لقد كان رسول الله صلى الله عليه وس يستلم اجر ويقبله أحيانًا ولكن ليس ذلك شرطا في صححة الطواف ولا في صمة الحج 
والعمرة 27 وإنما هو لحكمة يعلمها الله وان خفيت عليناء وهي الحككة التي خفيت من قبل على عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- حينما 
قبل هذا الجر ثم قال: "والله إني أعم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولؤلا أن رايت رسول الله يقباك هتلتك" 

ويعجبني قول بعض الشعراء حينما منعه الزحام عن تقبيل اجر واستلامه فاكتفى بالإشارة إليه ثم أنشد: 

أقول وقد زوحمت عن لثم أسود 66 من البيت إن تحجب فا السر يجب 

فإنك منى في امحل الذي به ... مكان سواد العين أو أنت أقرب 

5 ولقد تعر اكير الأسود الأحدات كثيزة» ولولا أن :الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث» وتبدد بين ركام الحوادث. 
فعندما وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير وبين الأمويين أعاد عبد الله بناء الكعبة بعد تصدعها على يدي 


١‏ إلا عند من يعتمد في ذلك على ما في "صحيح البخاري" 15١١‏ وغيره عن ابن عمر أنه سأله رجل عن استلام الجر فقال ابن عمر: 
رأيت رسول الله -صل الله عليه وسل- إستلمه ويقبله. 

قال الرجل: رات إن زْحمت» أرايك إن غليبت. 

فالباان غرة اجعن "أرا بت ال : 

وقال الحافظ ابن جر في "الشرح" 8/ 5: والظاهر أن ابن عمر لمير الزحام عذراً في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من 
طريق القاسم بن مد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حت يدمي ... انتبى. 
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؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


وعلى كل حال فإنه يسع المسلم ما وسع نبيه -صلى الله عليه وسل- من جواز الترك للاستلام» وقد كان اوعبات بو كووة هرا الصسارة 
يكرهون المزاحمة» وقال ابن عباس: لا يؤذي ولا يؤذى. 

؟ بدليل تركه لذلك كا في الحديث الماضي عن ابن عباس. 

* رواه البخاري ١1٠١١‏ وغيره. 

الحصين بن غير» وصب طوقا من الفضة حول اجر ليثبته في موضعه» ولكن الفضة تزازلت بعض الوقت وتعلقت حول الجر حتق 
خثى الناس عليه أن سقط من مكانه. فلما ذهب الرشيد إلى الحجى امره بالخارة الت بينها اجر الاسود فثقبت بالماس من فوقها ومن 
ا ع د22 ع ا ع 

ويذكر التاريخ: ان عدو الله ابا طاهر القُرمطى وفد إلى مكة سنة /اا”"ه وفعل فيها هو اححابه امورا منكؤة» ومنبا: ان بعضهم صب 
لخر لأسو يديو "كبن 2 لمم ون موطعة وذسلاية إلى الكووكة وس وكيك يالا لين النقوه 5ه زنك لأسن جا ادم 
عليه هؤلاء الاثمون من الب واتخطيئة» ويضع الناس فيه أيدييم 3 كانوا بلمسونه 2 حال وجوده» وبذل كثير من الولاة والحكام 
المسلمين محاولاات عنيفة لاسترداده» ولك يتم ذلك إلا -قى سنة و*#ه. وقال القرامطة عند رده: ادناه بقدرة الله ورددناه 
مشيئة الله" .١‏ 

والقراضلة عار ون تاريخهم- عافة من أتماب الداعت الحدامة والمقائد” القاس 8 وفك أرادوا بلع الجر إحداث فتنة بين 
المسلمين د تؤدي إلى ما يريدونه لأنفسهم من التفوذ والسلطانء» فلما وجدوا أنهم سيكونون وقودًا لتلك الفتنة أرغموا على رده إلى موضعه » 
وستروا أغر اضبم السيئة 7 بقوهم: "أخذناه بقدرة الم ورددناه كشيئة الله" 8 

أما من ناحية التشبير بالمسلمين عن طريق هذا الجر» فإنه لم يخل عصر من العصور من محاولات يقوم بها الملاحدة للنيل من مبادئ 
الإسلام وتعالعه» 


١‏ ذكر هذه الحادثة ابن الجوزي في "المنتظم" ص 0881١١‏ في حوادت ننه 117 غرية: وذك أنه قلع مع الجر باب البيت» وقبة زمزم» 
وفعل قتَلا وسلبًا أخزاه الله: 
وكذلك ذكر هذه الواقعة ابن كثير في "البداية" ١51-1٠ /١١‏ مع مزيد تفصيل. 
وقد 55 ان كتين من ذلك كنا في "البداية" ١7 /١١‏ فيها كفر صريح. 
ويرون في الخبر الأسود نقطة ضعف يمكن أن ينفذوا منها إلى أغراضهم الحبيثة ... أجل» إنهم يقولون: إن الجر الأسود بقية من بقايا 
الوثثية» وإن وجوده بالبيت ال حرام وتقبيل الناس له وتضرعهم إلى جواره إحياء لعبادة الأصنام.. ونحن نقول لهم: ليأت لنا هؤلاء 
بمسلم واحد يعرف مبادئٌ الإسلام يؤمن بأن هذا اجر ينفع أو يضرء أو إشفع اذنب أو يستجيب إداع» فإن لم يفعلوا -وان يفعلوا- 
فليقَفُوا عند حدهمء وليعلموا أن تعاليم الإسلام ومبادئه قد استّدت قوتها من الة والبرهان» وليس فيها ما ينأى عن الحكمة ويستعصي 
على الفهم» وأن هذا الخر الماثل في ركن الكعبة إنما هو نقطة يبدأ منها الطواف وينتبي إليهاء وأن تقبيله واستلامه ليس تقديسا ولا 
عبادة» وإنما هو تسجيل عملي لبدء الطواف وانتبائه ... والخبر الأسود -بعد ذلك- أثر تليد يمل إلى الإجيال -عبر القرون- ذكرى إبراهيم 
وامماعيل -عليهما السلام- وهي ذكرى خالدة تعتز بها النفوس» ويقوى في ظلها الإيمان ... 


.”3 العرب ف 9 
”0.١‏ العرب المستعربة في مكة 
العرب في مكة 

العرب المستعربة في مكة 
انرو المدوكه 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


يرجع العرب في أصلهم إلى الجنس الساي وهو الجنس الذي تفرع عنه الكلدانيون والآشوريون والكنعانيون وسائر الأمم السامية» 
التي سكنت بين النبرين وفلسطين وما حيط من بادية وحاضرة. 

وسموا عرب نسبة إلى: يعرب بن قطان جد العرب العاربة» فإنه أول من نطق باللغة العربية الفصحى» وأخذها عنه أهل المن. 
ويقسم المؤرخون العرب إلى: بائدة» وعاربة» ومستعربة. 

فالعرب البائدة هم الذين بادوا ونحيت آثارهم كماد وعوقءة 

والعرب العاربة هم الشعب القحطاني الذي يسمى - كذلك- عرب الجنوب» إذ كانوا يسكون في بلاد البمن» وسموا عرربًا عاربة لتأصلهم 
في العروبة حيث لم يختلطوا بمصاهرة الأعاجم» وليس من شأننا أن نفصل الكلام حول هنين القسمين من العرب. 

وأما العرب المستعربة فهم الذين سنتحدث الآن عنهم ونلقي بعض الأضواء على أحواهم السياسية والدينية والاجتماعية. 

ويقال للعرب المستعربة الإسماعيلية» لأنهم يرجعون في نسبهم إلى إسعاعيل -عليه السلام- فهم عرب من جهة الأمبات لا من جهة 
الاباء» لان اباهم إسعاعيل 

غير عرب ولكنه تزوج من جرهم العربية. وقد ثثبت لدى العلماء أن عدنان وهو الجد العشرون للرسول مد -صلى الله عليه وسلم- يمتد 
أسبه إلى إسعاعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

ويكاد يمع المؤرخون على أن إبراهيم -عليه السلام- قد نشأ في بلاد العراق بين قوم يتخذون الأصنام آلمة من دون الله وما أذن الله له 
أن يدعو الناس للحق» بدأ بأبيه آزرء باك ارارق امعان الاين دواد ولاك وقد ين القرآن :الكرم قصة إبراهيم 
وجهاده في سبيل القضاء على الوثنية في سور كثيرة ومنها ما جاء في سورة الأنعام: إوا 0 ذ قال ماهم لأبيه زر أذ أصاماً 35 ِف 
أراك وقَومكَ في صَلالٍ مونٍ| ١‏ وما جاء في سورة مرم: | اذل في الاب إبراهم إنه " كان صديقاً تيا ل 


وى لزج .٠‏ حتد بح م سعك 


ما لا إسمع ولا ييصر ولا يعني عَنكَ عي يا أْتِ إن قد ججاءني » بن الع ما ل يأك َي هدك صراطاً ويا يا أيتِ لا تعيد 


م4 


ملع 2 


الشيَطَانَ إَ الشَيطَانَ كان رحن عَصياً بك ِف أَحَافُ أنْ يَسّكَ عَدَابَ مِنْ الرحمن 04 لاشيطان ولي قال أرَاعغبُ نب عن 
التي يا إبراهيم ين 0 تله لأرحمنك واحْرني ملي إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 

وقد عاش إبراهيم مدة طويلة دون أن يرزقه الله بواد من زوجته سارة. وكانت سارة حزينة من أجل ذلك» -فملتها شفقتها على زوجها 
إبراهي وحبها له أن تبب له جاريتها "هاجر". وقالت له: "إفي حرمت من الولدء فعسى الله أن يرزقك منها غلاما تقر به عينك" .٠"‏ وقد 
حقق الله آمال إبراهيم وزوجته سارة» فملت هاجر وولدت إسماعيل» وكان أبوه إبراهيم في السادسة والثانين من 

؟ الآيات ١غ‏ - ”ع - “مغ -غعغ -هغع-5غ. 


"البداية والنهاية" ١5 /١‏ وذكر أن هذا من قول أهل الّاب. 
عمره. فاشتدت غيرة سارة» وتلك طبيعة النساء ولم تطق رؤية هاجر وطفلها إسماعيل» فصارحت إبراهمم -عليه السلام- بما تجده في 
نفسهاء وطلبت إليه: أن يأخذ هاجر وطفلها إلى أرض بعيدة عنها حتى لا تراهما. فتردد إبراهيم في الأمى شفقة منه على ابنه الصغير» 
ولكن الله أوحى إليه أن ينفذ رغبة سارة» فأخذ هاجر وطفلها بأمى من الله وانتقل إلى شبه الجزيرة العربية حتى وصل بها إلى المكان 
الذي نبعت فيه بتر زم م» وكان ناذا جديا لا ل فيه ولا ره ولما هم بالرحيل قالت له هاجر: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله 
وأستودعكا إياه. 
فقالت: الله أمرك ببذا؟. 
قال: نعم, 
قالت: إذن لا يضيعناء ١‏ 1 1 1 
ثم انصرف إبراهيم من عندهما وهو يقول: إربا إن سكنت من ذَرِيقٍ يواد عير ذي رَرِعٍ عند يبتك المحرم ربا ليقيموا الصلاة 


ب 51121120 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


فاجعل فده من الا 5 إلهم اهم م من الغُرّات هم ون 71 
وبقيت هاجر مع طفلها فنصبت انفسها عريِشا وكان معها شيء من الطعام والشارب قد تركه معها زوجها إبراهيم؛ ولا نفد ما إديبما 
من الماء عطش إسماعيل عطشًا شديدَاء لفعلت أمه تبحث له عن ماء وأخذت : تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات لم تجد شيثًا فرجعت 
ةي 
ولكن حزنها ل يلبث أن انقلب سرورًا واطمئنانًا حين رأت الماء بشع من 
١‏ سورة إبراهيم» الآية /الا, 
تحت أقدام إسماعيل. فشريا وحمدا الله وأقاما بهذا المكان» وسعي ذلك المنبع العظيم الذي أكرم الله به هاجر واسماعيل بثر زمزم 1. 
وكان بنو جرهم بواد قريب من مكة» فلما تفجر ماء زمزم لزمت الطير الوادي حين رأت الماء. فلما رأت جرهم | الطير لزمت الوادي» 
قالوا: ما لزمته إلا وفيه ماء. اننا إلى هاجن وقالوا: لو شتت فك معك:فانسناك» والماء ماؤك» فكانوا معها عق كنب |تماعيل وماتك 
هاجر» فتزوج إسماعيل منهم 
ويذكر المؤرخون: أن 0 تعلم العربية منهم هو وأولاده؛ وقد رزق إسماعيل باتني عشر ولدا؟ وهم وذريتهم "العرب المستعرية". 
١‏ تسل أهدى والرشلو 10081 الصاشن ا" وعرينة 
وقد حت هذه الواقعة في "صصيح العا" 4" من كاب الأنبياء» من حديث ابن عباس» وفي الحديث أنها رأت الملك ييحث 
بعقبه أو بيجناحه الأرض حت ظهر الماء. ثم ذكر قصة إتيانه أهل بيت جرهم مقبلين من كداء» واستثذانهم لأم إسماعيل في التزول 
عندها» وبقائهم 9 توج إسعاعيل اقرأة منهم . 

" "المنتظم" 91/١‏ نمك عن ابن إحاق. 


.ى” الجراهمة والحزاعيون في مكة 

الجراهمة والحزاعيون فى مك2: 

وقد عاش بدو إسماعيل في مكة فترة طويلة يقتعون بالمجد والسلطان» وكان إلى جوارهم أخوالهم الجراهمة» ولكن الزمن الدوار قضى 
على بتي إسماعيل بالتخلف والضعف ١غ‏ فانتزع أخوالهم السلطة من أيديهم. غير أمهم لم يبلغوا 

١‏ وم أرفي ذلك شيثًا يعتمد» لكن عبارة ابن إسحاق في السيرة م عند ابن هشام :١١8/١‏ ثم نشر الله ولد إسماعيل 4ك وأخوالهم 
من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة» لا يتازعهم ولد إسماعيل في ذلك للطولتهم وقرايتهم واعظامًا للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال» 
فليا ضاقت م5 على ولد إسعاعيل اند تشروا في البلاد فلا يحاربون قوم إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئوهم. ثم إن جرهم بغوا بمكةه 
ادن 

أمدًا طويلا حتى طغوا واستحلوا حرمة البيت وظلموا من دخل مك من الجاج وغيرهم» وأكلوا مال الكعبة الذي يبدى إليهاء وظهر 
فهم الفسق والفساد حق إنم كانوا يتوق الفحشاء والممكر في جوف الكعبة» وكان ذلك السبب المباشر في ضعفهم وضياعهم» 
فأخرجهم الخزاعيون من مكة 2١‏ وافبيتا كا قال شاعرهم 3 

كأن لم يكن بين الخجون إلى الصفا ... ليق ولم يسمر بمكة ساص 

بلى: نحن كا أهلها فأبادنا * ... صروف الليالي» والجدود العواثر 

وكان الخزاعيون قد هاجروا من البمن واستقروا في مكة إلى ار ل 1 وضعك واملول) اكدواهدة 
الفرصة واستولوا على النفوذ والسلطان في أوائل القرن الثالث الميلادي» وقد ظلوا سادة مكة زهاء مانت سنة» ثم أدركهم داء الأمم 
وقلب الدهر لهم ظهر امجن» واستطاع زعم قرشي من بق إسماعيل أن يحارمهم وينتصر علبهم ويعيد نفوذ أجداده القديم وسلطانهم 


لض .5112111612 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


على هذه البلاد» وهذا الزْعيم هو: قصي بن كلاب» وهو الجد الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم. 
١‏ سيرة ابن هشام .1١9 /١‏ 

؟ هو تمرو بن الحارث بن عروة بن مضاض. | 

“ في السيرة: "فأ زالنا"» وهو أصم. والقصيدة عنده تقع في ستة عشرة بيتاء 


“.00 قصي بن كلاب وأثره في قريش 

قصي بن كلاب وأثره في قرش: 

ومنذ رجعت السلطة والنفوذ إلى قصيء بدأ عهد جديد في الفو والازدهار لبني إسماعيل بعد أن ظلوا أمدًا طويلًا في ضعف وركود 
يكاد يشبه الموت» وكان 

أول خطوة خطاها قصي: أن جمع أفراد قريش المبعثرين في نواج متعددة إلى وادي مكة. فاستحق بذلك لقب "المجمع"» وجعل لكل 
بعلن بحا خاصا عل مقرية :من الكية: 

وكان الناس قبل ذلك لا يحرؤون على البناء يجوار الكعبة مبالغة في تقديسباء ولكن قصيًا كانت ججته في ذلك أن يقب على مقربة من 
البيت حماة له يتعهدونه بالصيانة ويدفعون عنه الخطر. 00 

ولم يترك بين الكعبة والبيوت التي بنتبا بطون قربش إلا بمقدار ما سمح بالطواف» وقد أنشات هذه البطون احياء حصينة حول 
الكعبة من نواحيها الأربع.. وابتتى قصي لنفسه قصرا -جعل بابه يؤدي مباشرة إلى الكعية. وكان هذا الفصير يسمى دار الندوة؛ وكان 
قصي يتولى رئاسة هذه الدار» وقد جعل من اختصاصها البت في كل الشئون العامة من تجارية وحربية وغيرها بعد مناقشتباء وكان لا 
يسمح بدخول هذه الدار إلا لمن بلغ عمرهم الأربعين سنة إلا إذا كان من سلالة قصيء وكان حكيمًا ومفومًا. وكان القرشيون إذا 
ارقا دخول الحرب يتلقون اللواء من يدي قصي» ومعنى ذلك أن هو القَائد الأعلى في هذا المجال ... وكانت عملية الزواج تتم في دار 
الندوة» فكان لا يتزوج رجل أو امرأة إلا من تلك الدار. 

وق استطاع قصي بأعماله أن يفي في نفوس الناس صفة الكرم وحسن الضيافة مل الناس وتجعهم على دفع ضريبة سنوية تسمى: 
الرفادة» كان يقصد منها المعاونة على إطعام الاج الفقراء وغيرهم ممن يببطون مك في أيام منى ... خرى الأمى على ذلك في الجاهلية 
والإسلام» حيث لا يزال الولاة والملوك يعدون مثل هذا الطعام قل عام. 

وكان قصي يضم إلى جوار ذلك كله "السقاية"؛ والمقصود بالسقاية: تدبير الماء وحمله من آبار مكة لمجاورة بالمزاود "القرّب" ووضعه في 
أحواض لسقاية الجاج» وكذلك كانت لقصي "الجابة" "السدانة"» ويقصد بها حفظ مفاتيح الكعبة لا يفتحها إلا هو ولا تقام شعائر 
دينية إلا بإذنه. 

وهكذا يتبين انا أن قصيًا جمع في شخصه كل الوظائف الرئيسية -دينية كانت أم سياسية- فكان بذلك يعتبر وكأنه ملك العرب ورئيسهم 
الديئي الأعلل» وقد أضفى ذلك على قبيلة قريش مجدًا وجامًا عظيمين. 

وقد توارث أبناء قصي هذا المجد والسلطان» حتى جاء من أحفاده عبد المطلب بن هام وه الخخذ الأرل مهدي ينعيف الله مض 
الله عليه وسل- فكانت السلطات -حينئذ- موزعة على عشرة من أشراف قريش» وكانت هذه المناصب ثتوارث في أكبر الأبناء» وهذه 
المناصب هى: 

-١‏ الجابة 3 السدانة: والمقصود مها حراسة مفاتيح الكعبة» وكانت وظيفة دينية مبمة وضعت في يد بي عبد الدار بن قصي ) ولا 
أسلمت مكة بعد الفتح ظلت السدانة في يد عثمان بن طلحة من بني عبد الدار» وقد قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسل-: "خذوها 
تالدة خالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها متك إلا ظالم" .١‏ 

- السقاية: ويقصد بها الإشراف على بر زمزم المقدسة وسقاية الجاج» 


٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


/١١ يقتضي ججموعها قوة اللحبر» وانظر "معجم الطبراني الكبير"‎ ١١9 /8 جاء هذا من طرق كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في "الفتتح"‎ ١ 
"كنز العمال" 55/اغ” وغير ذلك.‎ »59 /١ /9 "طبقات ابن سعد"‎ »١٠/5 اجمع الزوائد" “/ 86 5» "الدرر المنثور" ؟/‎ 
وهذه وضعت في بيت هاشم وكانت في يد العباس بن عبد المطلب وقت فتح مكة.‎ 

«- الديات: وكان صاحبها إذا احتمل شيئًا فسأل فيه قريشًا أجابوه؛ وكانت في يد تيم بن مرة؛ وعند ظهور الإسلام كان يقوم بها عبد 
الله بن أبي قافة "أبو بكر". في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. 

4- السفارة: وكان صاحبها ذا حق مطلق في البت في شئون الصلح بعد الحرب» أو اتلحلافات التي تقوم بين قروش والقبائل الأعرىء 
أو ينهم وبين الأجانب» وكان يقوم على هذا المنصب عمر بن اللحطاب. 

ه- اللواء: وكان صاحبه يعتبر كبير القواد ويسير أمام الركب في أسفارهم القتال أو التجارة» وكان اللواء في بني أمية وصاحبه منبم 
في أول الإسلام: ابو سيان راسي 

5- الرفادة: وهي الإشراف على الضريبة التي تخصص لإطعام الفقراء» وكانت قرش تخرجها في كل موسم إلى صاحب الرفادة فيصنع 
منها طعاما لفقراء امجاج -مقيمين أو مسافرين- لأن الدولة كانت تعتبرهم ضيوف الله» وكانت الرفادة لعبد المطلب» ثم نقات إلى أبي 
طالب ثم أخذها العباس وظلت في أولاده. 

-١/‏ الندوة: وكان رئيس دار الندوة يعتبر رئيس اجمعية الوطنية» وكبير مستشاري الدولة» ولا تصدر قرش عن أم إلا بموافقته» وكان 
الأسود بن عبد العزى بن قصي هو القائم على هذا المنصب في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. 

/- انكيمة: ويقصد مها حراسة قاعة الجاس» وكان هذا المنصب ليح لصاحبه الحق 2 دعوة اجمعية» وحشد اجنود وكان يتولى هذا 
لصب خالد بن الوليد على عهد الرسول صل الله عليه وسلم. 

9- اللحازنة: وكانت في بفي حسن بن كعب ويقوم عليها الحارث بن قيس. 

وكان العف يقش -بأن أكبر أصحاب المناصب العشرة سنا هو الذي بتولى الرياسة ويلقب سيد القوم» وكان عل عهد الرسول -صل 
لله عليه وسل-: العاض اين تيف لم21 

١‏ "تاريخ الطبري" »١ 86 /١‏ "سيرة ابن هشام" ١0 /١‏ وما بعدهاء 

غ.ى” قصة الذيحين 

قصة الذيحين: 7 5 

ولم يكن من قبيل المصادفة ما وقع لإسماعيل عليه السلام حين هم 2 إبراهيم -عليه السلام- بذحه تقربا إلى الله وامتثالا عر 9 
كتب الله له النجاة 

وفداه بذيح عظيم وما وقع بعد ذلك اعبد الله بن عبد المطلب وهو من سلالة إسماعيل وأبنائه» حينما هم أبوه عبد المطلب بذبحه وفاء 
لنذره وتقريًا لالمتهء 9 52-1 الله إه النجاة وفداه بمائة من الإبل» م يكن ذلك من قبيل المصادفة» ولكنه تد بير وتقدير من المدبر 
المقدر» وحكمة قضى بها العلم الحكبم» ولعل هذه الحكمة هي التي جعلت رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- بتحدث عن نفسه بعد البعثة» 
فقول "أنا نان الذخن” 4 

١‏ قوله صل الله عليه وسل: "أنا ابن الذبيحين"” الغالب على كلام أهل العلم أنه ضعيفء وإن كانوا يحتجون به في جملة ما يحتجون على 
أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق. 

فقد قال الزيلي وابن حجر في تخرج "الكشاف": 1 نجده ببذا اللفظ" "كشف الحفاء" /١‏ 4199 وفي "فتح الباري" 7078/١١‏ من 
كاب: التعبير» باب "رؤيا إبراهيم" قال ابن حجر: "رويناه في اللخلعيات من حديث معاوية". 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


قلت: حديث معاوية قد رواه اخاكم فقال ؟/رعهه: حدثنا أبو بكر مد الشافعي» ثنا عبيد بن حاتم» ثنا إسماعيل بن عبيد» ثنا عبد 

الرحيم الخطابي» ثنا عبد الله بن حمد العتبي» ثنا عبد الله بن سعيد الصناحي» قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان» فتذا كر القوم 

إسماعيل وإسحاق» فقّال بعضهم: الذبيح إسماعيل» وقال بعضهم الذبيح إسحاق. | | 

فقال معاوية: سقطتم على الخبير» كا عند رسول العضل الله عليه وسل- فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء 

يابسّاء هلك العيال وضاع المال» فعد على بما أفاء الله عليك يابن الذييحين. 

فتبسم رسول الله -صل الله عليه 00 يعكر عليه. فقلنا: يا أمير المؤمنين» وما الذيحان؟ 

قال: إن عبد المطلب لما أمى بحفر زمزم نذر لله إن سبل الله أمرها أن بخحر بعض ولده» فأخرجهم فأسهم بينهمء تفرج السهم لعبد اللهء 

فأراد ذنحه» فنعه أكبرالة من بي مخزوم وقالوا: أرضٍ ربك وافد بنذرك. قال: ففداه ععائة ناقة» فهو الذبيح» واسعاعيل الثاني. انتهمى 

-ولم يصححه الحا ه- وقال الذهبي في التلخيص: سنده واه. 

وقلت في "الدرك بتخريج المستدرك" منذ سنين: إمعاعيل ديرم والحطابي أخشى أن يكون المتروك» وقد عززاه السيوطي في "الدر 

المنثور" ه/ 89ه لابن جرير» والآمدي في مغازيه» واتخلعي في فوائده ولابن مردويه وقال: بسند ضعيف. 

وقد ذكر الحا م فيما بعد بعض ما يدل على ضعف الحديث عنده» فقال '/ 569:.... - 

فن هما الذيحان اللذان قصدهما رسول الله -صلى الله عليه وسل- في هذا الحديث؟ 

أما الذبيح الأول: فهو إسماعيل -عليه السلام- وهو أبو العرب المستعرية -كا قدمنا- والجد الأكبر لرسول الله -صلى الله عليه وسل- 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: 

د كنت أرى مقاظ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي طلبنا الدديث فيهاء وهم لا يختلفون أن لذبيح إسماعيل» وقاعدتهم قول النبي؛ 

صلى الله عليه وسل: "أنا ابن الذيحين "؛ إذ لا خلاف أنه من ولد إسماعيل» وأن الذبيح الأحن ابوه الادق عه اله مدعي المطلب» 

والآن اجد مصنفى هذه الادلة يختارون قول من قال: إنه إتحاق» انترى. 

والحديث هذا رز ابن كثير في تفسيره 4/ ١8‏ من سورة "الصافات"» وعزاه لابن جرير من طريق إسماعيل بن عبيد» عن عمر بن 

عبد الرحيم الخطابي عن عبد الله بن مد العتبي» عن أبيهء عن عبد الله بن سعيدء عن الصنابحي.. فذكره فاختلف السند عنده في 

ثلاثة أشياء -وقال ابن كثير: هذا حديث غريب جداء ٠‏ 

ورواه الأموي في مغازيه» حدثنا بعض أصحابناء أخرنا إسماعيل بن عبيد» حدثنا عمرو بن عبد الرحمن» حدثنا عبيد الله بن محمد العتبى» 
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثما الصنابحي ... فذكره» خفالف في السند من وجهين. ْ 

وورتاك إن مسا 1ه ٠‏ في ترجمة إبراهيم عليه السلام: 

وقد ذهب جماعة إلى أن الذبيح إمعاعيل» وسياق القرآن يدل عليه» ويدل عليه قوله -صل لله عليه وسل-: "أنا ابن الذيحين" -ول إسنده- 

واستدل بهذا الحديث صاحب "المواهب اللدنية" 21١١ /١‏ مع أنه لم يصححه. 

وقد ذَكر القرطبي في تفسيره 16/” من سورة "الصافات" حديث معاوية المتقدم وقال: لا حجة فيه» لأن سنده لا ,يثبت» على ما 

ذكرناه في كاب "الأعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام' ولأن العرب تجعل العم أباء 

والحاصل أن الحديث هذا لا يثبت» لكن ظاهر القران يدل على أن الذبيح إسماعيل ”ا سيأتي» وانظر لحلاف في "تاريخ الطبري" /١‏ 
0٠‏ وما بعدهاء "زاد المعاد" ١5١ /١‏ وما بعدهاء "حواشي الضعفاء الكبير" للعقيلي "/ 44 وما بعدهاء "فتح الباري" ؟١1/‏ 1/8" 
'تفسير ابن كثير" م لي ها/ ١١١‏ وم يعدهاء وغير ذلك» 

إرَبٌ هب لي من الصالحين» فبشرتاه يغلام َل ا ْم معه السعي قَالَ يا بي بي إن أَرَى في المنَام أن أَذْحَكَ قانظر مَادًا تر قال 


باابت افعل ما تؤمم ستجدني إِنْ شَاء اله من الصايرين» فَلما أسلما وبل لجبينء وتاديتاه أن نَ يا إبراهيم» كَدْ صَدَّفْتَ الرَوْيًا إن نا كلك 
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؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


توي المحسنينء إن هذا كو البلاة المبين» وقديناه بذج عظيم» ترك عليه في الآخرينَ» سلام َل إبراهيم» كدَلكَ ري المحسنين؛ 
دا لين َه يضق ين اصَايَ] .١‏ 

فهذه الآيات الكريمة تشير في وضوح إلى أن هناك بشارتين لإبراهيم أولاهما: إفبِشَرنَاه بغلام حَلم | . 

وثانيتهما: |وبشرناه بإتحق نيا من الصالحين] . 

ومحنة الذبح التي ابعلي بها إبراهيم جاءت بعد البشارة الأولى التى كانت بالغلام الأول هو إسماعيل. 

وبعد أن سرد الله قصة إبراهيم مع ابنه» وكيف فداه الله بذيح عظي تقرب به إبراهيم إلى ربه شكرًا على نجاة ولدهء عاد فأخبر عن 
البشارة الثانية بالولد الثاني لإبراهيم وهو إسحاق الذي رزقت به السيدة سارة بعد ولادة السيدة هاجر لإسماعيل7. 

وأما الذبيح الثاني: فهو عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

١‏ سورة الضافات» الكيات زا ردم زان 

؟ وانظر رد القرطبي ١١ /١‏ وغيره تمن يرى أن الذبيح إسحاق على هذا التأويل» وملخص قوله أنه بشره بالنبوة» بعد أن كان بشره 
بالولادة» عل البشارة الأولى لإسحاق أيصَاء 

قال ابن إصحاق في "السيرة"٠‏ ما ملخصه: كان عبد المطلب فيما يزعمون» نذر حين لقي من قريش ما لي عند حفر زمزم» لثن ولد له 
عشرة نفر» ثم بلغوا معه حت ينعوه ليذبحن أحدهم عند الكعبة. فلدا تكامل بنوه عشرة» وعرف أنهم سيعنعونه» جمعهم ثم أخبرهم 
بنذره ودعاهم إلى الوفاء» فأطاعوا وقالوا: كيف نصنع ٠‏ 

فقال: ليأخذ كل رجل منك قدحاء ثم يكتب فيه اسعه ثم اتتوني» ففعلوا. فدخل بالأقداح على هبل الصِنم في جوف الكعبة. فاستقم 
بالأقداح» فرج القدح على ابنه عبك الله -والد اللبي صل الله عليه وسلم- وكان 5 ولده» وأحييم إليه. ومع ذلك فقكد حرج عبد 
المطلب بولده ليذ نحه » فقامت إليه قراش مُنعته » وكذلك إخوته خا عبد المطلب» وقالوا: لتن فعلت هذا له يال الرجل أن بولده 
فيذيحه» فا بقاء الناس على هذا. 

-وذكر ابن يونس عن ابن اسحاق أن العباس هو الذي اجتذب عبد الله- ثم أشاروا عليه بأن يذهب لعرافة تفتيه في أمره» خفرجوا إلى 
جاح -امرأة كانت تزعم أن لما تابعا يخبرها الأخبار- فقالت: 5 الدية فيكم؟ 

قالوا: عشر من الإ بل. 

قالت: فارجعوا إلى بلاد5؛ ثم قربوا صاحبكم» وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن خرجت على صاحبعم فزيدوا 
١‏ "سيرة ابن هشام" قف وما اعدهاء ب و"الدابة اانه به" 9/ مع 9 و"المواهب الوق رن زوق ذلك 

نفرجوا حتى قدموا مكة» فقربوا عبد الله وعشرًا من الإبل ثم ضربوا القداح خفرج القداح على عبد اللهء فزادوا عشراء ثم ضربواء 
نفرج عليه كذلك» وما زال القدح يخرج عليه حتى بلغت الإبل مائة» نفرج عندها القدح على الإإبل. 

فعلوا ذلك ثلاث عرات» كل هرة ييخرج القدح على الو بل» فقالوا: قد رضي ربك يا عبد المطلب .١‏ 

١‏ وقد أخرج ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أن امرأة سألته أنبا نذرت ذب ولدها عند الكعبة» فأمرها بذب مائة من الإبل» 
وذكر لما هذه القصة عن عبد المطلب. ثم إنها سألت ابن عمرء فلم يفتها بشيء بل توقف ... "البداية والنهاية" */ 848. 
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؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


مدخل 

امجتمع العربي قبل ظهور الإسلام: 

كان أهل مكة يحجون إلى الأصنام ويقدمون لها | القراين. وكان لذ قور أن تقتلع أثجار من حماهاء ولا يصاد صيدهاء ولا يراق دم 
آدي فيهاء تعظيمًا لشأنها وتقديها لماء حتى إن بعض العرب كانوا يضيفون إليها أسماءهم» فكان "عبد العزى" من الأسماء الشائعة عندهم 
وا محبوبة لديم . 

وكانت الكعبة في ذلك العصر الجاهلي مقر الوثنية» إذ كانت تحيط بها الأصنام من كل جانب» وكان أعظمها عندهم هبل وهو تمثال 
من العقيق الأحمر على شكر إنسان مكسور اليد المنى» وقد أدركته قريش وهو على هذا الوضع فصنعت له يدّا من ذهب. 

أما عقيدتهم في تلك الأصنام» فكانوا فريقين: فبعضهم كان يعبدها على أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه. 

ويقولون إذا سئلوا عن اللخالق الرازق؟ إنه هو الله. وإذا سئلوا عن الأصنام؟ 

يقولون: إما تعبدهم إلا ليق ربونا إل الله لقَى | .١‏ 

وبعضهم كان يعبدها على أنبا هي الآلحة لني ضر وتنفع وتعطي ومنعء وهؤلاء هم عامتهم وضعفاء العقول منهم» وهم الذين أخبر الله 
ض أنه عبوا من جمد -صل الله عليه وسلل- لأنه جعل الآلمة ًا واحدًا.. وذلك في قوله حكاية عنهم: |أَجَعلَ الألمة إَِاً واحداً إن 
هذا و عابٌا . 

وكان هناك قوم في الجن يعبدون الشمس» وهم الذين ذى الله قصتهم في القرآن الكريم مع سليمان -عليه السلام- في قوله تعاللى حكاية 
5200 افكت عرد فَلَ أحطلت بها ا نط ب وَجنكَ من سا َيِه في وجَدت امأ لهم وأوييث من كل ليه 


مع .م هم 


وا 5 عَظيم» 1 با وقوما إسجد ون للشمس :هن .دون اللّه د ورين نهم الشيطان َحماهُم قصدهم عَنْ السبيل فهم لا دون 3 
كا كان هناك طائفة من العرب يعبدون النار وهم المجوس» وقد انتقلت إلبهم هذه الديانة من الفرس الذين كانوا يجاورونهم» وكذلك 
كانت توجد اليهودية في يثرب وخيبر» والمسيحية في الحيرة وغسان. 

وهكذا كانت توجد في شبه الجزيرة العربية أديان مختلفة إلا أن الوثنية كانت 

أ سورة الزن الكرةن 

”* سورة ص » الاية ه. 

" سورة الغل» الآيات 77 -7-ع ؟., 

ولكن لا يمكن التأكيد بكون هذه الطائفة بقيت لزمن النبي -صلى الله عليه وسلم- من خلال هذه الحادثة» لأن ملكتهم بلقيس قد 
أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بشرنعك م ذلك من الاحاديك الكتوره ة التي جاء فيها ابي عن الصلاة عند شروق الشمس 
واستوائها في وسط السماء وغروبباء فإن كثيرًا من العلماء قالوا: لأن هذه الأوقات هي أوقات صلاة عباد الشمس. 

هي السائدة» إذ كانت تين بها الغالبية العظمى وال كارية الساحقة» حتى لمكننا أن نقول عن العرب حينئل غير مبالغين: إنهم كانوا 
قرم وتلا 

ومن الإنصاف أن نقول: إن أهل مكة لم يستساموا لعبادة الأصنام بسهولة» ولكنها وجدت مقاومة ومعارضة لم تلبث أن ابارت بقوة 
الحام وشدته» ومبد لذلك فسق جرهم وخروجها عن سبيل الحق» ومما يشير إلى هذه المقاومة ويدل على أن العرب كانوا قبل خزاعة 
يدينون بالتوحيد وما ورد في الشعر الجاهلي من نعي على عمرو بن لبي الخزاعي» وأسف على ما جلبه إلى مكة من الخطايا والآثام.. 
فيقول قائلهم: 

بااكتوو اناك امدقت الله رد لق مك طول النيقه انضانا 

ون للإنتورث واحد اسه فقد جعلت له في الناس أفيانا 


لتعرفن بأن لله في مبل ... سيصطفي دونك للبيت جابا. 


٠١‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


ومن الإنصاف لهذا العصر - كذلك- أن نقول: إن هناك أفرادًا قلائل قد استطاعوا بين هذه الظلمات المتكائفة أن يصلوا إلى طريق 
الحق ويبتدوا إلى فساد عبادة الأصنام بعموهم » ويدركوا أن هناك إِمَا واخدا لا شريك له ولا معقب لحكمّه» وهؤلاء هم الحنفاء “أي 
الذين مالوا عن الباطل واتبعوا الدين الصحيح" ... ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل» وهو ابن عم مر بن اللحطاب. ويذكرون عنه أنه ترك 
عبادة الأصنام وصار يطوف ببلاد العرب وما جاورها نحث عن دين إبراهيم -عليه السلام- حت هداه الله إلى الحق ... وهو الذي 
قال بعد أن ترك عبادة الأصنام :١‏ 

١‏ "سيرة ابن هشام" /١‏ 547 وما بعدهاء 

أرب واحد أم ألف رب ... أدين إذا تقسمت الأمور؟ 

تركت اللات والعدى جميعا و كذلك يفعل الرجلٍ انعرف 

فلا العزى أدين ولا ابنتيها ... ولا صغي بن عمرو ازور 

ولكن أعبد امن رب ... ليغفر ذنبي الرب الغفور 

وقد نا الله أن موت ,زيد فقيل البفكة البوية يقليل. 

ومنهم أمية عن أبي الصلت الذي كان يقول: 

هاج للقلب من هواه أذكار ... وليال خلالهن نهار 

وجبال شواعخ راسيات ... وعيون مياههن غزار 

ونجوم تلوح في كل ل ... مشرقات وفي الدجى أقار 

والذي قد ذوت الك قوسا لما هدى واعتبار 

ومبما كان الأمى فهم قلة ضئيلة ضاقت نفوسهم بالوثنية الفاسدة فانطلقوا إلى الآفاق الرحبة الفسيحة يلتمسون الحدى» ويرجون الحق 
لذاته» فأدركتهم رحمة الله وصاحبتهم عنايته ورعايته. وذلك فضل الله يوتيه من يشاء ... 


المجتمع العربي قبيل ظهور الإسلام 
اجتمع العربي قبيل ظهور الإسلام: 
والحديث عن الجتمع العربي في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام حديث لا يكتنفه الغموض الذي كان يكتنف العصور القديمة» لأن 
00 كلها قد آسلطت على تاريخ العرب بعد ظهور الدين الإسلامي» فتكشفت كل الحقائق عن الفترة. 

بق التي جاء الإسلام على أثرها.. ولا بد لنا في هذه المناسبة من الإشارة إلى أن بعض الكّاب المسامين قد انقادوا -أحيانا إلى 
العاطفة» فنظروا إلى ذلك العصر الذي سبق الإسلام في شبه الجزيرة العربية نظرة غير محايدة» وذلك أنهم أغمضوا الأعين عن الصفات 
الحسنة واتلخلال الكريمة التي كانت تسود -حينئذ- في الجتمع العربي ولم يتعرضوا لها إلا ل ا والعيوب 
والنقائص الكلقية التي كانت موجودة لدى بعض القبائل» ونسبوها جميع القبائل!!. 
ومن الإنصاف أ نذكر الأمور عل حقيقتها بعيدة عن الغلو والإسراف غينمتاثرة بفاطنة أ ئمهيزة لعرفن: وحينئذ يجري التاريخ في 
سننه المرسوم» ويؤمن به الأعداء والأصدقاءء ولا يجد خصوم الحق حال ينفذون منه إلى أهدافهم الحبيثة من التغيير والتحريف» أو 
التشويه والتزييف. 7 
ولقد كان النظام القبلي سائدا في الجتمع العربي قبل الإسلام: فكان شيخ القبيلة هو الحا م الأعلى لقبيلته» وصاحب السلطان المطاق 
فيهاء وكأن أوامره المستمدة من العرف القَائم بينهم تقوم مقام القانون ... وهذا النظام القبلي كان يدعو إلى التنافس بين القبائل على 
التفوذ المادي والأدبي» فكانت كل قبيلة تجتهد في أن تكجل نفسها وتبسط نفوذها ولو على أنقاض غيرها من القبائل» ومن هنا كانت 
تسود العداوة والبغضاء بين القبائل المختلفة وثثور الحروب وتنشب المعارك لأوهى الأسباب بينهم» ولكن كان أفراد القبيلة يتناصرون 
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فيما بينهم. ويدافع كل فرد عن أخيه مهما نأى عن الحق وتشبث بالباطل» ومن أقوالحم: "انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا .٠"‏ 

١‏ وقد جاء الإسلام ببذه القاعدة أيضًا لكن على غير المفهوم الجاهلي الظاهر» ولذلك سأل الصحابة النبي -صل الله عليه وسل- عن 
ذلك فقالوا: ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تردوه عن غيه" أي: ظلبه. 

وانظر هذا الحديث في "صحيح البخاري" /٠‏ 21574 258/9 و"'سنن الترمذي" 7" و"مسئد أحمد" */ 5و و"سنن البييقى الكبرى" 
م رانيلية الأزنان؟ ؟'/ 34 و"زاد المسير" ؟/ /ا/ا9» و"صحيح ابن حبان" 218141 وغير ذلك. ْ 

وكا يقول عنهم أحد شعرائهم مفتخرا بقومه وعصبيتهم القبلية: 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا 

ارك أخاهم حين يندبهم ... في النائئات على ما قال برهانا 

كح ذلك إلى تفكك المجتمع العربي وعدم الترابط بين أجزائه وهو تفكك كان ينذر بالا نحلال وسوء المآل.. على أن التفكك 
وعدم الترابط بين القبائل كان يزول في بعض الفترات إذا ما تعرض العرب للغزو والعدوان الأجنبي.. حينئذ يقوم شيوخ القبائل» 
وينسون ما بينهم من نزاع وأطماع» وتنحي على الفور عصبيتهم القبلية وتنتقل إلى دائرة أوسع قتصيح عصبية عربية» تحقينًا لمث 
العربي القائل: أنا وأخي على بن عمي» وأنا وابن عمي على الغريب.. ويظلون هكذا متماسكين متعاونين حتى تنجاب الغمة ويزول اللحطر 
الأجنبي. فيعودون إلى سيرتهم الأولى من التفرق والضعف والانحلال. 

ومن ذلك ما وقع في يوم "ذي قار" ١‏ في أواخر القرن السادس الميلادي حينما حاول كسرى ملك الفرس أن يستدرج النعمان بن 
المدن إلى لقائه مد أن 

١‏ "الكامل في التار" /١‏ 86؟. 

وقد قال أعشى بكر يصف الواقعة: 

وجند كسرى غداة الحنو صبحهم ... منا عطاريف ترجو الموت وانصرفوا 

لقوا ملمامة شبباء يقدهها ... للموت لا عاجز فيها ولا خرف 

فها فوارس مود 0 5 ار كيب 


-في قصيدة ب 


ديق الو ا 
5 وكان الوطن العربي حينئذ يشمل شبه الجزيرة العربية إلى مشارف العراق والشام - وكان معنى هذه الثورة العربية على ملك الفرس 
التضامن التام والوحدة الشاملة بين العرب» فتناسوا ما جر بينهم من خلاف واجتمعوا تحت راية العروبة» والتقوا بكسرى 2 حرب 
عنيفة انتهت بتغلبهم عليه وهزيمة الفرس أماءهم» وكان هذا النصر ولا يزال أساسًا لفخرهم على توالي الأزسةوالتضون 

ونا كانت لمرأة شطر اجتمع والرجل شطره الآخرء فإن العلاقة بين الرجل والراة تو نا إل جد كير فيه ايع وا 
انمخطاطه» ذلك بأن المرأة هي الأم وهي الأضيح وه البنت» وه بذلك جزء لا ينفصل عن المجتمع» بل بتحرك أُبدًا بحركته واسكن 
بسكونه كأ يزدهر بازدهاره :ويدبل بذبوله. 1 ١‏ 

ولقد زعم بعض المؤرخين أن العرب كانوا يكرهون المرأة ويحتقرونها! واستدلوا على ذلك بعادة وأد البنات التي كان موجودة إديبم» 
اي 0 عن جل" إلما في قر 


. 0 0 


وجييد 0000 ين أل" :رد اعيرة ابه ع نس اماه وماه 
وفي قوله: إواذا الموئودة شَؤولت 6 باي ذنب قتلت | ا 
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والواقع أن هذه العادة لم تكن منتشرة بين العرب» ولكنها كانت موجودة في 

6 سورة اتحل» -الأعان 6ه‎ ١ 

.1٠١ - سورة التكوير» الأآيتان و‎ ٠* 

بني تيم وبني أسد» وهما قبيلتان اثنتان من ثلاثمائة وستين قبيلة» ومعنى ذلك أن الا كثرية الساحقة من العرب لم تكن فيبا هذه العادة 
القبيحة. 

والقران اليم حينما يذك هذه العادة فإِنْما يقصد هذا العدد القليل من القبائل وهو في نفس الوقت يحذر سائر القبائل الأخرى» حق 
لا تتأثر بها وتجاريبا في هذا الشر والفساد. 

على أننا نؤمن بأن وأد هذه القبائل للبنات لم .بنشأ عن بغض أو احتقار وانما نشأ عن غيرتهم الشديدة على المرأة وخوفهم أن تنزلق إلى 
الشر بعد البلوغ يحتيم العار والصغار» ومن أجل ذلك انر سود وجوههم حينما ببشرون بالق وتحيط ٠‏ بهم الهموم وهاه 
وحينما نتصفح الأدب العربي الجاهل وام عا فالا ته الرحل ليرا وحبه لماء» ذلك بأنه كان بتحدث عنها باهتمام في أشعاره وخطبه» 
وخطانا دائًا بما يدل على التعظيم والإجلال فيسميها: ربة البيت» وهي تسمية تنئ عن تقدير وتكريم» ويقول في ذلك قائلهم: 

يا ربة البييت قوم غير صاغرة ... ضمي إليك رحال القوم والقربا 

وكان يخاطبها بالكنية فيقول لا: يا أم فلان» ولا يذكرها باممها الجرد بل كان الولد استشير ابنته إذا أراد أن يزوجهاء فلا يرغمها على 
هي كك و نؤاقا يقل نا ما تحن وترعب: 

ومن ذلك ما وقع من أوس بن حارثة الطائي؛ فلقد جاءه الحارث بن عوف المري خاطبًا إحدى بناته. فاستشار الكبرى والوسطى» 
فرفضتا. فاستشار الصغرى فرضيت فزوجها. 1 1 

وكان الرجل يرتبط مع المرأة بعقد زواج بعد رضائها ورضاء اوليائها» وبعد أن يتفقوا على مبر معين» وكانوا يعددون الزوجات ولم يكن 
هناك حد معروف لعددهن» وكانوا يطلقون» فإذا أراد الرجل أن يطاق زوجته يقول لطا: الحقى بأهلك» أوما يماثل هذه الكلمة» وفي 
بعض الأحيان يكون للمرأة الحق في أن تطاق نفسباء وكان يعرف طلاق المرأة لنفسهاء بأن تحول باب بيتها المصنوع من الشعر أو الوبر 
أو الجلد إلى جهة مقابلة لجهته الأصلية» ولكن الغالبية من العرب كانت تجعل حق الطلاق للرجل. 

على أنه كانت 1 اعدو مرا لات اميه من الزمان غاذات سيكة وأنكعة فاسدة: 

ومنها نكاح اليغايا» وهو نكاح ليح لمرأة أن تتزوجح ا واحد. وقد يصل عدد ازوعهاها إلى عشرة ويكونون معروفين لديبا 
ولدى بعضهم البتعض» فإذا ولدت طفك من هذا التكاح وأرافنا معرفة أبيه 3 بسب إليه » جاء القائف ومع الأزواج كلهم ونظر 
في أقدامهم» ثم م قارنها بأقدام الطفل الوليد» فيعردف الوالد و نسب إليه ولده. 

الأجنبي فيعود إلى الاتصال بها وكانوا يفعلون ذلك رغبة في تحسين نسلهم. فيختار الرجل ازوجته شخصا قويا نابه الذكر حتى يكون 
الواد مشابًا له .١‏ 


١‏ ومن ذلك نكاح الشغار» عو أن بتزوج الرجل بنت الجن أو أخته» على أن يزوجه الآخر ابنته أو شق 

ومن ذلك يتبين لنا أن رباط التواج المقدس كان ورم لدى العرب 2 العصر الجاهل ٠‏ 

وأمأ ما كان يخالف ذلك من أفك فاسدة وعادات شاذة فلا يعتد به» © يتبين لنا أن عادة وأد البنات لم تكن موجودة إلا في قبيلتين 
اثنتين من ثلاثمائة وستين قبيلة» وهي قلة نادرة صني وكان أصحاب هذه العادات السيئة الشاذة لا يحترمون» بل يوصمون دائمًا بالعار 
العتكان, 

ا الإسلام نظر إلى هذا الأساس الموجود لدى العربء فَأَزال اللبنات الضعيفة منه وأبقى اللبنات القوية» ثم دعمها وأقام 
عليها بناءه الشاع العظم .. 
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ه٠”‏ البهودية والمسيحية في بلاد العرب قبل الاسلام 
اأمهة." مدخل 
الهودية والمسيحية في بلاد العرب قبل الاسلام 
مدخل 
- الهودية والمسيحية في بلاد العرب قبل الإسلام 
كانت الوثنية هي الديانة السائدة في بلاد العرب قبيل الإسلام -ك! قدمنا- وكانت تعيش إلى جوارها بعض الديانات الأخرى كالبهودية 
والنصرانية والمجوسية ... إلى غير ذلك» ولكننا آثرنا أن نتحدث في هذا الفصل عن الههودية والمسيحية دون غيرهما لأمهما الديانتان 
السماويتان السابقتان على الإسلام. ولولا ما نشب بينهما من خلاف» وما شابهما من فساد واضطراب» وما وقع فيهما من تزييف 
وتحريف طفى على الجوهر الأصيل ومسخ الحقيقة فصير للإله ولداء وجعل النبي إِشَّء والإله الواحد ثلاثة -لولا ذلك كله لاتحدت 
الديائتان في دين واحد لتلتقيا بعد ذلك بالإسلام ا حنيف وتنضويا تحت لوائه. 
وأثرنا أن نتحدث عنهما لأنهما بحم وجودهما قبل الإسلام في جزية العرب كان لا بد أن يقع بينبما وبين الوثئية عداوة وخصام 
وصراع وصدام. وقد وضح ذلك في موقف اليهود من قبيلتي الأوس واللحزرج بدافع من العصبية الدينية»؛ حيث كانوا يوقدون نيران 
الفتنة بين القبيلتين من حين إلى آخرء وفي موقف المسيحيين في الهن من الوثنيين في مكة ومحاولة الأحباش "المسيحيين" هدم الكعبة 
وكانت حينئذ مقر لعبادة الأصنام والأوثان. 
وسوف بتبين لنا -الآن- كيف دخلت هاتان الديانتان إلى بلاد العرب. كم 
سيتبين لنا مدى ما طرأ على هاتين الديانتين من تغيير وتبديل أفسدهما وقضى على جوهرهما الأصيل. 


..” الهودية في بلاد العرب 

الهودية في بلاد العرب: 

يرجع اليهود في نسيهم إلى إسرائيل وهو يعقوب -عليه السلام- وإذا يسمون بالإسرائيليين أو بني إسرائيل. ويسمون - كذلك- باليهود 
نشة إل تيوذا هه ولاه متايه أو لأنبم 000 أضلهم السامري عن الحق هادوا إلى الله أي رجعوا إليه وتابوا وطلبوا من الله أن 
عر را" 

ويذكر المؤرخون عن أبناء يعقوب أنهم كانوا يترددون على مصر طلبًا للتجارة أحيانًا وطلبًا للقوت أحيانًا أخرى» وحينما أجدبت 
بلادهم في فلسطين ولُوا وجوههم شطر مصر يلتمسون الغوث والعون» وكان أخوهم يوسف -عليه السلام- قد استقر به المقام في 
مصر بعد أن أنجاه الله من مكرهم وكيدهمء ومكن الله له فيها حت أصبح أمينا على خزائتباء وأخيرًا تعرفوا عليه وطلب إليهم أن يأتوه 
بأهلهم أجمعين. وحينئذ هاجر يعقوب مع أولاده إلى مصر وكان عددهم مع ذريتهم ستة وستين» وقد هيأ لهم يوسف المكان الطيب» 
وأجريت عليهم الأرزاق الوفيرة» وعاشوا بها عيشًا رغدًا إلى أمد معلوم؛ ثم كتب الله علييم الجلاء عن مصر بعد أن اضطهدهم فرعون 
نفرجوا منها سنة ١7١‏ ق. م. تحت قيادة سيدنا موسى -عليه السلام- وقطعوا شبه جزيرة سيناء إلى أرض كنعان. وقد أسسوا بها 
مملكة عظيمة. وكان من ملوكهم داود وسليمان» عليهما السلام؟. 


١‏ ويؤيد هذه النسبة قوله تعالى: إوعل الْذِينَ هادوا حَرمًا كل ذي ظفرٍ| » وقد ذكر الذين هادوا في القرآن في عشرة مواضع. 

انظر هذه القصة مستوفاة في "الكامل في التاريخ" لابن الأثير 211١ -8٠١ /١‏ وغيره. 

وقد انقسم الهود على أنفسهم بعد وفاة سليمان -عليه السلام- وكانت لهم تملككان في فلسطين إحداهما تملكة يبوذا بالجنوب وعاضتها 
أورشل . والأخرى ملكة إسرائيل بالشمال وكانت عاصتها السامرة وهي التي قامت على أنقاضها نابلس» وفي حوالي سنة ٠/٠١‏ -وكان 
الرومان هم أصراب النفوذ والسلطان- اضطهد الرومان الييود واشتد بهم التعذيب فاضطروا إلى المجرة وهاموا على وجوههم في صعراء 


5112111612. 5 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


بلاد العرب حت استقروا في أماكن متفرقة من بلاد الجاز. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي ورحه مؤرخ عراتي معاصر. وذلك حيث يقول!: إن ما ورد في روايات أهل الأخبار من مجرة بعض 
الهود إلى أطراف يثرب وأعالي الجاز على أثر ظهور الروم على بلاد الشام وفتكهم بالعبرانيين وتعككلهم بهم. يستند إلى أساس تاريخي 
صحيح» فالذي نعرفه أن فتح الرومان لفلسطين أدى إلى مجرة عدد كبير من اليهود إلى االخارج» فن المعقول أن يكون يبود الخاز من 
نسل أولئك المهاجرين ومنهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. 

وأباتعو مؤاكن البوة شحنا 6ك ربكن للد يق وني كن قرم نعل ويفضا كن يدا معدا 

فبنو قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة في محلة خاصة بهم وبنو النضير كانت مساكنهم بالعالية بوادي بطحان على بعد ثلاثة أميال 
من المدينة» وكان مكانًا عامرًا بالزروع والنخيل. وبنو قريظة كانوا يسكنون بمنطقة مبزور وهي تقع على بعد قليل من جنوب المدينة. 
١‏ "تاريخ العرب قبل الإسلام" ٠١ /١‏ للدكتور كال علي. 

ومن بين البهود الذين كانوا يسكنون المدينة وضواحيها بطون صغيرة كبن عكرمة وبي ثعلبة وبني مر وبئي زعورا وبي عوف وبفي 
ببدل وبني القصيص وغيرهم. وكانت هذه البطون الصغيرة تابعة في سيآستها لبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة .١‏ 

واف بود خيبر فكانوا يسكنون في واحة كبيرة في الشمال الشرقي للمدينة وبينها وبين يدنه اعون ناد وكانت ذات حصون 
قوية» وبها مزارع وساتين و نخيل كثيرة. 

وكان المهود يشتغلون بالتجارة وقد برعوا فيها حتى كانت تجارة الشعير والقمح والقر وانثمر تكاد تكون وقفًا علييم» وكذا صناعة الصياغة 
وصناعة الدروع وآلات الحرب والقتال» وكانت معظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على المراهنات وتعاطي الرباء ثما جعلهم يتحكمون في 
الأسواق ويحتكرونها لمصلحتهم ومنفعتهم 7. 

وكان يقي على مقرية منهم قيلتان من العرب الذي هاجروا من بلاد امن على أثر انبدام سد مأرب وهما قبيلتا الأوس واللحزرج. 
وكان التزاع داعا بين العرب واليبود لأن الييود يحاولون الاستيلاء على رمن المخاورة للمديئة والاستكئثار زراعاء ولكن الأوس 
واللحزرج يحولون بينهم وبين هذا الغرض مما أثار حقّد الهود ومؤامماتهم على هاتين القبيلتين ولكن كانت الغلبة دائا للعرب على الرغم 
ما عرض لهم من تفرق الكلمة وشقق الوحدة. 

١‏ "بنو إسرائيل في القرآن والسنة" 7٠ /١‏ للدكتور يمد الطنطاوي. 

١‏ المرجع السابق» وثمة في السيرة نصوص كثيرة تؤيد هذا. 

ولم تكن المحاولات اليبودية مقصورة على الجاز بل كان بالجنوب دعاية يبودية قوية أشأ عنها اعتناق كثير من القبائل لليبودية منهم بنو 
كثانة وكندة وبنو الحارث بن كعب. ١ ١‏ 

وقد شاعت الببودية في حمير وكان من أكبر المتحمسين لنشرها ذو نواس الحميري الذي اضطهد المسيحيين في نجران» مما أدى إلى 
الصدام بين الهودية والمسيحية وما ساعد في النباية على تدخل الأحباش -المسيحيين- واستيلائهم على بلاد الهن. 

والمبودية في حقيقتها الأولى دين سماوي مستمد من التوراة التي نزلت على ني الله موسى بن عمران وفيها موعظة وتفصيل لكل شيء. 
وبها من الآداب الاجتماعية والمثل الأخلاقية ما يطهر النفوس ويحبي القاوب» وتسعد في ظلاله الأمم والشعوب. وف ذلك يقول 
لله لنبيه موبى -عليه السلام- بعد رسالته: إيَا مومى إن اصطفَيتكَ علّ النّاسٍ برسَالاتي ويكلامي تكد ما انبتك وكن من الاين 
والهودية م تزلت عل توم تذثانة #وجيد» تصنت فيا الذات' الالمية بضفات الوحدانية الكال والتجرد هن النقصضن- وغغالقة اللوادت 
في كل شيء. اهار عيض هي والإسلام سواءء ولكن في عصر تدوينهم للتوراة بعد فقّدها طرأت على قكرة الألوهية انتكاسة 
كبيرة» فتصوروا الله تعالى في صورة مجسمة ووصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والغفلة والجهل. فيقولون: إن الرب حزن 
لأنه خلق الإأسان:ق الاأرض. تسق اق قلئه»:وانه نيز لينظر اللديية 


.1١44 سورة الأعراف» الآية‎ ١ 


ا .512111612 


؟٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 


والبرج» وإنه نزل ذات ليلة وتصارع مع يعوب فلم يقدر عليه ٠١‏ 

م اعتقد بنو إسرائيل بعد ذلك بتعدد الآلحة فكانوا يرون أن إِلههم خاص إشعب بتي إسرائيل ويختلف عن المة الشعوب الأخرى» 

وأنهم هم أولاده وأحباؤه؟. ل اعتقدت بعض فرقهم ويه لزنه ا ادكه سفن القرق الكعرئ: أخبارها ماران حون 

اتوك تفن :فزق البرف السك ويعقدوة أن عقاب العصاة وثواب المتقين يقع في حياتهم» وتذهب بعض فرقهم - كذلك- إلى 

أن الصالحين من الأموات هم الذين سيبعثون إلى الدنيا مرة ثانية ليشتركوا مع المسيح 0 سيوك فى ال الزمان ابنقةالناس عن 

الضلال ويدخلون عا في ديانة موسبى 7. 

ولم يكتف البهود بما ورد في تل التوراة التي وضعوها بأيديهم كا يشاءون» بل أخذوا يفسرونها -وهي الزائفة امحرفة- حسب أهوائهم 

وشهواتهم وتوسعوا في شرحها وحولوها إلى م محددة. 

وقد أخذوا هذه التفسيرات من مصدرين أساسيين هما: تلمود أورشليم وكان موجودا في فلسطين سنة ٠88م.‏ 

والثاني: تلمود بابل وكان موجودًا في بابل سنة 0٠‏ م. 

وقد زيد عليهما بعد ذلك» ونتوالى الزيادة بتواللي الأزمنة والعصور» وهم يقدسون التلمود ويعتبرونه أهم من التوراة» ويقولون فيه: إن 
من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت وإنه لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود وتمسك 


.١١ /5 سفر التكوين» الإصحاح‎ ١ 

٠‏ كا ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في القرآن الكريم» سورة المائدة» الآية 18 قال: |وقالت الميود والتصارى تحن أَبَاء الله وأحباوه 
يدلنتنا أ ٠‏ 

" انظر "حمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن" صه ١»‏ للطهطاوي. 

بالتوراة وحدها لأن أقوال علماء التلمود »ا يزعمون افق فنا انيه قرينة موبى ٠‏ 

ومما يدعو إلى العجب والغرابة ويدل على السفه والغواية واحمق والاضطراب أنهم نتسئوة إل الأساءبوا شلك د 
وضعهم الديتي» فينسبون إلى موسى -عليه السلام” أنه أوصى قومه ليلة خروجهم من مصر أن يسرقوا من المصريين حاهم وا ويم 
قفعلوا١.‏ وينسبون إلى هارون أي مومى أنه صنع عَنلَا وعبده مع بفي إسرائيل ؟. وينسبون إلى إبراهيم -عليه السلام- أنه قدم امرأته 
سارة إلى فرعون حتى ينال الخير إسببها"ا. 

وواضحم أن تلك الأكاذيب يراد بها أن نتوجه الأنظار إلى أحبار اليهود وأن يكون الإيمان بهم أقوى من الإ يمان بالرسل والأنبياء. وهي 
نزعة مادية خبيثة تكن وراءها أغراض خسيسة. وهذه الأغراض يكشف عنها التلمود وما جاء فيه من القبا والرذائل» وما هيدف 
إليه من سيادة الييود على العالم كله؛ لأن أرواحهم تقيز عن باق الأرواح بأنا جز من الله 2 ولأنهم أساتن ' اديز واللركة عل ونه 
الأرض وأن الفرق بينهم وبين غيرهم من الأمم هو كالفرق بين الإنسان والحيوان» إلى غير ذلك من المبادئ الحدامة التي تدل على ما 
عله هؤلاء الناس من عداوة وحقّد ضار على البشرية جمعاء وعلل سائر الأمم في هذا الوجود. 

١‏ سفر الخروج» إصحاح *؟'١‏ عدد ه", 

؟ سفر اللحروج» إصحاح يض 

سفر التكوين» إصحاح .1١*‏ 

؛ بزكمهم. 

ىه" المسيحية في بلاد العرب 

المسيحية في بلاد العرب 

ولد السيد المسيح -عليه السلام- في كسام خامنى روح زرو ركد سي واي لجرا ور ايه 


و تزف إلى زوج حتى نسب وإدها إليه. وقالوا: 5 ا كات اله جل فنا ويا .يا لخت طازون ما كان وك اننا موواوما كانت 


51121120 3 


٠‏ الفصل الأول: بين يدي السيرة النبوية 
مك َي ١ء‏ ولكن الله أنطقه وهو في المهد ليبرئ أمه من هذا الاتهام الكاذب فقال: فَأَمَارَتْ ِل انوا كيف -" من كان في 
المهد صب قَالَ إن عبد ال آَانِ الاب وَجَعاني َي وَجَعَلتي مباركا أن ما كنت وأَوَصَاني بالصلاة وَالرَكاة ما دمت حيةه ورا 
يوالدتي 0 بجعأني جباراً شَّقَيَ والسلام يٍُ يوم 3 فوم أموث ويوم لك حياً] . 
وما خشيت الأم على نفسها وعلى ولدها من أشرار قومباء أخذته وذهبت به إلى مصر مع ابن عمها يوسف النجار فأقاموا بها اثنتي عشرة 
سنة , عادوا إلى الشام". 
وقد تلقى الوحي على جبل الزيتون هناك وكان عمره -حينئذ- ثلاثين سنة» 1 يدعو الناس إلى توحيد وحسن المعاملة» والرفق بالضعفاء 
وتجنب زخارف الدنياء وإلى العمل للآخرة رجاء 7 الله. إلى أن بلغ ثلاثًا وثلاثين سنة وثلاثة شبور فرفعه الله إليه غ» ولا ريب أن 
رفعه رفع مكانة ومنزلة» وفريق ار يقولون إنه رفع بروحه وجسدهه. 

١‏ سورة مريم» الآية /ا". 
؟ سورة مره الأيات: /971-م9- 0-79 
م "الكامل في التارية" /١‏ 807 1ء و"البداية والناية" / ه/اء 

وقبل غير ذلك» وفي ذلك حديث مسند غريب عن فاطمة» رواه الحا 85» ويعقوب بن سفيان في تاريخه» وأتكره ابن عساك م 
ذكر الحافظ ابن كثير في "البداية" ؟/ 960. 
ه هو رفع بالروح والجسدع ورفع مكانة ومنزلة. 
وابنميع ١‏ متفقون على أنه لم يقتل ول يصلب كا يزعم الهودء وكا يزعم النصارى بعد أن حرفوا الإنجيل وزيفوه. والقرآن الكريم صريح 
نا ذلك عت يكوك يانه كل اود 
ا 1 شبه لهم ون الذينَ افوا فيه لَنِي شَكَ منه ما لهم به من علَم إلا اتباعَ الظنٍ وما قتلوه يقيناء بل رفعه 
2 إليه وَكانَ الله عزيزاً حكيماً! ا 
ومن أجل تحريفهم للإنجيل تعددت الأناجيل إديهم والمشهور منها خمسة: 
إنجيل برنابا وهو إنجيل لا تعترف به الكنيسة حاليا لأنه أقرب إلى الحق وتكاد تعالهه نتفق مع تعاليم الإسلام. والأربعة الأخرى هي: 
إنجيل متى» وانجيل مرقصء وإنجيل لوقاء وانجيل يوحنا. وهي الأناجيل المعتمدة لدى الكنيسة 8. 
ويمتاز إنجيل برنابا بالدقة والحكمة وسمو العبارة. وقد خالف هذا الإنجيل سائر الأناجيل الأخرى التي يدين بها المسيحيون في أربعة 
أمور: 1 | : : 
أوها: أنه لم يعتبر المسيح ابن الله ولم يعتبره إِهًا وإنما اعتبره نبيا. 
وثانهها: أنه يعتبر الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق» وهو يخالف بذلك التوراة وسائر الأناجيل ويوافق القرآن الكريم. 
١‏ لا أدري من أراد باجميع» فالنصارى يقولون: قتل وصلب ثم قالم من بين الأمواتء واليهود يقولون: قتل وصلب ول يقم. 
؟ سورة النساءء الآيتان ١617‏ - 68 ١ء‏ ومثل ذلك قوله تعالى: إيا عيسى إِنِ متوقيك ورافعك إل ومطهرك]| . 

مع أن فيها اختلافًا وزيادة ونقصّاء يا قرره بعض الباحثين في أيامناء وذكره الحافظ ابن كثير في "البداية" / ٠٠١‏ وغيره. كشيخه 
ابن تيمية في كابه القول الصحيح فيمن بدل دين المسيح. 
وثالئها: أنه ذكر مدا باللفظ الصري المتكرر وقال إنه رسول الله. 
ورابعها: أنه بين أن المسيح -عليه السلام- لم يصلب ولكن شبه لحم. فألقى الله شبهه على يبوذا اللإعخريوطي. 
وفي ذلك يقول برنابا: إن صوت بوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه إسوع المسيح. 
وهكذا يخالف إنجيل برنابا بقية الأناجيل 2 هذه العو الجوهرية وف خصائص ١‏ لمسيحية التي عرفت بها. ذلك أن المسيحية قد 
عرفت بالتثليث بنبوة المسيح وألوهيته. وكان هذا شعارها الذي به تعرف وعلامتها التي ا 0 


رت 511216120 


ع« الفصل الثاني: من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلٍ إلى بدء الدعوة الاسلامية 


وغل أعل ذلك اعدف كليون هذا الأغيل نربهة فكية عديقة وزفضية الكنسة رفها كايا: ولم يعد من الأناجيل المعتمدة لدى 
الكنيسة المسيحية .١‏ 

وقد اختلف المؤرخون في مبدا دخول المسيحية في بلاد العرب» ولكن المرح أنها دخلت ببطء شديد وأنها دخلت عن طريق 
الاتصالات التجارية بين بلاد العرب والبلاد المجاورة لهم» وأن ذلك بدأ منذ أوائل القرن الرابع الميلادي وأنها التشرث في بلاد العرب 
بعد انتباء هذا القرن. وكانت الحيرة أهم مراك المسيحية في بلاد العرب. وكان أهم سكانها هم الطائفة المعروفة بالعبادة. ثم دخلت 
النصرانية إلى بلاد البمن على أيدي الأأحاشن الذين استعمروها وحاولوا أن ينشروا المسيحية فيها فبنوا بها كنيسة كبرى 2 صنعاء » 


وأوافزا أن يجعلوها 57 للديانة المسيحية» وحاولوا هدام الكعبة ف عام الفيل» ولكن محاولتهم باءت بالفشل الذريع» 3 عزنا إلى 
ذلك لدى كلامنا عن البيت العتيق. 


١‏ "محاضرات في النصرانية من يفاره 

ولقد كان يوجد في الجزيرة العربية إلى جوار الوثنية والبهودية والمسيحية جماعات قليلة من المجوس وهم عبدة النار» والصابئون وهم 
عبدة الكواكب. ولد ظلت هذه الديانات موجودة إلى أن جاء الإسلام وفيه احج الواضحة على تلك الديانات الباطنة والعقائد 
الفاسدة التي يصطدم بعضها ببعض» والتي تصطدم جميعًا بهذا الدين الحنيف» فأحق الله به الحق وأبطل الباطل: إوَاللهُ 2 نوره وأو 
5 الكافرون| ٠6٠‏ 


* الفصل الثاني: من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدء الدعوة الاسلامية 


5 ب 
ألل.يم مدخل 
الفصل الثاني: من ميلاد الرسول صل الله عليه وس إلى بدء الدعوة الاسلامية 
مبحث من ميلاد الرسول صل الله عليه وسل 
مدخل 
الفصل الثاني: من ميلاد الرسول -صلى الله عليه وسل- إلى بدء الدعوة الإسلامية 
يختلف المؤرخون حول اليوم الذي ولد فيه مد بن عبد الله -صلى الله عليه وسل-» بل وحول العام الذي ولد فيه كذلك» ولعل السر 
في هذا االحلاف أنه حينما ولد لم يكن أحد يتوقع له مثل هذا اللحطر» ومن أجل ذلك ل نتسلط عليه الأضواء منذ لخر حياته. فلما أذن 
الله أن يبلغ الرسول -صل لله عليه وسل- فخرنه بعد اريعق منة من مياادة» اكد الناس ستريسون الذك ياف التي علقت بأذهانهم 
حول هذا النبي» وبتساءلون عن 38 شاردة وواردة من تار يخه» وساعدهم على ذلك ما كان يروبه الرسول -صل الله عليه وسلم- 
نفينة حنةالأسيداك الى عررت' يه أود نزو ونير اقل غات الأوك: وكذلك اا كان يروي كار واللتصلون فد عن هده الأحتاث. 
وبدأ المسلبون -حينئذ- يستوعبون كل ما إسمعون من تاريخ نبيهم -صل الله عليه وسلم- لينقلوه إلى الناس على تواللي العصور» ولكن 
مهما اختلفت الروايات 2 وقت ميللاده» فيكاد م المؤرخون على أن الميلاد كان 2 النصف الأول من شير 
بخ الأول وفي عام الفيل» ويرجع أن ذلك كان 2 صبيحة الاثنين ١‏ الموافق 45 من ربع الأول قبل ا همجرة النبوية بغالاثة و“مسين 
اما وهو يوافق اليوم المكل الفشري مق قير اعسطسن اسجة ٠ه‏ بعد ميلاد المسيح عليه السلام. 
ويذكرون عن نسب رسول الله -صل الله عليه وسل- أنه: مد بن عبد اللّه؟ بن عبد المطلب8 بن هاشم غ بن عبد منافه بن قصي”» 


٠٠١ 
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١‏ أقول: كونه يوم الاثبين لا شك في صحة ذلك. فقد أخرج مسل في صحيحه؛ في كاب الصيام رقم 2191 وأحمد في "المسند" ه/ 
1" والبميقي في "السنن الكبرى" 4/ 898؛ وفي "دلائل النبوة" 7١ ٠/١ /١‏ وغيرهم عن أب قتادة قال: جاء أعرابي فقال: يا 
رسول الله» ما تقول في صوم يوم الاثنين. 

فقال صل الله عليه وسل: "ذاك اليوم الذي ولدت فيه» وأنزل على فيه". وهذا كاف فلا نطيل. 

وكذا كونه عام الفيل» ”م 4 عن ابن عباس» وقيس بن مخرمة عند أحمد 4/ »5١5‏ والترمذي 4/ 89ه» و"سيرة ابن هشام" /١‏ 
١/اء‏ و"البداية والنهاية" ؟/ 2571١‏ و"دلائل النبوة" للبييقى /١‏ ه/اء و"طبقات ابن سعد" »٠١١ /١‏ و"المستدرك" ؟/ *0” وبمثل 
هذا جاء الحديث عن قبات بن أشيم» وخمد بن جير» وغيرهم» كا أخرج ذلك عنهم البيهقى في "دلائل النبوة" /١‏ ولاه 

وما الشبر» فهو ربيع الأول» على حد قول ابن إسحاق» كا في "سيرة ابن هشام" /١‏ آ/ا١.‏ وم أقف في ذلك على شّىء كيح مسند. 
ولذلك قال ابن الجوزي في "صفة الصفوة" :١ /١‏ اتفقوا على أن رسول الله -صل الله عليه وسل- ولد يوم الاثنين في شبر ربيع 
الأول؛ عام الفيل. 

واختلفوا فيما مضى من ذلك الشبر لولادته على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ولد لليلتين خلتا منه. 

الثانى: لقان خلون فيه. 

الثالك: لعش خلون عته: 

الرابع: لاثنق عشرة خلت منه. 

* وليس هو اسمهء ولكن سمى بذلك لأن والده قال كه المطلب وهو بمكة حين حضرته الوفاة: أدرك عبدك بيثرب» وامسمه فيما 
قيل: شيبة احمد» وقيل عاص ٠‏ 5 

واسمه عمروء وإنما قيل له ذلك لأنه كان يبثم الثريد لقومه في الجدب. 

ه وامعه ا مغيرة. 

١‏ واسمه جمع» ولكن سعي بذلك لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة. 

ابن كلاب١‏ بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر؟ بن مالك بن النضرم بن كانة بن نخزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن 
مضر بن معد بن عدنان.. ويمتد أسبه بعد ذلك إلى إسعاعيل بن إبراهيم عليهما السلام 64. 

وأمااشييه عع مدهة امهة فاهلا امنة ترك وسيد ن عه عداك بق تمر بن كه ن مرق وفعن ذلك أن افيه من بحهة ابه ومن 
جهة أمه يلتقيان في كلاب بن مرة» وهو الجد الامس من جهة أبيه والرابع من جهة أمه. 

وقد تناسل محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه- من نكاح مشروع ولم يكن في أجداده من تلوث بسفاح الجاهليةه. بل طهر 
لله أصوله تطهيرًاء ثم 

؟ واسعه قريبش» واليه تنسب قريشء فا كان فوقه فكتاني لا قرثي على الصحيح 

3 وما جاء 2 النمنة هذه الامعاء من عدنان إلى إبراهيم» فثىء ليس محفوظ ولا بعتمد عليه » 3 كان بنك ذلك ابن عباس وابن 
مسعود » ويحتج ابن عباس على ذلك بقوله تعالى: إوقرونا بين ذلك كثيراً] 8 

ويحتج ابن مسعود بقوله تعالى: |ألر يأتخر نبا الذين من قبلكر قوم نوج وعاد وود والذينَ من بعدهم لا يعلمهم إلا الله » وهذه حجة 
قوية جدا تقطع دابر قول القائلين. 
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وما أحسن ما قال العلامة القسطلاني في "المواهب اللدنية" /١‏ 45: "فالذي ينبغي لنا الإعراض عما فوق عدنان لما فيه من التخليط 
والتغيير للألفاظ» وعواصة تلك الأسماء» مع قلة الفائدة" انتهى. 

قال مجاه سدق عق أ ءا ذكر فيه النبي صل الله عليه وسل- أسبه لعدنان كا مضى وسنده ضعيف» ا في "البداية" ؟/ 
هه" هيه البيبقى ٠.‏ 

ه وقد جاء في 507 من طرق» وأوجه مختلفة تفيد قوة الحير: 

أ عن علي رفعه: "وإدت من نكاح لا عن سفاح ولم يصبني عهر الجاهلية"؛ أخرجه ابن شاذان وغيره يا في "فوائد ابن قانع" ١7 /١‏ 
ل "خرجت من نكاح و أخرج من سفاح من ادن آدم إلى أن ولدني اق وأ ) لم يصبني من سفاح الجاهلية شي" ره 
الرامرمزي في "المحدث الفاصل" ص 185» والجرجاني في "تاريخ جرجان" ص 2*1 وأبو نعي في "دلائل النبوة" - 
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- رقم 16 وأن عساى في ماري دمشق" ١‏ 7019 ١ء‏ والطبراني في “الأوسط" /١‏ ه/ 41 رقم م6" من “ممع البحرين», 
والعدني في مسنده كا في "الدر المنثور" /٠‏ +279 ومن طريقه أخرج الطبراني الحديث. وابن عدي في "الكامل" /١‏ 5" ق. 
وسنده ضعيف» والصحيح عندي أنه مرسل عن جعفر بن مد عن أبيه» ا أخرجه ابن جرير في "التفسير" 05/1١‏ والبييقي /١‏ 
وابن عساكر 53١‏ "”ء وغيرهم» كابن سعد /١‏ 1" وعبد الرزاق» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كا في "الدر" ؟/ 594. 
وقل صصح إرسال الحديث عن جعفر بن ممد» دون الوصل عن علي الذهي 2 "تاريخ الإسلام" /١‏ و», والحافظ ابن كثير في "البداية" 
؟/ 0؟ فقال: هذا مرسل جيد» وهكذا رواه البييتقي عن الحا وقال عن الموصول عن علي: غيب من هذا الوجه ولا يكاد 
بح | ٠‏ 0 1 
ب- عن عبد الله بن عباس عن الني -صل الله عليه وسلم-: "حرجت من لدن ادم من نكاح غير سفاح"» أخرجه ابن سعد في 
"الطبقات" /١‏ ”28 وبلفظ: "لم يلتق 0 من سفاح» ولم يدل الله ينقلني من 2 2 أبو نعي في "الدلائل" 


اه 
/ 1. 


ا مقال. 
لذلك ضعفه الذهبي في "تاريخ الإسلام" /١‏ 259 وابن كثير في "البداية" ؟/ 55 ولحديث لفظ مطول عند ابن عساكر ذكره ابن 
كثير في "البداية" /١‏ وذكر تضعيف ابن عساكر له» ثم قال: متكر بهذا الطول. 
ج: عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "ما ولدتني بغي قط ... ". 
افرييه ان عساكر /١‏ 5307؟/ ١‏ سند ضعيف» ا ذ؟ ذلك الحافظ ابن كثير 9/ "ه". 
د- عن عااشة تر فرعا لفل "ولدت من نكاح غير سفاح"؛ أخرجه ابن سعد /١‏ 07 وعنه ابن عسا كر »١ /5517 /١‏ وابن الجوزي 
: 000 «/ 91/ ” سند ضعيف كذلك. 

عق أنبنة أخرعة البهيقي كا في "البداية" 7/ ه7٠‏ وضعف سنده»ء وسياقه مطول اشقّل على كثير من الألفاظ الماضية. وللخديث 
واه موقورقة ابضافوا عو مررفرعة بقار له الأقاط وشا را منها الحافظ ابن كثير في "البداية" ؟/ 01" وقال: 
وهذة الأحاذية وان كان في رواتها من لا ييحتج عشبا د 4 شما وت 2 
اقنطفاه بعل ذلك مق هذه الأصؤل الطاهرة ليكون هدى ونورا ورحمة للعالمين» وني ذلك يروي الإمام مس ١‏ عو وسرك الد دصل الله 
عليه وسل-: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كانة» واصطفى من بني كانة قريشاء واصطفى 
من قرش بني هاثم» واصطفاني من بي هاشم". 
ركان كيدا لست يا لاني فد تزوج من آمنة بنت وهب» وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسباء وأكمين ذا يرلكن ل فكت 
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عبد الله مع زوجته إلا وقنا قصيرًا ثم خرج في رحلة تجارية إلى الشام. 
وقد شاء الله أن ترجع القافلة التجارية من الشام ويتخلف عبد الله بالمدينة عند أخواله من بني عدي بن النجار لشدة مرضه حيث 
أدركته الوفاة» وزوجته امنة في شبور امل 0 وكان عمره كانية عشر عام" 


جميعها يرجع لحديث واثلة بن الأسقع -الذي أخرجه مس في صحيحه: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ... "؛ الحديث. 
وسيذكره المؤلف 

وقد تقدم الحديث المروي من طريق جيد: "ولدت من نكاح لا من سفاح". انتبى» وقد قوى الحديث السيوطي. 

وانظر هذا الحديث في: 

"جمع الزوائد" 8/ 4 »"١‏ "الدر المنثور" “/ 4 59» "المطالب العالية" رقم /اه”» "كنز العمال" /5/8” وما بعده» "التلخيص البير" 
/ ؟/ا1ء "نصب الراية" "/ 251 "تفسير البغوي" / 21171١‏ وهو حديث جيد قوي بطرقه وشواهده وقد قواه السبعي» كا نقل 
عنه ذلك صاحب "السيرة الحلبية" /١‏ 5/8 واعتمد الحديث هو 

١‏ "س/ 59#" وقد جاء هذا الحديث بألفاظ يطول ذكّها جداء أورد أكثرها واحي "البيرة الخليية" /١‏ لع وما بعدهاء. 

قال القسطلاني في "المواهب" /١‏ 177: ولا 1 ها كهرآن تو .عبد الله وقيل: توفي» والني صل اله عليه وسل- في المهد» قال 
الدولابي -وعزاه السبيل لأكثر العلماء- وعن ابن أب خيثمة: توفي وهو ابن شهرين. 

وقيل: وهو ابن سبعة- وقيل: وهوابن ثُانية وعشرين. 

قال القسطلاني: والراح المشهور الأول. انتبى. 

قلت: وانظر القصة عند ابن إححاق »١8٠١ /١‏ وابن كثير ”'/ »55٠‏ والبهقى في "الدلائل" /١‏ 2817-8 والقصة قالما ابن إححاق 
والزهري» مرسلة. ْ 

وأما سن عبد الله يوم وفاته» فقّد ذك ابن سعد /١‏ 77 عن الواقدي إسنده: كان سنّه مسا وعشرين. 

ولا تم حمل امنة ووضعت ولدها جاء البشير إلى جده عبد المطلب فاخبره ببذا النبا العظيم ففرح عبد المطلب ببذه البشرى واقبل 
مسرورًا وحمل الوليد الصغير بين يديه» وذهب به إلى الكعبة ليباركه. وتذكر الروايات أنه حينئذ أخذ يقول: 

احمد لله الذي أعطاني ... هذا الغلام الطيب الأردان 

قد ساد في المهد على الغلمان ... أعيذه بالبيت ذي الأركان 

أعيذه من شر ذي الغلبان ... من حاسد مضطرب العيان١‏ 

ثم سماه مدَاء ول يكن هذا الاسم شائعًا عند العرب قبل ذلك7 ولكن 


١‏ "الوفا بأحوال المصطفى" /١‏ 157 لابن الجوزي و "الروض الأنف" /١‏ 184 للسهيلي» وذكر أبيانًا أخرى ل يذكرها المؤلف» في 
آخخرها: "أحمد مكتوب البيان". 

؟ قال ابن سعد في "الطبقات": ١١8-111 /١‏ بأن العرب كانت تسمع من أهل لكاب ومن الكهان أن نبيا يبعث من العرب امعد 
ممد. فسمى بعض العرب أبناءهم حمدًا طمعًا بذلك وأسند ذلك عن سعيد بن المسيب ثم ذكر منهم مد بن خزاعي» ومد بن سفيان 
بن جاشع» ود الجشمي قٍ بي سواءة» وخمد الاسيدي» وهمد الفقيمي. 

واسند ذلك عن ابن إحاق وغيره. 

وقال السهيل في "الروض" /١‏ ؟18 هم ثلاثة -بحسب ما قال ابن إسحاق: حمد بن سفيان بن مجاشع» والآخر: حمد بن أحيحة بن 
الجلاح» ودين اران بن ريع انتزى٠‏ 

قلت: فعند السبلي غير من ذكر ابن سعد أيضاء ومن لتبع وجد أثر من ذلك. 

الله ألهم جده ببذه التسمية» وقال: ميته مدا ليكون ممودًا عند الله وعند الناس. 
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ويروون في ذلك: أن عبد المطلب قد رأى في نومه كأن سلسلة من فضة حرجت من ظهره لما طرف في السماء وطرف في الأأرض» 
وطرف في الشرق وطرف في الغرب» ثم عادت كأنها تجرة على كل ورقة منها نور وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بباء 
فقصباء فعيرت له بمولود يكون من صابه يتبعه أهل المشرق والمغرب» ويعمده أهل السماء والأرضء فلذلك سماه ممدًا١.‏ 

وقد ذكت "يطل كتيج السيزة أن إرعاضات: بالكة وقعت عند الميلاد فسققطت أربع فخرة شرف من ]وان كبرى» وتموات النان 
التي يعبدها المجوس» وغاضت بحيرة ساوه» وانبدمت الكااس التي حوها؟» وعبر عن 

١‏ عند السبيل في "الروض الأنف" /١‏ 187: قد ذكر حديث الرؤيا على القيراوني في تاب "البستان" انتبى. 

أقول: ولا مانع من صعة هذه الرؤياء لكون الرؤيا قد تصدق للكافر» ما صدقت لفرعون مصر زمن يوسف عليه السلام -! نصت 
على ذلك الآيات- أفلا تصدق ممن كان مثل عبد المطلب. نعم» لا نجزم بثيوتها» لأن الإثبات يفتقر إلى دليل» وهو معدوم. 

؟ ذكرت هذه الإرهاصات في حديث يرويه على بن حربء عن أب أيوب يعلى بن عمران» حدثتي مخزوم بن هانى المخزومي عن أبيه 
-وقد أت عليه خمسون وماثة سنة- فذلكر هذه الوقائع. 

أخرج ذلك الخرائطي في "هواتف الجان" عن على بن حرب - م في "البداية" 558/7 - 059- ولا تعرف القصة بغير هذا لإسناد 
الضعيف ؟ عند البميتقي في "الدلائل" /١‏ ل "8١‏ والباتي مراسيل» وانظر كذلك: "الوفا" /١‏ /و» و"تاريخ الطبري" 
18/9 وما بعدهاء و"شرح المواهب اللدنية" 2١71١ /١‏ و"اللحصائص الكبرى" للسيوطي »5١ /١‏ و"الإصابة" لابن حجر / 25917 
و"جامع المسانيد ولك" 719 ونام و "اسك الغابة" غ/ 307٠١‏ وفي حواشي دلائل أبي نعيم "8/١‏ وما بعدها ذكر مواضع رويت 
فيه غير ما ذكرت. 

ذلك البوصيري في قصيدته المشهورة» فمّال: 

أبان مولده عن طيب عنصره ... يا طيب مبتد! منه وعقتتم 

يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 

وبات إيوان كسرى وهو منصدع ... كشمل أصعاب كسرى غير ملتمُ 

والنار خامدة الأنفاس من أسف ... عليه والابر ساهي العين من سدم 

وساء "ساوه" أن غاضت بحيرتها ... ورد واردها بالغيظ حين ظمي 

ويقول الشيخ مد الغزالي في كابه فقه السيرة: إن هذا الكلام تعبير غلط عن فكرة صعيحة» فإن ميلاد يمد -صل الله عليه وسل- كان 
م إيذانًا بزوال الظلم واندثار عهده واندكاك معالمه. 

وقد كانت رسالة محمد بن عبد الله أخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العقلي والمادي١»‏ وكان جند القرآن أعدل رجال وعاهم التاريخ 
وأحصى فعالهم في تدويخ المستبدين وكسر شوكتبم طاغية إثر طاغية» فلما أحب الناس -بعد انطلاقهم من قيود العسف- تصوير هذه 
الحقيقة» تخيلوا هذه الإرهاصات وأحدثوا ا الروايات الواهية؟» ومد -صلى الله عليه وسل- غني عن هذا كله» فإن نصيبه 

١‏ المرتبط بمفاهيم النصوص» وحك التشريع الإلي ومقاصده. 

؟ الجزم بكون هذه الروايات محدثة» يفتقر إلى دليل» وهو جود كذاب في السند معروفء ثم بوجود نكارات أخخرى في السند أو المتن 
-ليس هنا موضع ذكرها- والسند ليس فيه شيء من ذلك» بل قصارى ما فيه أن فيه مجاهيل لا يعرفون» فضعف بسبب ذلك. 
ولذلك أورده ان جماعة في الصحابة» ولم يعترض معترض من الأئة كابن حجر وابن الأثير وابن كثير وغيرهم كثير على أن في السند 
وضاعا أو كذاناء ولا أتكر منهم الحديث برمته» بل كان جل اعتراضهم أنه ليس في الحديث ما يدل على صعبة هائى. 

والقاعدة الاصطلاحية» أن الحديث الضعيف لا يقطع ببطلانه مجرد عدم ثبوت سندهء لا سا إذا كان ليس من النصوص الشرعية 
فالإجماع منعقد على ذلك فالحق أن هذه الروايات لا تصدق ولا تكذب» حتى يقوم دليل على أحد الأمرين. 
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وقد ثبث في السئة خوارق أقوى مما في هذا اتخبر» وأشياء دون ذلك» ولا نقول: مد -صلى الله عليه وسل- غني هذاء أو غير غني. 
وان كا لا أشك أنه غني مثل تكلم الحيوان وحنين الجذع وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. فالاستغناء ثيء» وحصول 
الااصس شيء اخر. 

الضخم من الواقع المشرف يزهدنا في هذه الروايات وأشباهها. 

ونحن نزيد على ما قاله الشيخ الغزالي فنقول: إن معظم الكتب الأصلية في التاريخ والسيرة وكتب السنة الصحيحة لم تذكر هذه 
الإرهاصات فيما ذكوت من سائر الإرهاصات والمعجزات١‏ التي دوجت نا سر فل الله عليه وسلم. 

ومثل هذه الحوادث اللخطيرة لا يمكن إغفالما إذا وقعت. واو أن أعداء الإسلام رأوها لما أنكروها. بل كانوا هسجاونها في كتهم التي 
أرخوا فبها لتلك الفترة ويقولون عنها: إنها ترجع إلى أسباب كونية وعوامل طبيعية» ويحاولون أن يلتمسوا لها أي تعليل يخرج بها عن 
نات الضل خيد دمل له عليه وسل- ولدينه» ولكن شيثًا من ذلك لم يكن”؛ وببذا يصبح واضحا أن مثل هذه الروايات لا تمل 
من أسباب القوةم ما يجعلنا نطمئن إليها ونرح وقوعها. 

١‏ أما كتب السنة الصحيحة؛ فل تذكر نعمء لضعف السند» وأما ادعاءه أن ذلك ليس في الكتب الأصلية!!. 

فا أدري إن كان يوجد أصل من هذه الكتب التي ذكرت في التاريخ والسيرة» كالبداية» ودلائل النبوة» وغير ذلك ما ذكر فيما مضى. 
وأزيد هنا "المواهب اللدنية" 1٠0 /١‏ للقسطلاني وزاد نسبته لابن عساكر» ونقل كلاما يفيد اعتماد الحكاية -والصواب عدم اعتمادها- 
عند ابن ظفر وابن سيد الناس اليعمري. 

؟ هذا يحتاج لاستقراء كبير وثتبع بالغ» ونفي العلم بالشيء لا ينفي الحصول وما أدري ما يضر المؤلف والغزالي إذا ما ثبت تلك 
الحوادث؟. 

“ نعم» لا تمل أسباب القوة الإسنادية فنطمئن إليهاء ولكن كذلك لا تمل ما يجعلنا نتكرهاء فليفهم. 


500٠7‏ رضاعه 

رضاعه: ع ع 1 

وكان من عادة العرب أن يرضعوا أبناءهم خارج مكة» ويلتمسوا المراضع لهم في البادية حيث الجو الصافي المنطاق» حتى ينشأ الطفل 
صافي الذهن صعيح الجسم» شاءت الرفعات تسن الرضعاء. فى مكه كان عمد بق .عيذ الله مع «تضبب حليمة بنت أن ذويب 
السعدية» واسم زوجها أبو كبشة» وقد كان لرضاع مد أثر مود في حياتهم فاتسعت أرزاقهم بفضل الله ورحمته» وكان وجوده لديمهم 


هرا ورك 


١‏ جملة ما قيل أنبن أرضعنه -صلى الله عليه وسلِ- عشر أسوة: 

أ أمة -صل الله عليه وسل- آمنة» أرضعته سبعة أيام. 

ب- ثويبة مولاة ابى لحب» ارضعته ساعة ولد. 

ا 

دء ه» و وثلاث اسوة من بي سليم م عليين» ذكرهن القرطبي وغيره. 

2 أم فروة. ١‏ 

ح- حليمة السعدية» الآتي الكلام عنها مفصلا. 

ط- خولة بنت المنذر» وصوب جماعة أنها أرضعت ولده إبراهيم لا هو -صل الله عليه وسل. 
ي- أم ايمن» وصوب جماعة انها من الحواضن لا من المرضعات. 


وانظر: 
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"طبقات ابن سعد" ٠١9 - ٠١8 /١‏ و"دلائل النبوة" للبييقى 11١ /١‏ ما بعدهاء و"الروض الأنف" /١‏ 1 وما بعدهاء و"السيرة 
الحلبية" ١9 /١‏ وما بعدهاء و"البداية والنهاية" ؟/ 51/7 وما بعدها. 


1م قصضة حابية السعدرة 
قصة حليمة السعدية: 

قالت حليمة: 

خرجت في أسوة من بني سعد بن بكرء نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي 

قراء :وق انه شبياء 8 ل تق اشكاه ومعه زويق+ :ومعتا شارف لباماه والله نما اتن + علينا بقطرة هن ,لين: ومعي صبي لي لا ننام 
ليلتنا من بكائه+ ما فى ثدبى ما يعنيه. 

فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول -صل الله عليه وسل- فتأباه» وإثما كا نرجوا كرامة الرضاعة من والد الولد 
-وكان 5 ونقول: تيم ما عبسبى أن تصنع أمه به حى م يبق من صواحبي امرأة إلا عدت يا غيري» فوهت أن أرجع و 
أجد شيعًا وقد أخل صواحبى. 

فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك التبم» فلآخذنه» فأخذته ورجعت إلى رحلي. 

فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري حت أقبل عليه دبي بما شاء من اللبن فشرب حتى روي» وشرب أخوه -يعني ابنها- حتى روي» 
وقام زوجي إلى شارفنا من الليل» فإذا بها حافل» خلبها من اللبن ما شئْناء وشرب حتى روي وشربت حتى رويت» وبتنا ليلتنا شباعا 
رواء وقد نام صبيانناء فقال زوجي: والله يا حليمة ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة. 

قالت: ثم خرجناء فوالله حرجت أتانيه أمام الركب» حت إنهم ليقولون: ويحك كفي عنا أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها. 

١‏ شديدة البياض. 

” أي قليلة الحضرة والماء» والمعنى شديدة الجدب. 

” الشارف: الناقة المسنة. 

4 أي ما يسيل ولا يقطر. 

ه الأتان: أن احمار. 

وكان صل الله عليه وسلء إشب في اليوم شباب الصبي في شبر» وإشب في الشهر شباب الصبي في سنة. 

فبلغ سنة »١‏ وهو غلام جفر؟. 

فقدمنا على أمه فقّلت لها وقال لما أبوه: ردي علينا ابني فلترجع بهء فإنا نخشى عليه وباء مك2. ونحن أضن شيء به مما رأينا من بركته. 
قالت: فل نزل بها حتى قالت: ارجعا بهء فرجعنا به. فكث عندنا شهرين» فبينا يلعب هو وأخوه يومًا خلف البيوت يرعيان بهمًا لناء 
إذا جاءنا أخوه إشتد» فال لي ولأبيه: 

ادر أخي القرثى» قد جاء رجلان» فأضجعاه» وشمًا بطنه. 

دفرجنا أشتد» فانتبينا إليه» وهو قائم منتقع لونه» فاعتنقه أبوه واعتنقته ثم قلنا: ما لك أي بني. 

قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني» فوالله ما أدري ما صنعا. قالت: فاحتملناه ورجعناه به. 

قال أبوه: يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيبء فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر ما به ما نتخوف. 

قالت: فرجعنا به. 

فقالك أمه: ما يردي به» فقد كنتما حريصين عليه. 


١‏ في بعض المصادر: سنتيه » وفي بعضها سناء 
0 اي متلٌ قوي. 
فأخيراها القضة: 
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فطمانتهما آمنة قائلة: إن لابني هذا لشأناء فلم أكن ص أثناء حلمه بشيء ما تجد الحوامل» وقسدرايك وأنا اك انرا خرج مني 
فأضاء لي قصور الشام١.‏ 

ثم طلبت إليها أن تعود به إلى البادية مرة ثانية. 

فعادت به حليمة» وظل معها حىّى قارب الخامسة من عمره؟. 

وتروي 5-5 السنة والسيرة وقرع هذه الحادثة للرسول -صل الله عليه وسلم- ليلة الإسراء والمعراج ٠‏ 

فلقد روى الإمام أحمد والإمام مسللم عق الإسول: #ضيل' الله حلية وسل- أنه قال: "فرج 

١‏ هذا الحديث في "مسند أبي يعلى" ؟/ 0297 و"سيرة ابن هشام" انا روطن الكيق» ١/١‏ وما بعدهاء و"صحيح ابن 
حبان" رقم هم" » و"السيرة النبوية" لابن عساءور 4ل/: 5لاء و"المعجم الكبير" للطبراني غ 7ه ؛ ه» و"دلائل النبوة" لابي نعيم 244 
و"تاريخ الأمم والملوك" ؟/ ١58‏ للطبري» و"دلائل النبوة" ١3 /١‏ وما بعدهاء و"البداية والنهاية" ؟/ 1/0 وغيرهم» وقل صصح هذا 
الحديث جماعة ضيه وو 

وقال في "جمع الزوائد" 4/ 5٠١‏ رجاله ثقات. 

ونقل ابن حر في "الفتح" /٠‏ غ9" تصحيح ابن حبان وأقره. 

قلت: والحديث إشواهده لا ينزل عن درجة الحسن. وقد جاء من وه اخ يرادة كثيرة فيها مد بن ريا الغلابي أحد الضعفاء» 3 
روى ذلك البيهقى في "الدلائل" ١١9 /١‏ وغيره. 

وقد قال الحافظ ابن كثير فى "البداية" ؟/ ه/ا” بعد إيراده بطوله: 

وهذا الحديث قد روي من طرق أخرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السيرة والمغازي» ثم ذكر بعض هذه الشواهد. 
؟ نقله السبيل في "الروض الأنف" ١98 /١‏ عن ابن عبد البر» وقال: ولم تره بعد ذلك إلا مرتين. 

“ بل الحديث عند الشيخين وطائفة وانظر: "صعيح البخاري" /١‏ /ا9» 9*/ 21١91‏ 4/ 6 و"صحيح مسلم" كاب الإيمان ”7 
افنتل اأحد" ه/ ؟*ءه/ "1ه و"صحيح ان عوانة" 2١# /١‏ و'شرح السنة" للبغوي /١7‏ ه4 "02 وغير ذلك. وقد أخرج حديث 
شق الصدر عن جماعة من الصحابة» كا سيأتقي تفصيل في ذلك. 

سقف بيت وأنا ب>كة فنزل جبريل ففرج صدريء ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وابماناء فأفرغه في 
صدري ثم أطبقه". 

ويختلف رأي العلماء في معنى شق الصدرء فيذهب البعض منهم إلى أنه شق حقيقي وأنه متدزة وقفت مرهةة عزرة قبل البيكةويرة 
بعدهاء فأما قبل البعثة فلكي تكون إرهاصًا للنبوة» وبشيرًا بما ينتظر لمحمد -صل الله عليه وسلِ- من مرك كبير ومقام كريمء وأما بعد 
البعئة فلكى تكون معجزة تضاف إلى المعجزات الأخرى التى كم الله بها نبيه -صلى لله عليه وسل- والتى تؤيد صدقه في دعواه!. 
ويذهب البعض الآخر إلى أن حادث شق الصدر لم يقع حقيقة وإنما يقصد منه ما يفهم من قوله تعالى: [ألر أشرح لَك صدرَك] ١‏ 
فهي بذلك تكون إشارة إلى 


3 

الشيطان منك"؛ يا عند مسلم» فنشأ في أل الأحوال من العصمة من الشيطان. 
ثم وقع عند البعثة زيادة في إ كرامه» ليتلقى ما يوحى إليه بقلب أقوى. 

ثم وقع شق الصدر عن إرادة العروج ليتأهب للمناجاة. 


وثبت شق الصدر أيضًا عند البعثة > أخرجه أبو نعي في "الدلائل"؛ ولكل حكمة: فالأول أخرج الملك علقة منه وقال: "هذا حظ 
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ويحتمل أن تكون الحككة في ذلك وتكرير الغسل ثلاث مرات المبالغة في الإسباغ» كا تقرر في شرعه صلى الله عليه وسلم» انتبى. 
قلت: وني "المواهب اللدنية" ١59 /١‏ وروي الكق أيضًا وهو ان عشر سين أو نحوهاء مع قصة له مع عبد المطلب» أخرج الحديث 
أبو نعيم في الدلائل وروي خامسة» ولا لبت 

.١ سورة الانشراح» الآية‎ ٠ 

تطليين الزسول ده الله عليه وسل- من الشوائب التي توجد في نفوس الناس» والسمو به إلى درجة عالية من الطهارات النفسية 
وساف 000 : 
ومن يرون هذا الرأي -من علماء هذا العصر- الشيخ مد الغزالي١‏ في كابه فقه السيرة فلقد جاء فيه: إن بشرا ممتازا كحمد -صلى الله 
عليه وسل- لا تدعه العناية غرضًا للوساوس الصغيرة التي تعاوش غيره من سائر الناس. 

فإذا كانت للشر موجات تملا الآفاق. وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بباء فقلوب النبيين -بتولي الله لها- لا تستقبل 
هذه التيارات اللحبيثة ولا تبتز لحاء وبذلك يكون جهد المرسلين في متابعة الترقي لا في مقاومة التدلي» وفي تطهير العامة من المنكر لا في 
التطهر منهء فقد عافاهم الله من لوثاته ... 

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملاتكة, 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلء فلا يأمرني إلا بخير" 7. 

ثم يقول: ولعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التي أضفاها الله على محمد -صل الله عليه وسل- خعلته من طفولته بنجوة 
قصية عن مزالق الطبع الإنساني ومفاتن الحياة الأرضية» وقد أورد اللحازن في تفسيره القصة الأولى -أيام الرضاعة- عند تفسيره لقول 
انض وجل 

١‏ وهذا من جملة منكراته وسيأتي الرد على ذلك 

؟ أخرجه مسلم في صحيحه في "صفات المنافقين" 59. وأحمد في "المسند" /١‏ هم" »401١ /١‏ اقلق | داق في: 

"نصب الراية" /١‏ 4 "4» "الدر المنثور" 5/ 2١/8‏ "مشكل الآثار" /١‏ 9”» "كنز العمال" »١5 41٠‏ "إتحاف السادة المتقين" ه/ 21 
1/ 2317 "مشكاة المصابيح" /91» "معجم الطبراني" /٠١‏ 2579 "دلائل النبوة" للبييقي /ا// ٠٠٠١‏ ولأبي نعيم /١‏ 8مهء و"البداية" 
لابن كثير /١‏ ٠ه‏ وتفسيره 4/ 2951١‏ وغير ذلك. 


د م 


” أشرح لك صدرك» ووضعنا عنك ورك الذي أنقَض ظهرك| .١‏ 

وشرح الصدر الذي عنته الآيات ليس نتيجة جراحة يجريبا ملك أو طبيب! ويحسن أن نعرف شئيا عن أساليب الحقيقة والمجاز التي 
تقع في السنة. 

عن عائّشة: "أن بعض أزواج ابي -صل الله عليه وسلل- قان: يا رسول الله أينا أسرع بك لموقا؟ قال: "أطولكن يذاء فأخذن قصبة 
درا كانت سودة أطزفوى د" هلين :فد أذ ان طول يدها القدقة) ركاتق: قن الصدافة وكات أمرها سر دا 


١‏ سورة الانشراح الأيات: 1 *ن ل 

”* "فقّه السيرة" ص: 6449 .5١0‏ 

والحديث صحيح أخرجه مسل في صيحه ص: و والبخاري "/ 8/86 وغيرهما ولكن ما أدري كيف آشتد الغفلة بالمرء» فيستدل 
ما ليس بدليل» ويعتمد ما ليس بحجة» وإن الكلام على هذا الحديث وشرحه يطول» حتى يمكن أن يصنف في معنى هذا الحديث» 
وما وقع من اللحلاف فيه» ونحن نختصر في ذلك ما أمكن. 

فاللفظ الوارد 2 المتن هو البخاري» وخالفه ا فيه ولفظه: قال صللى الله عليه وسل: "أسرعكن لوقا 2 أطولكن دا قالت: فكن 
يتطاولن أبن أطول 4 فكانت زيشّن أطوالنا'يدا لأا كنت تضيل بيذها وتعصدق", 
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وقد وقع بين العلماء كلام طويل في ترجيح أي الحدينين» نقل بعضه ابن حر في "الفتح" // 85 88-8. 

وقد جاء سياق في "المستدرك" 4/ 795 يبين أن أطوهن ذراعًا لم تكن زينب» ومع ذلك كانت أسرع زوجاته مونًا بعده؛ وذلك لطول 
يدها فى الصدقة. 

ال نا 

فإن كان على لفظ البخاري» فلا دليل للغزالي» لأن الرواية حت بالحقيقة والمجاز. 

وإن كان على لفظ مسلء فلا دليل على نفس الحقيقة» وانها غير مراده. 

38 اللفظ الذي كان يمكن أن يستدل به فهو لفظ المستدرك» وغفل عنه» وهو لا حجة فيه لمن تأمل» لأن زوجاته لم يفهمن منه إلا 
الحقيقة» لكونه لا يصار إلى امجاز إلا بقريئة تصرف الكلام إليه» أو بامتناع إرادة الحقيقة -ك هو مقرر في كتب الأصول حت لا 
تضرف كل الألفاظ عن لواهرهاء وتبطل الأدلك يتوم واي 2 

ون :نقول: إن عدا “صل الله عليه وسلم- م تدعه العناية غرضًا للوساوس الصغيرة التي تعاوش غيره من سائر الناس» وإنه لو ل يقم 
الملكان بشق صدره لما كان أَبِدًا غرضًا للوساوس» بل لكان مثله كثل جميع الرسل الذين اصطفاهم الله من عباده وطهر قلوبهم من 
الوساوس دون أن شق صل ورهم. 

وانما أراد الله ببذه الحادئة الفريدة في نوعها أن نتوجه الأنظار والقلوب إلى مد -صلى لله عليه وسل- في طفولته وبعد بعثته. ويعرف 
الثاسن عند أن ضنابة تقامة قبط رد«وقيزه عر غيرمة ون العناية التي أحيت الموق وأبرأت الأكه والأبرص على يدي المسيح -عليه 
السلام- هي العناية التي مقف مدر سمل أله عليه وسل- ثم أرجعته في لحظات إلى حالته الطبيعية. وهذا شأن المعجزات التي 
لا تخضع ولا وقبط بالأسات العامة 

ولا يذبغي بأأي حال أن تمل القصة على أنها من الأساليب المجازية» لأن سياق القصة والتعبير بلفظ: "جاءني رجلان عليهما ثياب 
بيض"» وكلمة "فأضجعاني وشقا بطني"؛ وفرار أخيه من الرضاعة فرِعًا مما رأى» ومجيء السيدة حليمة هي وزوجها بعد أن أخبرهما ولدهما 
ما أصاب أخاه مدا -صل الله عليه وسل- ومقاراعما يه صل :الله عليه وسل- وهو منتقع اونه» وحكايته للقصة مرة ثانية بنفس 
- ولما لم تكن من قرينة» ولا امتناع من مراد الظاهرء امتنع التأويل» وفيين فقيبة الفقيهات أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- التي 
من نظر فيها استدركته على الصحابة علم مقدار فقهها. 

2 امات يق بسك طفن رذتعن بزواة المت رلك نوه انمادق له بقلت نوتم عبرت اللفظل اذ ,كلاه بإرادة تق 
الصدقة., 

وهنا اسال: 

ما المائع من إرادة الظاهر والحقيقة؟! 

وما القرينة الحتمة صرف اللفظ عن ظاهره؟! 

وفيما سيأتي زيادة كذلك. 

الألفاظ- كل ذلك يجعل الحقيقة في هذه القصة واضحة لذي عينين ويبعد بها عن الأسلوب الجازي بعد المشرقين. 

واذا كان بعض المستشرقين يتكر هذه احادئة لأنها تعتمد على رواية طفلين لا يصح الأخذ بقوهماء فإننا نرى أن رواية الأطفال كثيرًا 
ما تكون بعيدة عن الكدب والاختلاق أكثر من رواية الرجال. 

ومع ذلك فقد تحدث الرسول -صلى لله عليه وسل- عن هذه الحادثة بعد البعثة حينما كان يسترجع ذكريات الطفولة ويقصها على 
أصحابه» وأخبر عن المرة الثانية التي وقعت له في ليلة الإسراء والمعراج .١‏ 

وإذن فالرأي الذي نرتضيه هو أن حادث شق الصدر قد وقع بطريقة حسية» وأنه من الإرهاصات التى تدة بشر بنبوة مد -صل الله 
عليه وسل- وتسلط الأضواء عليه قبل النبوة» إذ ليس هناك ما يمنع من ذلك ما دمنا نؤمن بالعناية الإلمية التي تصاحب الأنبياء منذ 
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خر حياتهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


١‏ وقد تقدم ذكر ذلك وأكثرء وحادئة شق الصدر لا يرتاب فيها من شم رائحة العلم. 


+6 عهد الطفولة والشباب 

عهد الطفولة والشباب: ش 

وهو العهد الذي يبدأ منذ رجع مد -صل الله عليه وسلل- من بادية بني سعدء وهو في الخامسة من عمره إلى أن بلغ أشده» وبلغ 
ارقم تررك اناوس لكر ود اا وقد مرت بحمد -صل الله عليه وسل- في هذه الحقيقة أحداث كثيرة تركت في 
نفسه أعظم الآثار فكان يذكرها بعد النبوة ويتحدث عنبا حديث الحب والشوق أو حديث الألم والحزن أو حديث الإعجاب والتقدير 
فن ذلك سفره مع أمه إلى 

يثرب» وهو في السادسة من عمره لزيارة أخوال جده من بني عدي بن النجارا . 

وفي هذه الرحلة رأى مد -صل الله عليه وسل- قبر والده عبد الله في يثرب» فانطبعت في نفسه معان عبيقة ظل يشعرها طول حياته» 
ثم رأى والدته وهو عائد من يثرب إلى مك2 بتخطفها الموت وتغيب عن عينيه في أعماق الثرى» ولا يرى معه في هذا الظرف العصيب 
إلا جاريته أم أيمن تضرب في البيداء المترامية» وبين الظلمات المتكائفة من اللحوف والحزن الذي ألم به بعد فراق أمه الرءوم حتى تعود 
به إلى جده عبد المطلب فيتسله. 

ومنذ أن عاد محمد -صلى الله عليه وس - إلى جده العظيم عبد المطلب بدات تزول مخاوفه واحزانه» لانه راى من عطفه وحنانه ما 
أنساه ألم يتم وعوضه عن فمّد والديه. ويذكر الرواة من مظاهر هذا العطف والحنان أن عبد المطلب كان له فراش في ظل الكعبة» 
وكان بنوه يجلسون حول فراشه ولا يجرؤٌ أحد أن يجاس عليه إجلالًا له واحتراماء وكان مد -صل الله عليه وسل- يأتي وهو غلام 
حتّى يجلس عليه فيأخذه اعمامه ليؤخروه عن فراش جده.؛ فيقول عبد المطلب حين يرى ذلك منهم: دعوا ابقي» فوالله إن له لشاناء 
ويجاسه معه على الفراش» وبمسح ظهره بيده» ويسره ما كان يصنع7. 

شه الخادفة ابن سعد قٍ "الطبقات" 9/ -١ ١١‏ /ا١ا١‏ 1 ذلك عن الزهري وقتادة» وعبد الله بن أبي بكر وابن عباس. 
وانظر "المواهب اللدنية" 4١4/1‏ و"الروضن: الأنين" 2١94 /١‏ و"البداية والنهاية" / 21١179‏ وبجيء هذه الحكاية من أوجه متعددة 
يفيد ثبوتها» وان كانت جميعها مرسلة. 

" سيرة ابن هشام» و الزوقن الأب" /١‏ هو ١ء‏ و"البداية والنهاية" ؟/ 25/8١‏ ولم أقن على هذه الحكاية من وجه مسند متصل» وقد 
رواه الواقدي -وهو متروك- من أوجه مرسلة. ١‏ 

ولكن القدر ل يمهل عبد المطلب بعد وفاة آمنة سوى عامين ثم أدركته لمنية وحمد -صلى الله عليه وسل- لا يزال في الثامنة من عمره 
»١‏ وقد فزع حمد لفراق جده؛ء وامتلأت نفسه بالحزن العميق حتى لقد لفت هذا الحزن أنظار الناس وهم إشيعون عبد المطلب إلى 
مقره الأخير حيث كانوا يرون حمدًا -وهو الطفل الصغير- يمي في جنازة جده مطرق الرأس موزع الفكر دائم البكاء 7. 

ومن ذلك سفره إلى الشام مع عمه أبي طالب الذي كفله بعد وفاة جده» وكان خير المثال للعمومة الكريمة والأبوة الرحيمة. 

وني هذا الطريق التقى مد -صلى الله عليه وسل- براهب نصراني يقال له: بحيراء وكان مد -صلى الله عليه وسل- حينئذ في الثانية 
عشرة من عمره» وكان ذلك بالقرب من بصرى وه قرية في الحدود بين الشام وبلاد العرب. ويقال إن هذا الراهب أخذ يسأل محمد 
0 لله عليه وسلل- عن كثير من أحواله» وإن ممدًا -صلى لله عليه وس - أخبره عن كل مادا ل كسد رهد هذا اراهن أن هذه 
الأوصاف هي أوصاف النبى الذي بشرت به التوراة والإنجيل. 

وحينئذ قال لعمه أبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: إنه ابني. 
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فقا له بحيرا: ما هو بابنك: وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. 
قال: فإنه ابن أن قال: نما فعل و قال :مات :وامه حبلى به. قال: صدقت.٠‏ 


١‏ هذا قول ابن إتحاق» ا في "سيرة ابن هشام" /١‏ 2117 وأسنده عنه البييقي في "الدلائل" /١‏ 2184 ولم يحك ابن كثير غيره في 
"البداية" 8/ 15/؟. 1 ١‏ 1 

وقد أخرج ابن سعد من وجه ضعيف ١١9 /١‏ "أنه -صل الله عليه وسلم- سئل: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم ) انا يومئذ ابن 
ماني سنين". وقالت أم أيمن: رأيته يبك خلف سرير عبد المطلب. 

قدمنا في الحاشية السابقة قول أم أيمن وأنها رأته بكي» والسند ضعيف. 

وقد نصح هذا الراهب أبا طالب بألا يوغل محمد -صلى الله عليه وسل- في بلاد الشام خوفا عليه من أذى اليبود وشرهم إذا رأوا فيه 
تلك الامارات التي تدل على انه النبي المنتظرا . 

١‏ ذىر هذه القصة ابن إسحاق بلا إسناد ١54 - ١91 /١‏ وعنده مزيد تفصيل. 

وأوردها صاحب "الروض الأنف" ٠١17-8٠ /١‏ وعزاها كذلك للزهري في سيره والمسعودي. 

وأخرج ابن سعد القصة ١51-1١7١ /١‏ بسند منقطع» ومن طريق الواقدي. 

ومن هذا الوجه أخرج القصة أبو نعيم» كا في "دلائل النبوة" رقم ٠١8‏ و"اللخصائص" للسيوطي 271١1١ /١‏ و"الإصابة" /١‏ 109 لابن 
وف "المراهب اللدنية" /١‏ /ام١‏ عزاه لابن ا شيبة لكن في القصة اختلاف. 

وفي "البداية" ؟/ 584 ذكر قصة لقاء حيرى وقال: 

أخرج الحافظ الخرائطي عن عباس الدوري» عن قراد أبي نوح» حدثنا يونس» عن عن أبي إحاق» عن أن ب بن أبي موسى عن أبيه» 
قال خرج أبو طالب.. فذكر في الحديث أنه لتي بحيرى وقال له عن النبي -صل الله عليه وسل: ذا سيل الا 

وروى هذا الحديث الترمذي والبمبقي وابن عسا والخاكم من هذا الوجه بزيادة تفصيل. 

ورجال الحديث موثقون غير قراد: , 

قال ابن كثير: وثقه جماعة من الأئة ولم أر من جرحه» وفي حديث هذا غرابة وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

0 الدوري: ليس في الدنيا أحد يحدث به غير قراد» وقد سمعه منه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين لغرابته واتفراده. قال ابن كثير: 
فيه من الغرائب انه من مرسلات الصحابة ... إلى اخخر ما قال. 

قلت: وذك بحيرى الراهب في الصحابة عند ابن منده وأبي نعي تقضي عندهما ثبوت احبر ما داما لم يتعقبا الرواية بشيء. 

وقال البييقي: هذه القصة مشبورة عند اهل المغازي. 

وقال ابن حجر في "الإصابة" /١‏ 19 في القسم الأول في بحيرى الراهب غير هذا: ظن بعضهم أنه بحيرى الراهب الذي لتقي النبي 
-صل الله عليه وسل- بالشام قبل البعثة مع أبي طالب وليس بصواب -إن صم الحبر. 

ثم قال /١‏ 17 في القسم الرابع: وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسى» أخرجها الترمذي وغيره» وفي القصة 
قلة مكرة.. ْ ْ 

ثم ذكر ان الحديث وقصة بحيرى أخرجها الحافظ عبد الغني من وجه تالف. قلت: سند حديث أبي موسى رجاله ثقات نعم» لكن لا 
يصح خشية أن يكون أبا إححاق قد دلس فيه. 

ولا شك أن هذه الرحلة كان لها أثر كبير في حياة الرسول -صلٍ الله عليه وسل- فلقد وسعت أفقه وزادت من تجاربه» وفتح ف بن 
يديه أبوابًا من الأمل الواسع في مستقبل عظم ومجد كبير. 

ومن ذلك شبوده حرب الفجار وحلف الفضول. 
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أما' حوريب الفجاز: فد تقردها عنصيل الله عليه وسل- مع أعمامه وكان عمره خمسة عشر عامًااء فكان يناول أعمامه السهام أحيانًا 

ويقاتل معهم أحيانا اخرفهة كانت هده القونه يرن كانة وفين: 

وقد انضمت قريش إلى كانة دفاعًا عن قداسة الأشهر الحرم ومكانة أرض الحرم» واسهّرت هذه الحرب أربعة أعوام؛ ثم انتبت بالصلح 
بين الفريقين؟. 

لهات انز فهو ميثاق 721 يدعو إلى الدفاع عن الحقوق وحماية المستضعفين. وقد عقدته قرش بعد رجوعها من حرب 

الفجار في دار عبد الله ان جدعان مك وتعاهدت فيه أن تمي الضعفاء والمظلومين سق يافق كل إنسان على ماله وعياله» وقد رفع 

هذا الحلف مكانة قرش بين قبائل العرب» 

١‏ هذا قول ابن هشام عن أَبي عبيدة النحوي» عن أبي عمرو بن العلاء؛ /١‏ 6 ةء ثم نقل عن ابن إسحاق /١‏ /19 أن الحرب هاجت 

ولنبي -صلى الله عليه وسل- كرون بن 

وانظر "البداية" / 7/59. 

وقد أخرج ابن سعد ١1 - ١85 /١‏ من طرق واهية أنه كان ابن عشرين. 

ولعل ابجع أنه كان أول ما حضرها ابن خمسة عشر في أولماء فلما انتبت كان قد قارب العشرين» والله أعل. 

وسيؤيد هذا الكلام ما يأتي. 

" وذلك بدعوة قام بها عتبة بن ربيعة» ما في "طبقات ابن سعد" »١”8 /١‏ و"البداية" "/ 55٠‏ لابن كثير» وغيرهاء 

وكان مد -صلى الله عليه وسلم- وقت حضوره هذا الحلف في العشرين من عمره٠.‏ 

وقد ل اه عل ان طبه ودلء مق اللاي لاله تعلق ساي بلاعو إلى راثي ومكارم الاخلات» م 

تحدث -صل الله عليه وسل- عنه بعد البعثة فأثئى عليه وقال: "لقد شبدت مع عمومت حلمًا في دار عبد الله بن جدعان ما أود لو أن 

لي به حمر النعم 2 ولو دعيت به في الإسلام لأجبت" ". 


١‏ أخرج ذلك ابن سعد 01 بإسند ضعيف» لكن سم عنه -صل الله عليه وسل- هذا الحلف كا سيأتي دون تحديد السن. 

" حمر النعم» هي الإبل اجراء» وهي أجود أنواع الإبل. 

وقد وقع بعض الغلط في بعض الأحاديث» فذكر بعض الرواة أنه صلى الله عليه وسلم» شبد حلف المطيبين» وقال فية هذ 6 أخرينة 
أحمد في 'المسند" »14٠0 /١‏ والبييقى في "الدلائل" 8/٠‏ وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رفع الحديث: 

"شبدت مع أعمامي حلف المطيبين» ما اي أن أنكثه» وأن لي حمر النعم"» 9 أخرج البميقي "8/٠‏ عن لق هريرة م فوعا: "ما 
كنات تهنا لتر إلا هلك اماف 4 

قال البميقي: زعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضولء وأن النبي -صلى الله عليه وسل- لم يدرك حلف المطيبين ... إلى آخر كلام 
لبقي 

وهذا 5 فيه» 0 أن ا تحالفوا بعد موت قصي.. فلا قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين» وكان هذا قديماء 
ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضولء وكان في دار عبد الله بن جدعان» يا رواه الميدي» عن ابن عيينة» عن عبد اللهء عن 
مد وعبد الرحمن ابن أب بكر قالا: قال رسول -صلى لله عليه وسل-: "لقد شبدت في دار عبد الله بن جدعان حلقًا لودعيت به في 
الإسلام لأحيت ٠٠6٠‏ 0 

وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة» في شبر ذي القعدة» وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشبر ... إلى آخر ما قال. 

وانظر "الكامل فُِ التاريخ" ؟/ /ا؟» و"طبقات ابن سعد" .١ 79 /١‏ 
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زواجه من السيدة خديجة :١‏ 

ثم نقّف بعد ذلك عند العام االحامس والعشرين7 من عمر الرسول -صل الله عليه وسل- حيث يتغير به مجرى الحياة وتبئ له الأقدار 
الأوتفة المنار كه التي تشاركه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء» وه السيدة خديجة -رضي الله عنهبا- فا هي الظروف التي هيأأت 
لذلك الحادث العظي ؟ 

يقول ابن هشام في سيرته: فلما بلغ رسول الله -صل الله عليه وسلل- خمسًا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي بن كلاب. ثم يقول: وكالست قليجة - خويلد امراة تاجرة ذات شرف ومال» ماص ارغل و مانا وتضار بهم" 
إياه بشيء تجعله لهم فلما بلغها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- ما بلغها عن صدق حدينه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه 
فعرضت عليه أن يخرج في ماما إلى الشام تاجرًا وتعطيه أفضل ما كانت 7 غيره من التجارء مع غلام لها يقال له ميسرة4» وقد 
قبل رسول الله -صل الله عليه وسلّْ- وخرج مع غلامها ميسرة حتى نزل 


/١ و"الروض الأنف"‎ »194 /١ " و"سيرة ابن هشام‎ 2١1 /١ انظر خبر زواجه -صل الله عليه وسل- هذا في "طبقات ابن سعد"‎ ١ 
؟» و"البداية والنهاية" ؟/ 59 وغير ذلك.‎ 7 /١ و"دلائل النبوة" '/ 56» و"السيرة الخحلبية"‎ »١9٠ /١ ”عو "المواهب اللدنية"‎ 
وذ؟ أنه حدثه بذلك غير واحد من أهل العلم.‎ 42/1١ ؟ هذا في اكتن الرواناضةه وبه جزم ابن هشام‎ 

وأسند ذلك البيهقي في "الدلائل" /٠‏ 7 عن عمر بن أبي بكر. 

ونقل ابن كثير في "البداية " ؟/ 546 هذا السن عن الببهقي والحا .. 

وذكره القسطلاني ثم قال 0.19٠ /١‏ 

وقيل: كان سنة إحدى وعشرين سنة» وقيل ثلاثين. انتّبى. 

قلت: والأول أشهر وأكثر» ولم أقف على سند صحيح في ذلك. 

أي تعملهم في مالها وتقسم لهم مقابل ذلك شيثًا من اليح» وقيل: تقارضهم. 

غ "سيرة ابن هشام" /١‏ 199. 

الشام وربحت التجارة ربحا عظيما.. 
وظهرت له بركات قصها ميسرة على سيدته بعد عودتهماء فأحبت السيدة خديحجة ممدًا -صل الله عليه وسل- حبًا جما من أجل ما رأت 
منه وما مععت عنه. 7 

ذلك بأنه كان وهو في طور الشباب ناضم العمل راشد الرجولة» وكان مع ذلك صادق الحديث أمينا إلى أعلى ما تدل عليه هذه الكلمة 
م عو وجلال: :أجل كأن أمينا على نفسه فل يستسل إلى كر أو رذلة : وكان أميئا غل الناس» فلم ينتبك عرضًا ولم يظلم أحدذا و 
يفش سراء ول يخن في أمانة. 

ودارت مراسلات بدأت من جانب السيدة خديجة في جو من الأدب والحياء والطهر انتبت بالموافقة من الطرفين١‏ وتم عمد الزواج 
بإيجاب وقبول وصداق» فكان زواجها شرعيا متمشيا مع ما بتي حينئذ من دين إبراهيم -عليه السلام- وخطب أبو طالب في هذا 
الزواج فقال: امد لله الذي جعلنا من ذرية 

١‏ ولعل أصلح ما روي في ذلك -مع ضعف الإسناد- ما ذكره عمار بن ياسر قال: 

أجزنا ذات يوم أنا ورسول الله -صل الله عليه وسل- على أخت خديجة وهي جالسة على أدم تبيعها فنادتني» فانصرفت إليها ووقف لي 
رسول الله -صلى الله عليه وسل. 

فقالت: أما لصاحبك من حاجة في تزويج خديجة. 
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قال عمار: فرجعت إليه فأخبرته» فقال: يل لعمري. 

فنكرت لها قوله» فقالت: أغدوا علينا إذا أصبحناء فغدونا عليهم.. فنكر الحديث في الموافقة. 

وسنده واه» قل ريه البههقي في "الدلائل" ”/ ١/ء‏ وعزاه الميثمي في "الجمع" 9/ 7٠١‏ للطبراني والبزار وضعفه بعمر بن أبي بكر 
المؤملي. 

ثم أورد خقيا اج عق كان أو هزه من الصحابة» وآئه كان يتردد باع من جل دين كان له عليها» وكاتدياتيها ومعه الي 
-صل الله عليه وسل- فلا يدخل معه» وييقى مستحيبا فلما علمت به أخت خديجة ذكرته للخديجة ووصفت حياءه وعفافه» فوقع في 
نفسها ثم عزاه للطبراني والبزار ووثق رجاله. 

قلت: وقد روي في ذلك غير هذاء 

إبراهيم وزرع إسماعيل» وجعل لنا يتا محجوجا وحرما آمناء وجعلنا الحكام على الناس. 

ثم إن مدا ابن أخي لا يوزن به فتى من قريش إلا رخ عليه شرفًا ونبلاء وفضلًا وعقلاء وان كان في المال قل فإن الماك ظل زائل 
وعارية مسترجعة. وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولا فيه مثل ذلك١.‏ 

وكانت خديجة حينئذ في سن الأربعين؟. وقد ظلت مع لولم فل الله عليه وسل- إلى أن بلغت سرح اتخامسة والتعن م :ماقت 
في العام العاشر من البعثة النبويةم. 

١‏ "المواهب اللدنية" /١‏ 2147 و"الروض الأنف" /١‏ 0*1 وما مضى من المراجع. 

وقيل غير ذلك» وهذا هو الأشبر والأقوى.. وبه جزم ابن هشامء وقدمه مغلطاي والبرهان» ورواه ابن سعد. 

“ وانظر ترجمتها في: 

"طبقات ابن سعد" 8/ ؟ه /١‏ 1"٠ء‏ "تاريخ الفسوي" "/ "ه 5» "المستدرك" */ 181» "الاستيعاب" م "أسد الغاية" /٠‏ 
"الإصابة" ؟/ 251١‏ وما قدمنا من المراجع. 


5 بعض البشائر بنبوة خمد صلى الله عليه وسلّ من التوراة والإنجيل 


بعض البشائر بنبوة مد -صل الله عليه وسل- من التوراة والإنجيل: 

وحسبنا أن نذكر في ذلك ما روي عن ثعلبة بن هلال؛ وكان من أحبار الهود» حينما سأله عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- وقال له: 
أخبرني بصفات النني يل ان عليه وسل- في التوراة. 

فقال: إن صفته في توراة بني هارون التي لم تغير ولم تبدل هي: أحمد من ولد إسماعيل بن إبراهيم» ذهو اكن الانياة وهو النبي العربي 
الذي يأتي بدين إبراهيم الحنيف» معه صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان» ولو كانت في عاد ما أهلكوا بالريج» ولو كانت 
في ثمود ما أهلكوا بالصيحة. 

1 ب؟مكة» وهو أي ل يكقي ولا يقرا المكتوب: 

وهو اماد يمد الله في الشدة والرخاء. صاحبه من الملائكة: جبريل» يلقى من قومه أَذّى شديدَاء ثم تكون له الدولة عليهم» فيحصدهم 
حصيداء تكون الواقعات بيثرب منها عليه ومنه عليهاء ثم له العاقبة» معه قوم هم أسرع إلى الموت من الماء من رأس الجبل إلى أسفله» 
صدورهم أناجيلهم » وقربانهم دماؤهم. ليوث النهار» رهبان الليل. وهو يعرب العدو مسيرة شبر» يباشر القتال بعفسه. ثم يخرج ويحكء 
لا حرس ولا حجابء الله يحرسه» وجاء في إنجيل برنابا في الفصل التاسع والثلاثين: 

"إن آدم لما اتتصب على قدميه رأى في الهواء كابة لتألق كالشمس نصبها لا إله إلا اللّه مد رسول الله". 

فلا سأل عن محمد -صل الله عليه وسل- قال الله له: إنه ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد آلاف السنين والذي مت جاء سيعطي العالم 
ادك زالووة: 
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١‏ راجع كاب "منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب" لعبد العزيز آل معمرء واب "حمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
والقرآن" للطهطاوي» تجد فهما من هذا أشياء. 
كاك ول عن هذا بثو أوزة الولف نضا من الكثير الطيب الذي أخرجه الإمامان أبو يعلى» والببيقي في "دلائل النبوة" 9ه-11 لأبي 
نعيم ‏ و؟/ 4/ وما بعدها لبيبقي . 


.”م حياة التأمل 

حياة التأمل: 

ومنذ استقرار حياة خمد -صلى الله عليه وسلم- بعد زواجه من خديجة بدأ يفكر ويطيل التفكر فيمن حوله» فيراهم سادرين في غيهم» 
عاكفين على عبادة أصنامهم» فلا يعجبه 

هذا الصنيع» ولا يروقه هذا المظهر الوضيعء فيتساءل ني نفسه كيف يمكن أن يعيد الإنسان العاقل صما لا يعقل ولا يفكر ولا إسمع 
ولا يبصر؟ وكيف يمكن أن يوجد هذا العالم بما يحويه من عجائب ئب» وما يحيط به من أسرار» دون حاجة إلى موجد عظم سميع بصير 
لازرظا دم 

وأشرقت نفسه ببذه الرياضة الروحية العالية» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح١»‏ أي وقعت كا رآها في المنام ليس فيها 
أوهام ولا أضغاث أحلام. ٠‏ ثم حببت إليه الخلوة والانقطاع عن الناس؛ فكأن يخلو بغار حراء ويتعبد فيه الليالي ذوات العددء وحمل 
معه الطعام والماء. فإذا فرغ رجع إلى السيدة خديجة فمل ما يحتاجه من الزاد» 1 ثم ينطلق إلى الغار ليتعبد. وكانت هذه العبادة على 
دين إبراهيم» وقيل كان بالتأملى والتفكير في هذا الكون العجيب» وما يحيط به من أمرا وددقيتة تدل على وجود إله قدير: :لس قذلد 
شي وهو السميع البصيرا /. 

إن في حَلْقِ السموات والأرض واختلاف اليل والتار لآيَّات ل الألبّاب] م. 

وقد بلا حمل ان “فيد لله -صلى الله عليه وسلم- إل المادة تعن طريق التأعل بوالشكرة . حينما وخ له أن مكة قد أحاطت بها ظلمات 
الشرك والضلال» وغرقت إلى الأذقان في عبادة الأصنام والأوثان» وأن البيت العتيق الذي هو موضع الطهر والقداسة 


١‏ أخرج البخاري 7٠ /١‏ ومسل الرغاة وضرهنا مق حدية عاققة قالكه "اول نا يدغ جه رتسل الله صل الله عليه وسل- من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 9 حبب إليه الاي فكان يأتي غار حراء فيتحنث 
- يتعبل- فيه المي و العدد» ويتزود إذلك 000 ٠‏ الحديث. 


سورة آل حراذ» ال .١9 ٠‏ 


لدى العرب أجمعين» لا ينبغي أن تبفو إليه قلوب العقلاء ما دام محاطًا ببذه الأجار التي لا تضر ولا تتفع» ولا تسمع ولا تبصرء وما 
دام السفهاء من الناس يلتمسون احير والبركة في ظل تلك الأججارء ويعتقدون أنها تشع لهم عند الله» فتيسر على الفقير وتبب الصحة 
للمريض ويرونها الملاذ امن فيلجثون إليها في الشدائد بالطو وإستنصرون بها إذا نزلت بهم اتلحطوب. 

أجل كان مد صلوات الله وسلامه عليه -وهو الذي صنعه الله على عينه» ووهبه رححان 0 وسداد الرأي ونفاذ البصيرة- ينظر إلى 
الملأ من قريش» فيعجب كل العجب حينما يراهم -وفيهم أفذاذ الرجال الذين 0 التجارب والحوادث- ولكنهم على الرغم من 
ذلك كله يعكفون على أصنام لحمء ولئن سألتهم: لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ؟ فإنهم .يتشبثون بمنطق زائف كليل» وحجة داحضة 
عمياء ويقولون: إوجدنا آبَاءنَا ها عَايدينَ| [الأنبياء: من الآية: «ه] . 

وكان من الطبيعي أن يضيق مد -صل الله عليه وسل- بهذا الجو اللحائق» عقو هلاه القة القانناة ملتسن 1 هذا الفيق 
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ساو ماه وإذن فإلى أن المصير؟ وكيف يكون الخرج من هذا الفساد المستحك والشر المستطير؟ 


64 في غار حراء 

في غار حراء: 

على بعد ساعة واحدة من مكة المكرمة بالسير على الأقدام» وعلى يسار الذاهب إلى منى تمتد سلسلة من الجبال والآكام المتلاصقة» 
ويلوح في وسطها جبل أحد يطل على تلك الفيافي الشاسعة والجبال الفارعة» وكأنه المنارة الساطعة. ذلك هو الجبل الأشم الخالد على 
الزمن: جبل حراء. ١‏ ٍ 

وقد طلع مد -صل الله عليه وسلّ- قبيل البعثة إلى هذه البقعة العالية» حينما رأى قريشا قد 

هوت إلى الحضيضء وانحدرت في عبادتها إلى الدرك الأسفل» فسما هو إلى هذا المكان وكان يخلو به كل عام في شبر رمضان١ء‏ 
أجل كان يخلو بغار في أعلى هذا الجبل الأشم» وشو ين غروقه تاه الله على وضع عيب» يأخذه فيه الإنسان راحته الكاملة» 
وتنطلق فيه الروح من أسر المادة وعقال الشبوة» إلى حيث آسمو إلى العلياء» وتسبح في ملكوت السموات والأرض. فبابه بسع 
لدخول الشخص الواحد وهو قائم» وقد غطي سقفه بصخور مائلة» إذا كان وسطه أعلى من جانبيه. 

ويستطيع اثنان متجاوران أن يصليا فيه براحة كاملة» ومساحته من الداخل تسمح بنوم ثلاثة من الرجال متجاورين. 

وقد أسعدني الحظ بالرق إلى هذا الغار في رفقة من الأصدقاء الأخيار» ومع نفر من أبنائنا الطلاب في كلية الشريعة بمكة. وكانوا 
حميعًا من الشباب الممتع بالقوة والفتوة» ولولا دافع قوي من الإيمان وشوق أقوى لرؤية أول مكان نزل فيه القرآن» لتحطمت قوتنا 
بين يدي تلك الأجار العاتية» ولما استطاع أحد منا أن يواصل السير والصعود على هذا المرتقى الوعى الشديد.. 


١‏ كون المدة كانت شبراء وأنه رمضان» جزم بذلك الحافظ ابن جر في "الفتح" /١‏ 78 وعرزاه لابن إسحاق انتبى. 

قلت: وهو عنده 2 السيرة ا عند ابن هشام /١‏ ”55 وغيره» عن عبيد بن عمير» وهذا مرسل. لكن أخرج أبو داود الطيالبي 
وأبو نعي في "دلائل النبوة" رقم 158 وغيرهما من حديث عائّشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- تدر أن يلكت را 
هو وخديجة بغار حراء» فوافق ذلك شبر رمضان» نفرج ذات ليلة» فسمع: السلام عليك ... " الحديث. 

وفي سنده ضعف» لكن يصاح في الشواهد. 

وعند البخاري ماوع ومسلم /اه” وغيرهما من حديث جابر رفعه: "جاورت بحراء 0 وانظر "دلائل النبوة" للبميتي ع سمو 
و"السيرة الحلبية" /١‏ 8 "2 فإنهم ذكروا نزول الوح في هذا الشبر أيضًاء 

ولكن عند الصباح يمد القوم السرى» وحينما تتحقق الآمال تضيع المتاعب وتنسى الالام» ولقد نسينا ما لقينا من نصب ومشقة حينما 
انتبينا مد الله وتوفيقه إلى الغار» وأشرقت علينا من خلاله الأنور» وغمرتنا موجات متلاحقة من البشر والسرور» وطاف بنا إشراق 
من صفاء النفس وسمو الروح» حتى لقّد ذهلنا عن أنفسنا وخيل إلينا أن أجسامنا قد استبدلت بأطياف وأرواح» وأن أجسادنا لم يعد 
لها ثتقل مادي» وأن في استطاعتنا أن نحاق في يسر وسبولة إلى الملا الأعلى. 

ولقد تراءى بين أيدينا إذا ذاك جل الزمن وكاب الأيام» فقلبنا صفحاته إلى الوراء أربعة عشر قرنًا من الزمان» حيث وقفنا عند صفحة 
خالدة تشع بالأنور في تاريخ هذ الثاذ؛ 

ولعل الشاعى الخيازي الأستاذ السيد أحمد العربي قد عبر عما تجيش به نفوسنا جميعًا في قصيدته الرائعة عن غار حراء» وهي القصيدة 
التي يقول فيها: 

هذا حراء سائلوه يجب ... فلعله سفر من الأسفار 

واستلهموه مواقف الوح التي ... شع الهدى منها على الأقطار 

وسلوه ماذا قد أقل من البطو ... لة والجى؟ أعظم به من غار 
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ع« الفصل الثاني: من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلٍ إلى بدء الدعوة الاسلامية 


أخلق بغار حراء أن يزه على ال ... أهرام والإيوان والآثار 

1 معاون بناتها ٠...‏ من فارق أربى على الأقدار 

شتان بين محرر الاقوام وال ... مستعبدين سلائل الاحرار 

فإلى هذا المكان الذي يشى العنان» كان يصعد مد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم 

قبيل بلوغه الأربعين١»‏ وكان حمل معه من الماء والطعام؟ ما يكفيه لقضاء جزء كبير من شبر رمضان في كل عام» وبين تلك الصخور 

والرجام» وفي هذا الصمت العميق» ومن خلال تلك الكوة" الضيقة كان يطل محمد -صلى الله عليه وسل- على الدنيا بأسرهاء فيطالع 

عظمة الكون ونظامه ودقته وإحكامه» ثم ينظر مع ذلك إلى أمل مكة ونا لحرا فيراهم في الغي سادرين فيستولي على نفسه الضيق 

والألم» ويقنى أن لو جاء الحق الذي تسكن له النفوس» وتطمئن به القلوب» وتتجاب أمامه الغياهب والظلمات. 

وكحينها آراة :اله أن يلي كلمته ويتم على العالمين نعمته» أذن لحق بالظهور لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور» خاء جبريل الأمين 

إلى مد الأمين» وقد بلغ أشده وبلغ الأربعين. 

ودخل عليه الغار ومعه صحيفة» فضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله وقال له: اقراً. 

فأجانة الرسو ل خضل ال عليه وسل-: ما بقاري 

وكور جبريل هذا العمل والقول ثلاث مراتء والرسول -صل الله عليه وسل- عييه نف الوراي ةقان لسو لت بام رَبك 

الذي حاق» خاق الإفسان مْ علق» اق ورك الوم الذي 0 الْمَْء 0 الإفسان م 58 بعر . 

١‏ ولا بلغهاء لأن الوح لما نزل عليه كان ابن أربعين» كا جاءت بذلك الروايات المتضافرة الكثيرة. 

قيل: هو زيت وكعك. 

فتحة صغيرة مستديرة مقابلة لباب الغار تطل على مكة» وعلى الكعبة. 

غ سورة العلق» الآيات: ١-*-4-8-ه‏ وقد صم هذا عند البخاري /١‏ ه25 ومسم /١‏ /او» من حديث عااشة الماضي» وعن غيرها 

عند غيرهما كذلك. 7 7 

وهكذا ابتدأت دعوة الحق نورا أضاء في غار تقاس مساحته بالأشبار» ولكن لم يلبث هذا النور إلا قليلا حتى ملا الأقطار والأمصارء 

ويأبى الله إلا أن تم نوره ولو كره الكافرون. 

وقد رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- عقب نزول الوحي عليه يرجف فؤاده؛ ودخل على زوجته خديجة» وقال: "زملوني زملوني"» 

فزملوه حتى ذهب عنه الروع» ثم أخبر زوجته السيدة غك عاارة ندر وعم وقال لما: الكسحكل مي 1ق قد 

النينة جد ةا توويك لد أن وواء هد | الاسم حيرا كرا سوق قالك لود واللدنا شننياكة انه يداه إنك لتصل الرحم وتمل الكل 

وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق"٠.‏ 

م الطلاست به نطيهة إل إن ها ورنة ب وفل» رداك عللده لل بالكيي السماوية رقا تت يمن اليصود -صل الله عليه وسل- ين 
ما رأى أدرك أن هذا هو الوحي الذي كان ينزل على الأتبياء من قبل» فبشر مدا -صل الله عليه وس بأنه سيكون نبي هذه الأمة 

٠‏ وتمنى ورقة لويطول به العمر حتى تظهر رسالة مد -صلى الله عليه وسلم- فيكون من أنصاره وأعوانه ؟. 

ولكن شاء الله أن يموت ورقة قبل أن تتحقق أمنيته. 

وفتر الوحي بعد ذلك مدة من الزمان. 


لابج عه 


" وعبارته له» كا في حديث عاتشة الماضى: "هذا الناموس الذي وا اشع موك يان فيا جذعاء ليتق أ كرن انا اد خريدك 
قومك ... وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا". ثم لم .ينشب ورقة أن توفي. 
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4 الفصل الثااث 


وقد اختلف العلماء في هذه الفترة. وأرح الأقوال أنها أربعون يومًا سب ١‏ ولكن هذه المدة على قصرها مرت على الرسول -صلى 
الله عليه وسل- وكأتها أربعون سنة. ولا عب في ذلك» فقد اشتد به الشوق لنزول الوحي عليهء وخاف أن يكون الله قد حرمه من 
هذه النعمة الكبرى. 

ولكن الله تعالى رحم مدا -صلى الله عليه وسل- من هذه الحيرة الألجة؛ فعاد إليه الوحي. ونزل عليه قوله سبحانه: إيا أي لدم 
قم فأنذر» وربك فكبر وباك طهر ارو فاه ولا كن تستكثرء ولريكَ فاصير] *. 

١‏ وليس في ذلك شيء يقطع به» فيما وقفت عليه» وانظر "فتح الباري" /١‏ /الا. 

* سورة المدثرء الايات: ١-3-”"-ع-ه-ندلاء‏ 


3 الفصل الخال 

١غ‏ من بدء الدعوة إلى الحجرة النبوية 
0غ مدخل 

الفصل الثالث 

من بدء الدعوة إلى الحجرة النبوية 

مدخل 


الفصل لثالث من بدء الدعوة إلى الحجرة النبوية 

كان لا بد أن يلغ رسو دصل الله عليه وسل- تلك الرسالة الغالية التي حملها إلى الناس نذيرًا لمن خالف بالعقاب» وبشيرًا لمن أطاع 
بالثواب» نا للناس طريق الحق الذي يوصلهم أ بويا بهم عن الشر والضلال» فاستجاب له جماعة من أقربائه وأصدقائه 
الفيق أضاة الله لهم احير والحداية» وهؤلاء هم السابقون الأولون ومنمم خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها عنبا- وعلي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه- وزيد بن حارثة مولى الرسول -صلى الله عليه وسم- ل م أيمن حاضنته» وهؤلاء من عشيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وأقربائه» ومنهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعيد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود» 
وغير هؤلاء ثمن رضي لله عنهم ورضوا عنه١.‏ 

١‏ وقصص إسلامهم جميعهم صميحة» وأكثرها مخرج في كتب الفضائل» والخلاف الواقع في تعيين أول من أسلء أحم ما يقال فيه 
أناعدعة أولعطنة أسلم إطلاقاء ثم من الرجال أبو بكر الصديق» ومن الفتيان علي. وانظر "الكامل" 7/ 781 وما بعدها. و"المواهب" 
/١‏ ه؟ وما بعدهاء و"البداية" ؟/ 54 وما بعدها. و"دلائل البييتى" */ ١1١‏ وما بعدهاء. 

كانت الدعوة في ميد أمرها سرية تم في 'الكتمان. واظقاء». تق الآ يقاونها الأطداء .هي .ل :تزل فى مبلاها الضغير» ثم تطووت يعد 
ثلاثة اعوام من بدء الوجي» حينما نزلت الاية: 

0” 

واتقدذت :مظهر الجهرية الضريحة والاعلان العام فأصبح ممد -صل الله عليه وسل- يمع القوم ويكاشفهم بأمى الدين الحثيف» وقد 
بدأ بعشيرته الأقرين؛ فكلف ابن عمه علي بن أبي طالب أن يصنع لهم طعاماء ويدعو أهله إليه وفهم عمومته بنو عبد المطلب وأولادهم 
شولا ريسن رجلا. فلما اجتمعوا كلبهم الرسول -صلى الله عليه وس - 2 اخ الدعوة الإسلامية» وما ينادي به من نبذ معتقداتهم 
الفاسدة والإيمان بالله وحده» فغضبوا وقاطعوا كلامه وانصرفوا مسرعين7. 

سررة ان اليه 

وهذا القول هو قول أي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء كا في "المواهب" /١‏ . وذ أن نوها كان بعد ثلاث سنين. 


الفصل الثااك 


وكذلك جاء التصريم بالمدة عند ابن الأثير في "الكامل" 7/ ٠‏ غ. 

واسند ذلك ابن سعد ١99 /١‏ عن القادمء وسنده عرسل وضعيف٠‏ 

ولم أقف على سند صحيح» فيه كون الأعى بالجهر كان بعد ثلاث سنين. 

؟ في الصحيحين ومسند أحمد» من حديث ابن عباس قال: "لما أنزل الله: |وأنذر عشيرتكَ الأقريينَ! » أتى النني -صل الله عليه وسل- 

الصفا فصعد عليه؛ ثم نادى: يا صباحاه. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله -صل الله 
عليه وس - ااي لطي لق :وراب كسياء أرام لاخر أذ عه ديعا ابول تريد أن تغير عليكم صد قتموني". 

قالوا: نعم. قال: 'فإني نير لك بين يدي عذاب شديد" ونال وطن لهم اله تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا. 

وانظر "البداية والنهاية" /٠‏ /". وما نقله في ذلك من الروايات الكثيرة» والتي في بعضها وكا عند البوبقي في “اإزلاقل؟ افاعدة امور 

كان ربعن رسلا: وقد رواه ابن إحاق من طريق فيه متبم» لكن جاء الحديث عند ابن أبي حاتم في تفسيره من وجه آخر يقويه. 

ولكو سول لم الله عليه وس- لم يفقد الأمل» ولم تضعف عرز يمته فأعاد الولجة ثانية في الغداة» فلها اجتمعوا قال لهم: "ما أعلم 

أن إنسانًا في العرب جاء قومه بأفضل مما جثتك بهء لقد جتتكم بخيري الدنيا والآخرة» وقد أمرني ربي أن أدعوك إليه» فأيكم يؤازرني 

على هذا الأمر؟ ". 

فأعرضوا. عنه» وهموا 1 

وكان عيبا أن ينض علي وهو لا يزال صبياء فيقول يا رسول الله أنا حرب على من حاربت. وحينئذ ابتسم بنوها شم وقهقه بعضهم» 

وأخل نظرهم بتتقل بين أبي طالب وابنه» ويقولون 3 طالب في #خرية: لقد أمرك أن تسمع لاببك وتطيعه. ثم انصرفوا مستهزئين .١‏ 

على أن استخفافهم هذا لم يقعده عن عزمه؛ ولم يسلمه إلى يأس؛ بل انتقل بدعوته من عشيرته الأقربين إلى أهل مكة جميعا. 

ولقة زسول: الله دمل الله عليه وسل- ضر الصفاء يوماء :وضعد إلى أعلاه وتادى: "نا معش قريون"» أفقالك: قزين :عبد عل الغيقا 

ينادي» وأقبلوا عليه يسألونه عن حاجته. فقال: "أرأيتم و أخبرتك5 أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليك5. أكنتم مصدقي؟ " 

قالوا: نعم» ما جربنا عليك كذبا قط. قال: "فإني نذير لك بين يدي عذاب شديدء يا بني عبد المطلبء يا بني عبد مناف» يا بني زهرة 

-وأخذ ينادي على باقي القبائل- إني لا أملك لكي من الدنيا منفعة ولا من الآخرة 

11 طرق هذخ الحادثة في إعادة الولمة في اليوم الآخرء وكلام علي» الحافظ ابن كثير في "البداية" ؟/ وم- ١٠خ‏ وعزاها للببهقي في 

"الدلائل"؛ وابن أبي حاتم في تفسيره؛ وأحمد في المسند» وكأنه ذهب لتحسينهاء والذي أراة تيتا أبضاء وال أعل. ْ 

* الصخرات التي قرب الكعبة» حيث بداية السعى. 

نصيبًا إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله". ْ 

وهنا صاح اونققة ركان رهد بذيئًا سريع الغضب: تبّا لك سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا؟. 

فسكت مد -صل الله عليه وسل- ونظر | ليه نظرة بماؤها الأبى والأسفء ثم لم يلبث أن نزل الوحي عليه بقوله تعالى: 3 بت يدا أبي 

لب وتية ما أعى حند ماله وما كسي» سيصل ثارا ذاك 14 

وهكذا دمغه الوحي ببذه الآيات البينات التي كانت بمثابة التشجيع للنبي محد -صل الله عليه وسل- كا كانت سابقة فأل ومقدمة إشارة 

أن الله سينصر الحق على الباطل» ويتم نوره ولو كره المشركون. 

ولم يكن ذلك الموقف العدائي من مشر مكة لييدئ من حماس الرسول -صلى الله عليه وسل- للدعوة والتفاني في سبيلها؛ بل كان 

حافرًاً قويًا على النشاط في إذاعتها والمضي في سبيل انتشارهاء مؤْمنًا كل الإبمان» وائهًا كل الثقة بأن يدي أبي لحب هالككان» وأنه لن 

يقكن من العبث بالدعوة والوقوف في سبيل انتشارها بين أهل م25» ولقد أسلم من زهد في الدنياء ومن لا تلههم تجارة ولا بيع عن 


4 الفصل الثااث 


النظر في هذه الدعوة الجديدة» التي كانت قائمة على التسا والحبة والعطف والمودة» والتي كان شعارها الحرية الحبيبة إلى نفس كل 
عر رسكن :تبه الدزيرة الغربية»“فلة سلطان لخر الله وحده؛ أما هبل واللات والعزى وغيرها من الأصنام فهي لا تنفع ولا تضرء 
بل ولا تغني عن نفسها شيئا. 

١‏ هذا هو الحديث الذي قدمته قبل قليل عن ابن عباس» وذكات صحتهء ولكن ليس فيه ولا في غيره ما يدل على أنه وقع بعد قصة 
علي الماضية. وإن كان لا يخفى أنه -صلى الله عليه وسل- قد دعا قومه طوال تلك الفترة لمرات كثيرة. 

اا السموات والأرض قل الله قل أَقَاحَدْتمْ من دونه ولا لا جَلكُونَ لأنفسهم تشعا ولا عر فل هن 
توي الأعهى والْبْصير أَمْ هَلْ تسبي الظلمات والتور] .١‏ 

اذ العوين دون اشر مائلا فعا ولا بس اانه 

ِ ِ نمس ِب مَل فَاسْمعوا لَه إِنَّ الينَ َدَعُونَ من دون الله أن يكلعُوا ذَيَاباً ولو اجتمعوا َه وإ يسليهم الذْبَابُ سعد لا 


ستنقد 50-0 7 ضعفلف الطالب وَالمطلوب | الى 


١‏ سوره الرعد» الآبة كله 
* سورة الأنعام» الآية .1١/‏ 


موقف قريش من النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه 


موقف قريش من النبي -صلى الله عليه وسل- وأصصابه: 

وكان من الطبيعي أن تقف قردش من الدعوة الإسلامية موقف العداء السافرء لأنها رأت فيها الخطر الداهم الذي يبدد كانها المادي 
والأدبي» فلقد كانت الكعبة مركز عبادة الأصنام» وكانت محج العرب ومورد ثروتهم» وكان زعماء قرش يستمدون مجدهم ونفارهم 
وعزهم وعظمتهم على سائر الناس من صلتها بالبيت الحرام» وقياهم على حراسة الأصنام وسقّاية الجاج» م كانوا يعتبرونها مورد رزق 
وينبوع ثروة بالتجارة التي يحترفونهاء فانتصار مد -صلى الله عليه وسلٍ- معناه ضياع سلطانهم الأدبي والمادي وهو اع ما يعتمدون 
عليه في حياتبم» ذلك عظم الأمى واشتد» فصممت قريش على أن تقف من مد -صلى الله عليه وسل- موقف 

الحزم والغزاامةة وأن تعمل على قتل الدعوة الإسلامية باضطهاد صاحبها ومن اتبعه. 

فأما موقفهم من الرسول -صل الله عليه وسل- فقد أفاضت كتب السيرة في سرد المساءات التي ليها الرسول -صل الله عليه وسل- 

0 ونضرب لذلك بعض الأمثلة عسبى أن يكون فيها عبرة وتبصرة» وعببى أن تكون درسًا عملا يعلم الناس كيف يكون الصبر 
عل البأساء والضراء» وكيف تكون التضحية المخلصة من أجل المبدأ والعقيدة. 

فن ذلك ما روي عن طارق المحاربي أنه قال: رأيت رسول الله -صل الله عليه وسل- في السوق يقول: "أيها الناس: قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا"» ورجل خلفه يرميه بالجارة وقد أدى عقبه» ويقول: لا تطيعوا حمدًا فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ 

قالوا: مد وعمه أبو لمب”. 

وكذلك ما فعلته زوج أَبي لهب وبي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» فكثيرًا ما كانت ترمي الشوك في طريقه» وتلقي بالقاذورات 
النجسة أمام بيتهء ول تترك عيك فيه إيذاء للرسول -صلى الله عليه وسلم- إلا وفعلته» حتى لم تكتف بهذا الإيذاء العملي» بل كانت 
سب الرسول -عليه الصلاة والسلام- وتذمهء وتوقع العداوة بينه وبين 
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4 الفصل الثااث 


١‏ :انر "الروض الأنف" /١‏ غ وما بعدهاء و"المواهب اللدنية" /١‏ ه78 وما بعدهاء "تاريخ ابن الأثير" ؟/ 47 وما بعدهاء "دلائل 
5" لنبوة" للبميتقي ؟/ 4" وما بعدهاء» ولأبي نعيم ”“٠‏ وما بعدهاء "طبقّات ابن سعد" “٠0٠ /١‏ وما بعدها. "البداية والنباية" / ”اع 

2 بعدهاء 

ايه أبو نعيم » كا في "جامع المسانيد والسئن" 5/ 7 4» والطبراني في 'المعجم الكبير" ه/1١81»‏ والدارقطني في سننه / 44 وابن 

حبان في صحيحه ,1051٠‏ والحا م 9/ 51١‏ 50 


وانظر "جمع الزوائد" / 25 و"المطالب العالية" /ا/ا4. وقد عزاه لابن أبي شيبة و"دلائل النبوة" ه/ 88٠‏ للبيهقى. والنسائي في 
"القسامة" 0 6 


7 7 95 في جيدها 1 5 0 ١‏ 


ع 


أن أواجهل > لفيا اننع فككر ا ها أساء إل ارول صل الله عليه وسل- وقد ألقى عليه مرة أثناء صلاته ورحم شاة مذبوحة» فتحمل 
الأذى» وذهب إلى بنته فاطمة -رضي الله عنبا- فأزالت عنه النجاسة والأقذار» ونبى الرسول -صل الله عليه وسلم- عن الصلاة في 
البيت الحرام. فلما لم .بنته» تعرض له بالمنع. فقابل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عمله بالشدة وهدده. 

فقال: أتبددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا ومنزلا؟ 

فرد الله تعالى عليه تبديدًا ووعيدا: | كلا ان أ يلته اتسفعن بألناصية؛ نَاصِية كاذبة خَاطتة 2 تاديه ندع الربانية دلا 
نه رهد رام 0 

وكان عقبة بن أي معيط جاوز رشول الله -ضل لله عليه وسل- في منزله» وما صنعه ذلك 

١‏ انظر المراجع في الحاشية السابقة. 

" سورة تبت» الايتان غ-ه. 

* اخرجه البخاري 2٠١5/5‏ ومسلم ص: 9 1. 

سورة العلق» الآليات: ٠19-18-11/-15-18‏ 

والحديث اخرجه الترمذي 5غ" وقال: حسن غيب صحيح» وأحمد في "المسند" ١‏ 08040 وهو حسن صحيح كا قال 
الترمذي. 

وقد عزاه السيوطي ني "الدر" 5755/5 لابن أ شيبة» وابن المنذرء وابن جرير والطبراني وابن مردويه وَأ نعي » والبميقي والترمذي 
واه 8 8 

قلت: وقد أخرج مسل في صعيحه رقم 1 وغيره من حديث ابي هريرة نحوه. 

الشقي: ما رواه البخاري ١‏ في صعيحه قال: ينما يل التي في جر الكعبد إذ أقبل:عقبة بن أن .مغيط فوضع فونه فيا علق يول 
الله -صل الله عليه وسل- دفنقه خنقًا شديدّاء فأقبل أبو بكره حتى أخذ بمنكبه» ودفعه عن النني -صل الله عليه وسل- وقال: |أممتلونَ 
رجلا أَنْ يَقُول رب اله 10م باليينات من ربٌ] ])؟. 

وكان الأسود بن عبد المطلب ابن عم السيدة خديجة كان هو وحزبه إذا م علبهم المسلمون يتغامزون بهم عفرية واستهزاء. وفبههم نزل 
قوله تعالى: إإِنَّ الِينَ أجرموا كنوا من الذِينَ امنوا يضحكونَ» اذا مرُوا بهم امون *. 

وكان الوليد بن المغيرة عم أبي جهل من أكبر قرش في المرك الاجتماعي والمادي» وكان كذلك من أكابر المجرمين الذين كادوا 
للرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ . ١‏ ٍ 

سمع القرآن مرة من النبي -صل الله عليه وسل- فقال لقومه: والله لقد سمعت من مد كلاماء ما هو من كلام الإنس ولا الجن» وإن 
له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وان أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه. 
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4 الفصل الثااث 


١‏ صحيحه رقم مادم وانظر "فتح الباري" /ا/ 517 /ا/ 15ء 8/ "اده. و"دلائل النبوة" 7/16 للبيبقي» وما ذكوت من ع اجع 
هذا الفصل فيما مضى. 

* سورة المؤمنون» الآآية /7. 

”* سورة المطففين» الايتان: بعك“ 

وقد روي عن ابن عباس قال: "النين ا : الوليد ؛ بن المغيرة» وعقبة بن أبي معيط» والعاص بن وائل» والأسوة ني نعي يقوف 
والعاص بن هشام» وأو جيل والنضر بن الحارث. "تفسير القرطبى" / لاك » واججمع الزوائد" // لاع وقد ذه ه في تفسير قوله 
تعال: إإنا كفيناك المستورنين! ٠‏ وقد ذكر فيهم الأسود بن المطلب وهو الصواب ا عند ابن الأثير ؟/ 4- ٠غ‏ أيضًا وغيره. 

4 انظر الحاشية الساء 

فقالت قرش: صبأ١‏ والله الوليد. لتصبأن قرش كلها. 

فقال أبو جهل: أنا أكفيكوه. ثم توجه إليه وجلس أمامه حزيناء وكامه بما حمسه ضد محمد -صلى لله عليه وسلم- مما جعل الوليد يأتي 
القوم في نادمهم ويخاطبهم قائلا: أتزعمون أن حمدًا مجنون» فهل رأيقوه .بوس» وتقولون: إنه كاهن» فهل رأيتقوه يتكهن» وتزعمون أنه 
شاعى» فهل رأقوه يتعاطى شعراً قط؟ وتزعمون أنه كذاب» فهل جريتم عليه شيثًا من الكذب؟ 

فقالوا في ذلك: اللهم لا. ثم قالوا: فها هو؟ ففكر قليلا ثم قال: ما هو إلا ساحرء أما رأتقَوه فرق بين الرجل وأهله وولده؟ 

فاهتز النادي فرحا بهذا الرأي الذي سيفرق بين مد وعشيرته» وسيباعد بينه وبين الناس» وأنزل الله ردا عليه في آيات بينات غفاطيا 
الرسول -صلى لله عليه وس 

درف 00 حَلَقْتَ وحيدا وجعلت له مالا دود وبنين شبودا 55 أه هيدا م يطمع أن أزيدء كا إنه كان لآياتتا عنيداً» 


0020 -ه يي لس سه يي لس سه ع اب مر الل له م 


ره 0 نه ل وقد فقيل كيف هدر م قبل كيف قدر م نل ثم عبس وبسر) ثم أدبر واستكير» َمَالَ إن هذا إل 
حر يد إِنْ هذا إلا َولُ البشّرء سَأَصْلِيه سَقَرَ) ؟. 


وغير هؤلاء وهؤلاء» ومن عميت بصائرهم وطمس له على قلوبهم وعلى سمعهم وعللى أبصارهم » وقد هلكوا جميعا بعد ا هجرة؛ فنهم 
من تل ومنهم 


؟ سورة المدثرء الآيات الإعا الى 

والقصة هذه رويت من وجوه مرسلة وأخرى معضلة عند ابن إسحاق 707١ /١‏ وابي نعيم في "الدلائل" رقم 24186-184-181 
والبييقي» وغيرهم» وسندها جيد قوي. 

من ابتلاه الله بالأمراض الفتاكة فقضت عليه. 

وأما عن موقفهم من أصعاب الرسول -صلى الله عليه وسل- الذين اتبعوه وأيدوه» فقد كانوا أشد قسوة وعنما. 

وحسبنا ما روي عن بلال بن رباح -رضي الله عنه- فقد لاقى من أميه بن خلف أنواعا من الأذى» وألوانا من التعذيب لا يصبر عليها 
إلا مؤمن قوي الإيمان» فكان إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يلقيه سيده على وجهه وظهره» ثم يضع جر على صدره» ويقول له: 
ستظل هكذا حتى تكفر بحمد وتؤمن باللات.. ولكنه احتمل كل هذه الآلام» وصبر على الأذى والنكال» وكما القسوا منه جواباء 
لا يرد علههم إلا بتلك الكلمة التي ولكاة ند رسا غ1 المج انه 

وق زا و وما يقابي أشد العذاب. فقال لسيده أمية: ألا ثتقى الله في هذا المسكين؟ فقال: أنت أفسدته وفتنته عن دين آلمتنا 
وعنادة أهنامتا؛ ا 0 له» وما زال يساومه حق اشتراء 1 مله 


سه ل سه ور 


201 


2 وَمَا لأحد عنده من نعمة تجَرَى» إلا بتعا وجه َه لهل 54 


الفصل الثالث 
١‏ جاءت قصة بلال هذه مطولة ومختصرة» ومن وجوه كثيرة» وانظر "سيرة ابن هشام" /١‏ 818 و"الاستيعاب" ٠” /٠‏ وابن سعد 
سم 1 زه>ك و"حلية الأولياء" /١‏ ١ة١ء.‏ 
* سورة الليل» الآيات 5١-1١4‏ وقد جاءت فى سبب نزوها غير ما ذكر المصنف» وانظر "الدر المنثور" 5/ 505-/501. 
والمقصود بكلمة الأشقى في الانة الكعة هو أمية بن خلف» والأتقى هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه1. 
وقد نبه الله عن وجل- إلى أن بذل أبي بكر الصديق ماله في شراء بلال وغيره» لم يكن إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وكفى ببذا شرف 
وفضلا. 0 : 1 5 0000 
وما روي عن عمار بن ياسر وابيه وأمه -رضوان الله علهم- فلقد كان ابوه ياسر حليفا لبني مخزوم» ولما كان عمار وابوه وأمه واقعين 
تحت نفوذ المشركين من بن مغزوم» فإنهم أوقعوا بهم من العذاب ما لا طاقة لأحد به فكانوا إذا اشتدت حرارة الشمس ألبسوهم 
أدرع الحديد وصبروهم في الشمس.. ويا للها من قسوة بالغة إذا عرفنا حر مكة في فصل الصيف» ولقد مى بهم رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- وهم في العذاب فقال لهم: "صيرًا آل ياسرء فإن موعدك الجنة. أبشروا آل عمار وآل ياسرء فإن موعدك الجنة" *. 
وقد مات ياسر في العذاب» أما امرأته سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل 


١‏ قل ساء أن الأتقى هو أبو بكر عن عروة بن الزبير» عند ابن أبي حاتم» وعن عبد الله بن الزيير» عند الخا؟ وصصحه. 
وعن الزبير» عند البزار وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» وابن عدي وغيرهم. وعن ابن عباسء» عن ابن مردويه. 

يه ذلك في "الدر المنثور" 5/ /501. 
أم 0 المنديع عو القصد» وأن المرد بذلك كل من ولد اام وعصى أوامره. كا جاء ذلك في حديث أب أمامة 
* القصة صحيحة» وانظر "المستدرك" "/ 8 *)» و"دلائل البو" 5 للبيبقى» و"جمع الزوائد" 9/ 59 للهيثمى» و"الاستيعاب" 
«#٠ /4‏ و"الإصابة" غ/ ه#«س و"الكامل" "/ هغ لابن الأثير» وغير ذلك. وانظر الآتي. 
مرة» فطعنها في قبلها بحربة في يده فاتت» وديا اللااعل عار ع يحمي عرق زر توراه ا بوومها نار بوت 
الضخر عل صدره ثارة أخرى: قائلين له: لا تترك حت تسب مدا وتقول في اللات والعزى خيرا ففعل فتركوه. فأتى النبي عي الله 

00 ع ققال: “نا وراءكة “فاه شرا رسول اش كان الم كذا وكذاء وقص عليه الخبرء فقَال: سا , 
ليان .١‏ 
وكذلك ما روي عن خباب بن الأرت -رضي الله عنه- فلقد كان من السابقين في الإسلام» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
فد والفة قبل الدرة ونا أسلم أخذه الكفار وسحبوه على وجهه وعذبوه عذابا شديداء فنزعوا ثوبه عن جسده وألقوه على الرمضاء 
وجاءوا باجارة المحماة ووعجوها عن كور ولووا راضفه كن ع أن يعود في الكفر ولكنه لم يجبهم إلى شيء ما أرادواء و 
يزده التعذيب إلا إيانًا ونثبيمًا؟. 
رقي شي ىلر ل ان له عليه وس- مما يقاسيه في سبيل الله طالبًا منه التوجه إلى الله 
1 سورة الكل »لكيه ٠‏ 
وقد عرزا السيوطى القصة من حديث ابن عباس لابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه. ومن حديث عمار لعبد الرزاق» وابن سعد» 
وابن جزير» وابن أن حاتم» وابن ص د وريه » والحا م وكححه») والبميقي 2 "الدلائل". 
ومن حديث خل بن سيرين» وأبي مالك» وات المتوكل» ومجاهد وغيرهي» عزاه ماعة» 3 قٍ "الدر المنثور" / اي ين وانظر ما 
مضى. 
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١‏ جاءت قصة تعذيبه من وجهين مرسلين» عن الشعبى وقتادة» م في "أسد الغابة" ؟/ 2٠١8‏ ومن وجه ثالث مرسل عن عروة بن 
لنيز ورابع عن أبي ليلة الكندي» عند ابن سعد في "الطبقات" ع« 56ل 

وقذه الوجوه رشك بعطها بصا وانظز الآقهه وا الكامل" 18 ذهو ايدان لور وعن ذللك: 

لكي يكشف عن المسلمين هذا الكرب والبلاء» فضرب له الرسول -صلى الله عليه وسل- مثلّا مما كان يصيب المؤمنين النايق وتظمانه 
على مستقبله ومستقبل المسلبين» وفي ذلك يقول خباب: شكونا إلى رسول الله -صل الله عليه وسلم- وهو متوسد بردة في ظل الكعبة 
فقلنا: يا رسول اللهء ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: "قد كان من قبلك يوت بالرجل فيحفر له حفرة فيجعل فبها ثم يوق بالمنشار 
فوقدرابه حمل عقت رمقل بأمقاطل اديه ثادون به رعظفف فا بضرقه ذلك هن دوت «والله حدق الله عدا الل بنع 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله» والذئب على غنمه» ولكتك تستعجلون" .١‏ 

بل لقد كان ممن أوذي في الله أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- على الرغم من مكانته في قريش» فلقد وجه إليه المشركون كثيرا 
فق الأذى والهنت نحق خرج باجا إلى الحبشة» فلقيه ابن الدغنة وهو من سادات العرب» فسأله: إلى أن يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني 
قومي. وان أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 

فقال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج» وأنت في جواري وحماي. 

فرجع مع ابن الدغنة» وعرفت قريش أن أبا بكر في جواره وحماه فطلبت قريش من حامي الصديق أن يأمره بعبادة ربه في داره» ولا 
يجهر بصلاته وقراءاته» وقالوا: إنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء 

فلبث أبو بكر في داره يعبد ربه» ثم بدا له أن يبن مسجدًا بفناء داره» فبناه وكان يصلي ويقرأ القرآن» فببرع إليه نساء المشركين وأبناؤهم 
ينظرون إليه 


١‏ رواه البخاري في صعيحه // 71 ". وغيره. 

وانظر "البداية والنهاية" / وه »5٠0-‏ وتعليق الحافظ ابن كثير على هذا الحديث. 

ويستمعون إلى ما يقرأ -وكان أبو بكر رجلا بكاء» لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن- فأفزع ذلك أشراف قريش» فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
وقالوا له: إن أبا كر قد أخل بالشروط» فابتنى مسجداء وأسمع الناس صلاته وقراءته» وقد خشينا الفتنة على نسائنا وأبنائما. فأى ابن 
الدغنة أبا بكر وقال له: إما أن تلتزم شرط الجوار وإما أن ترجع إلي ذمتي. 

فقال أبو بكر: إني أرد عليك جوارك» وأرضى بجوار اللّه١ء‏ وكان ذلك سببًا في أن لحق بأبي بكر الكثير من الأذى والاضطهاد. 

هذا إلى جانب ما كانوا يسمعونه من خش القول واللغو من الكلام أيفا كانواء فلم يزدهم إلا اسقساكًا بدينهم وحرصًا على عقيدتهم» 
ولا غرىو فهم لم يدخلوا في دين الله لغرض دنيوي يرجون حصولهء بل شرح الله صدورهم للإسلام» وخالطت بشاشته قلوبهم. 
وهكذا كانت تلك الفترة من أروع الفترات في تاريخ الإسلام والمسلمين. وكان هؤلاء الأبطال مثلا عليا في التضحية والفداء وقوة 
العزيمة وثبات الإرادة» فضربوا للناس الأمثال» وخلدوا ذكرهم بيجلائل الأعمال» ورسهوا لأصحاب المبادئْ السامية كيف يجاهدون في 
سبيل الله وكيف يعماون لنصرة الحق وهزيمة الباطل. 

ومن خلال هذه الفترة الرهيبة التي مرت بالرسول -صلى الله عليه وسل- لجأ المشركون إلى طريقة الإغراء والترغيب» وظنوا أنهم 
سوف يستطيعون أن يفتنوا ممدًا -صلى لله عليه وسلم- عن دينه أو يحولوه عن وجهته. 


بالا 


١‏ قصة أب بكر هذه مع ابن الدغنة» ذكرها ابن إحاق في السيرة عن الزهري» عن عروة» عن عائّشة» وصرح بالتحديث ا في "البداية 
ع/ مغ و عنه. ثم ذكر له فيها إسنادًا آخعر. والإسنادان قويان صحيحان. وقد أخرجه عن ابن إسحاق جماعة. 

ولكن لم يعبأ مد -صلل لله عليه وسلِ- بكل ما قدموه من مغريات ومرغبات» بل لقَد وضعها جميعا تحت قدميه وآثر المضي في 
طريقه ما فيه من متاعب والام. ويروون في ذلك أن عتبة بن ربيعة جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلل- فقال له: يابن أخي» 
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إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب» وقد أتيت قومك بأمى عظم فرقت به بماعتهم. فاممع مني أعرض عليك أمورا لعاك 
تقبل بعضباء إن كنت ودييدا الأرربه لذ هما لمن أنزاقا حق تصييرةا كثزنا مالكه: واذا كنت تريد ملكا ملككاك عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رثئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبراً. 

فليا فرغ من قوله تلا عليه عمد -صل الله عليه وسل- سورة السجدة» وأنصت عتبة إلى هذا الكلام المعجز والأسلوب الفريد» ثم تأمل 
في شخص محمد -صل الله عليه وسل- فرأى أمامه رجلا مكتمل العقل ناض الفكر لا مطمع له في مال ولا في تشريف ولا في ملك» 
وإنما يدلي بالحق ويدعو إلى احير ويدفع بالتى هي أحسنء فانصرف عتبة إلى قريش مأخودًا يمال ما رأى وما ممع» مفتوحًا بعظمة 
هذا الرجل وبر بيانه» فلبا أفضى إلهم بما انطبع في نفسه نحو مد من يجاب وتقدير» غضبوا عليه وفروا منه وقالوا له: سرك مد يا 
ابا الوليد١.‏ 

وكا لجأوا إلى مد -صلى الله عليه وسلل- إستميلوه ويغرونه» فقّد لجأوا إلى عمه أبي طالب يوغرون صدره على ابن أخيه حتى بتخل عن 
نصرته - وذلك أن رجالا من أشراف قريش وفي مقدمتهم أبو سفيان بن حرب مشوا إلى أبي طالب فقالوا: يا 

١‏ أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" رقم 7 ء ١86‏ عن جابر وابن عمر» وهو عند ابن أببي شيبة في "المصنف" 9» عن جابر» 
وكذلك هو عند البيبقى وابن إسحاق 7١17 /١‏ عن مد بن كعب القرظي» فالقصة قوية باجتماع هذه الوجوه. 

وانظر "ججمع الزوائد" / 80 وقد عزاه لأبي يعلى» و"الحصائص" /١‏ 4 

أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب الحتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضال آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلى بيننا ويينه؟ 
فردهم أبو طالب را جميلاء ولكن مدا مضى في طرق إعلان دعوته» وازداد مضيه وإقدامه يومًا بعد يوم» فشت قريش إلى أبي 
طالب مرة ثانية وأخذوا معهم عمارة بن الوليد بن المغيرة» وكان أنهد فتى في قريش وطلبوا إليه أن يس إلههم مدا ويتركوا له عمارة 
ليتخذه ولداء فسخر أبو طالب من رأيهم ولم يجبهم إلى طلبهم. 

ولما نفد صبرهم وأعيتهم نهم الحيل وطففح الكل ذهبوا إلى أبي طالب مرة ثالثة منذرين متوعدين. فقال له يا أبا طالب إن لك سنا وشرق 
ومنزلة فيناء وقد استبيناك من ابن أخيك فل تبه عناء وإننا والله لا نصبر على هذا من شم آباءنا وتسفيه أحلامنا وعيب المتنا حتى 
تكفه عنا أو ننازله واياك حتى يبلك أحد الفريقين. 

وقد وجم أبو طالب أمام هذا الموقف الخطير الذي صعمت عليه قرش وأصابه هم عظم. ولا غرو فقد أصبح بين أمرين أحلاهما 
م فإما أن ترك :اق أيه لقرش ت#تزل عليه النقلمة والعذابي» رشعل ما ثقاء تح 2 تقضي على دعوته؛ وإما أن يقف وجها لوجه أمام 
قرش في حرب دامية لا يدرك مداهاء ولا تعرف نبايتها ٠...‏ ومن أجل ذلك كله فإنه استدعى مدا -صلى لله عليه وسل- وقص 
عليه الموقف الأخير الذي انتبت إليه قررش» ثم قال له: فأبق علي وعلى نفسك يابن أخي ولا تملني من الأعى ما لا أطيق. 

وهنا بتجل الإيان في أروع صوره وأسعى مظاهره» ذلك بأن مدا -صلى الله عليه وسلم 

توقع أن مه سيخذله أمام هذا الضغط العنيف من قريش ويسلمه إلهمء فنظر في هذا الأمى من خلال ال معاني العميقة التي انطبعت 
في نفسه بعد نزول الوحي عليه» والحصانة القوية التي أفرغتها العناية الإلمية في قلبه» وحينئذ هان كل شيء في هذا الوجود أمام أداء 
تلك الرسالة الكبرى التي كمه الله بها وقال كمته المأثورة: "والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمء حت يظهره الله أو أهلك فيه» ما تركته". 

وقت كه اوطات لهذا الموقف الرائع من ابن أخيه» وثارت في نفسه عاطفة قوية غلابة لمؤازرته في هذه المحنة الألجة» فقال له -وقد 
رآه يخرج وينصرف: أقبل. ثم قال له: اذهب يابن أخي فقل ما أحببت. فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا. 

أجل؛ أصر أبو طالب على الدفاع عن ابن أخيه» مد -صل الله عليه وسل- وأخبر بني هام وبني المطلب عن قول مد -صلى الله 
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عليه وسل- وموقفه ثم دعاهم إلى حمايته» وطلب منهم أن يمنعوه من قريش» فاستجابوا له جميعاء إلا أبا لهب فإنه أمعن في غيه وضلاله 
وصارحهم بالعداوة للدعوة الإسلامية وصاحبها وانصارها. 
وفي ذلك يقول أبو طالب من قصيدة طويلة: 
ولاارايث الوم لا ود فهم ... وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
قلطنا ولجنا بالقذاوة الل يده وفك طا هرا أن القذى اللؤاك 
صبرت لهم نفسي بسمراء معحة ... وابيض عضب من تراث المقاول 
وأحضرت عند البيت رهطي واخوتي ... وأمسكت من أثوابه بالوصائل ١‏ 
١‏ ذير جميع هذه القصة بفصوها ابن هشام في "السيرة" /١‏ 0887-81 وذكر إسناده ابن إسحاق فيهاء وهو ضعيف. 
لكن الذي عنده في آخر القصة أن المطعم بن عديء هو الذي خذله من بني عبد مناف» فقال يعرض به وين هو بمثله: 
ألا قل لعمر والوليد ومطعم ... ألا ليت حظي من حياطتك بكر. 
من حون ا كثير رغاؤه ... يرش على الساقين من بوله قطر. 
إلى آخر الأبيات. ثم قال ابن إسحاق بعد صفحات: 
فلما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي يتعوذ فيها بحرم مكة» وتودد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك 
يخبرهم وغيرهم من شعره أنه غير مسلم رسول الله صل الله عليه وسل- ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يبلك دونه فقال: 
فنا رابك القوم لا ود فيهم ... وقد قطعوا كل العرى والوسائل ١‏ 
فذى القصيدة. 
وه تقع في نحو مائة بيت؛ ثم قال ابن إحاق: 
هذا ما صم لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العم بالشعر ييكر أكثرها. 
وفي "البداية" 8/ 8: والأشبه أن أبا طالب قال قصيدته اللامية بعد دخولهم الشعب أيضاء فلكها ههنا أنسيء والله أعل. 


راي . خرة المسليت الأرك إلى اشرقة 

غررة ملي الأول إل اديفة ١‏ 

بدأت: هذه المحرة :ف البثة الكافسة من الفقة النبوية» وذلك بأ لني -صلى الله عليه وسلم- قد عن عليه أن يرى أتباعه يتعرضون 
ا ل ا 

/ "الروض الأشض"‎ »54٠ /١ ترتيب الطبقات""» "المواهب اللدنية"‎ 558 /١" غ4": طبقات ابن سعد‎ /١ " "سيرة ابن هشا شام‎ ١ 
"دلائل النبوة" للبييقى ؟/ 2586 "البداية والنهاية" 9/ 55ء 0 ' 9/ ذاه وغير ذلك.‎ 9 


وقد جاءت حبار لاه المجرة من طرق كثيرة. 

وقد أخرج البهتقي عن موسى بن عقبة أن خحروجهم لحجبشة كان بعد حصار الشعب» وقد نقل هذا ابن كثير في "البداية" وقال: ع 
/1: في هذا 9 

ثم أطال ابن كثير في ذكر روايات وطرق هذه الحجرة. 

يما ا فأشار علهم بأن يتفرقوا في الأرض فرارًا بديهم. فسألوه: أين نذهب؟ فأشار إلى الحبشة لأن فيا ملكا لا يظلم ا 
فرج إليها بعض المسلبين» وكان خروجهم على مرتين» ففي المرة الأولى خرج أغذ عقر ريل وأربع أسوة» ومنهم عثمان بن عفان 
وزوجته رقية ابنة الني -صل الله عليه وسلم- وعبد الرحمن ابن عوف وعثمان بن مظعون والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود» وقد 
خرجوا متسللين سراء ولما وصلوا إلى البحر الأحمر ركبوا سفينة أوصلتهم إلى الحبشة فأقاموا في خير جوار من النجاثي» ولكنهم رجعوا 
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بعد ثلاثة أشبر إلى مكة لأن الإقامة لم تيسر لهم ولأنهم علموا أن المسلمين في مكة قد أصبحوا في مأمن من قريش بعد إسلام حمزة 
وعمره.... 

وكانت هذه الفترة القصيرة التي قضاها هذا العدد القليل من المسلمين في الحبشة ذات أثر بالغ في مستقبل الدعوة الإسلامية» فلقد 
أقنعت المشركين أن أتباع عل دصل الله عليه وسل- بقابلون السعابة عد رحن فن أجل دينهم؛ وأنهم ممسدزة ل عه 
مبما عظمت في سبيل الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم. 


64 إسلام حمزة وعمر 

إسلام حمزة وجمر: 
وني هذه الفترة العصيبة حيث كان المسلمون يحيط بهم الضعف وايوف ونون من ظلم المشركين وطغيائهم» ولا يجدون ملجأ من 
البأساء إلا إلى الضراء. في هذه الفترة أسم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول -صلى الله عليه وسل- وأسلم من بعده بأيام معدودة عمر 
بن اللحطاب -رضي الله عنه- فكان إسلاءهما فتحا وأساسًا متيئاء أعن الله به الإسلام والمسلمين. 

فأما عن إسلام حمزة: فقد كان في مبداً أمره عن حمية واندفاع إسبب العصبية القبلية التي كانت تمتلئ بها نفوس العرب في ذلك 
الحين؛ ولكن لم يلبث أن شرح الله صدره للإسلام فضى في طريق الحق لا يخثى فيه اومة لائم» وجاهد في سبيل الله حتى قضى 
نحبه ولقّي ربه. 

وقد كان إسلام حمزة في السنة السادسة من البعثة النبوية» وذلك أن أبا جهل مى محمد -صل الله عليه وسل- يومًا عند الصفاء فسبه 
وشقه وأسمعه ما يكره فأعرض عنه النبي -صل الله عليه وسل- ولم يرد عليه بكلمة» وكان حمزة رجلا قويا ذا ولع بالصيد ٠...‏ فلما رجع 
من صيده في ذلك اليوم علم بما أصاب ابن أخيه من سفاهة أبي جهلء فامتلاً غضبًا وذهب إلى الكعبة ولم يقف مسامًا على أحد ممن 
كان عندهاء وقصد أبا جهل فهجم علوشتوفال 01 كنت تبي عدا وأا عل ديه اوطريه نويه ونان 

وآداة رجال من بشي مخزوم أن ينصروا أبا جهل» فنعهم حسما للشرء معترفا بما وقع منه لمحمد. ثم أعلن إسلامه وعاهد النبي -صل 
لله عليه وسل- على النصرة والتضحية في سبيل الله حتى باية حياته1. 

تألمت قريش وأصابها هم عظم بإسلام حمزة» فقد عرفت أن رسول الله -صل الله عليه وسلِ- عن وامتنع بإسلام هذا البطل. 
وأما عن إسلام عمر: فقد كان عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- في مبدأ أمره 

1 بده النعة ابن إسحاق بسند ضعيف منقطع» كا عن ابن هشام /١‏ #15 وأسندها البههقى عن ابن إسحاق في "الدلائل" /٠‏ 
"١8‏ وكذلك شيخه الحا ك "/ 99 ١-مو١ا.‏ 

لكن جاءت القصة من وجهين آخرين مرسلين عند الطبراني 25591765 5 عن مد بن كعب القرظطي» والأكلين شرف 
وى عه الراسل يست 00 

من ألد أعداء الإسلام» وأشد الناس خصومة لرسول الله -صلى الله عليه وسل- وللمسلمين. 

1 صم يومًا على قتل الصبول جه ال عن وسل- ليقضي على الدعوة الإسلامية ولكن الله أراد به احير فشرح صدره للإسلام. 
م لم يلبث أن صار من أحب الناس لرسول الله -صلى الله عليه وسل- وأشدهم تفانيا في نصرة الحق وإعلاء الدين الحنيف» وإليك ما 
ذكره المؤرخون عن إسلامه: 

خرج عمر يوما متوثكا بسيفه يريد وسول الله -صل الله عليه وسل- يداني بعد اهاكالاله: أبن تيد يا غتر؟ ققآل: أريد ممدًا 
هذا الصا الذي فرق أم قريش وسفه أحلامهم وعاب دينها وسب آلمتبا فأقتلد. فقال لد نعيم: واللّه لقد غرتك نفسك يا عمر» أترى 
بني عبد مناف تاركيك تمي على الأرض وقد قتلت حمدًا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال: وأي أهل بيتي؟ قال: ابن 
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عمك سعيد بن زيد» وأختك فاطمة بنت اللحطاب زوجتهء فقد -والله- أسلما وتابعا حمدًا على دينه» فعليك بهما. فرجع عامدًا إلى أخته 
وزوجها وعندهما خباب ابن الارت معه صعيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. 

فلما ممع صوت عمر اختفى خباب في البيت وأخفت فاطمة بنت اللخطاب الصحيفة» وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب» 
فلما دخل قال: ما هذه المينمة التى سمعت؟ قالا له: ما سمحت شيئًا. قال: بلى والله» لقد أخبرت أنكا تابعتما ممدًا على دينه. 

وبطش إسعيد بن زيد فقامت فاطمة بنت اللحطاب لتكفه عن زوجها فضربها. 

فلما فعل ذلك قالت اخته وزوجها: نعم» قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. 

فلما راى عمر ما بأخته من اثار الضرب» ندم على ما صنع ) فارعوى وقال: 

لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءونباء لأنظر ما هذا الذي جاء به حمد. فقالت له أخته: إنا نخشاك عليها. 

قال: لا تخافي. حلف ها بآلحته ليردنها إليها إذا قرأها؟ فقالت له أخته: إنك نجس ومشرك» وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام فاغتسل» 
وأعطع لصحن قرا سير عل 

فلما قرأ متها قدرًا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكمه. 

فليا سمع ذلك خياب خر إليه فقال له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه -صل الله عليه وسل- فإني سمعته 
وهو يقول: "اللهم أيد الإسلام بأبي الح بن هشام أو بعمر بن اللخطاب". فالله الله يا عمر. 

فقال له عند ذلك عمر: فداني يا خباب على مد حتى آتيه فأسل؟ 

فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا ومعه فيه نفر من أححابه» فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
واصحابه فضرب عليهم الباب. 

فلا سمعوا صوته قام رجل من أكداب رسول الله -صل لله عليه وسلم- فنظر من خالل الباب فرآه متوشكاأ بالسيف» فرجع إلى رسول 
الله -صل الله عليه وسل- وهو فزع» فقال: يا رسول الله هذا عمر بن الطاب متوثحا السيف. فال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له 
فإن كان يريد خيرا بذلناه له» وإن كان يريد شرا قتلناه إسيفه. 

قال وموك الله صلع الله عليه وسل-: انفلك فذق لالجل ا عرعقي انه و ل الله حفيق الله عليه وسل- حتى لقيه باخجرة» 
فأخذ يجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة» وقال: "ما جاء بك يابن اللحطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتبي حت ينزل الله بك قارعة". 
فقال غنر: يا وسول الله كك لأؤمن بالله :ورسوله وعاجاء من غند الله: 

تكن الرسول كيرة عرف ها أعزالبيت عن أضات الرسول ميل لله عليه وس - أن عمر قد أُسلِ١.‏ وهكذا تم إسلام عمر ني جو 
ملىء بالإإخلاص وال يمان. 

ويتحدث عمر بن اللخطاب عما فعله بعد ذلك فيقول: ثم جثت إلى خالي أبي جهل عمرو بن هشام -وكان شريفًا- فقرعت عليه الباب» 
فقال: ما هذا؟ فقلت: ابن الحطاب وقد صبأت -أي دخلت في الإسلام- فدخل وأغلق الباب دوني. 

فذهبت إلى رجل من عظماء قريش وأخبرته بدخولي في الإسلام فأغلق الباب دوني ولم يصبنى بسوء» فقلت: ما هذا؟ إن المسامين 
يضربون وأنا لا أضرب» فقال لي رجل: أتحب أن يعل بإسلامك؟ قلت: نعم. قال: فإذا جلس الناس في الجر فأت فلانا فقل له 
فإنه لا يكتم لسن 

نت وقد اجتمع الناس في الجرء فقلت إذلك الذي سماه لي الرجل: إني قد صبأت» قال: أو قد فعلت؟ قلت: نعم. فنادى بأعلى 
شروقةة' ان اقطان قدردنا: 

فتبادروا إلي فها زلت أضربهم ويضربونني. واجتمع الناس. فأجارني خالي 


.81-8٠١-9/9 قد جاءت قصة إسلام عمر من َو متعددة ذكرها ابن إسحاق» ونقلها عنه الحافظ ابن كثير في "البداية والنباية" "ا//‎ ١ 
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ألقريها كذلك أبو نعيم في "دلائل النبوة" رقم 7 عن ابن عباس» عن عمر» وذ؟ فيا أنه أسل بعد حمزة بغلاثة أيام» و شد أبئ 
نعيم ضعفء لكنه يتقوى بطرق ابن إسحاق. 

وانظر "الإصابة" غ/ »*1٠١‏ و"فتح الباري" 8/ 17 و"الخحلية" ٠ /١‏ 4» و"المواهب اللدنية" /١‏ 557 وما بعدها. 

وجي فرددت عليه جواره» وما زات 2 تزاع دم 3 أعداء الله حقق أعز الله 00 

ونتعدد الروايات حول إسلام عمر. ولكتها ثتفق جميعًا على أن عر حرج بريد ف شرك اله -صل الله عليه وسل- أو عل الأقل م 
يكن يريد الدخول في الإسلام ولكن الله وجهه وهداه» فكان إسلامه فتحا ونصرا كبيرا وتحدكًا قرا اهرك له قرول خوقا وفزعاء 
وف الحق لقد قوي المسلمون واشتد ساعد هم بدخول حمزة وعمر بن اتلحطاب -رضي الله عنهما- في الإسلام» لما كان عليه من الشجاعة 
والإقدام» ولما كان لما في مكة من مكانة ممتازة» ولا سيعا عمر» فقد كانت قريش تخافه وتهابه» ولذلك اهتزت قلوبهم هلعا ضاقنا 
بإسلامهما ذرعاء فسلكوا سياسة عنيفة مليئة بالأحداث الجسام للقضاء على هذه الفئة المسلمة مما أدى إلى الحجرة الثانية لبلاد الحبشة. 
١‏ قد أخرج ابن إسحاق هذه الواقعة عن عمر مع بعض اختلاف» ولفظه: 

حدثني نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: اي قرش انقل لحديث. فقيل له: جميل بن معمر اجمحي. فغدا عليه» 
فغدوت أتيع أثره وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعمّل كل ما رأيت» حتى جاءه فقال: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في الإسلام. 
فوالله ما راجعه» حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر» واتبعته اناء حتى قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته: يا معشر قرشء الا إن 
ابن اتحطاب قد صباء 

وعمر يقول من خلفه: كذب» ولكني قد أسلمت وشبدت أن لا إله إلا الله وأن عمدًا رسول الله. وثاروا إليهء فا برح يقاتلهم ويقاتلونه 
حتى قامت الشمس على رءوسهم ٠.‏ 

ثم ككر بقية الحبر» وأن العاص بن وائل السهمي قال لمن اجتمع عليه: رجل اختار لنفسه أمرّاء فا تريدون» أترون بني عدي يسلمون 
صاحبكم هكذاء فعندها تركوه» قال ال حافظ ابن كثير في "البداية" / 6٠‏ بعد أن ساقها من طريق ابن إسحاق: وهذا إسناد جيد 
فوي. 


8 افمة الدراتيى 
قصة الغرانيق 

قصة الغرانيق قصة مشهورة» وقد كثر فيها كلام الككاب والباحثين المعاصرين. ومن العجيب أن بعض المراجع المهمة كالطبري في 
تاريخه وابن سعد في طبقاته» وابن الأثير في كابه الكامل: قد أثبتت هذه القصة دون أن تعلق عليها بما يدل على بطلانها وفساد» مع 
أنها تمل في طياتها ما يوهنباء بل ما يبدها من أساسها١.‏ 

١‏ وأنا أَذك هناء ملخص الكلام فيها قدر الإمكان فأقول: جاءت من أوجه متعددة: 

-١‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن جرير ١٠١ /١1‏ إسند صحيح لفظه: 

لا نزلت هذه الآية: إأفرَيمَ اللت والْعرَى] قرأها رسول الله -صل الله عليه وسل- فقال: "تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى' 
وتجد رسول الله -صل الله عليه وسلم. 

فقال المشركون: إنه ل يذكر الهتم بخير قبل اليوم» فسجد المشركون. 

فأنزل الله إوما أَرسلَْا منْ قبلِكَ منْ رَسُول ... | الآيات «ه-هه من سورة الحج» وكذلك أخرجه جماعة. 

وقد روي هذا الحديث موصولًا عند البزار والطبراني وآخخرين عن سعيد عن ابن عباس» كا في تخريج "الكشاف" 4/ ١54‏ لحافظ ابن 
حجر» وني سند الموصول ضعف. 

والراجح أن الصحيح الإرسال لا الوصل. 
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ب- عن أب بكر بن عبد الرحمن» عند ابن جزير 11/ ١71١‏ وغيره إسند صحيح» وهكذا أخرجه جماعة كا في "الدر المنثور" غ/ /51م. 
ج- عن الي العالية» عن ابن جرير ١٠١ /١1‏ وغيره إسند صعر 
د- عن مد بن كعب القرظي» ومد بن قيس إسياق مطولء عند ابن جرير 11/ ١١9‏ إسند ضعيف. 
ه- عن قتادة» عن ابن جرير 177/117 بسند صحيح إليه. 
وعن عروة بن الزبير» سند ضعيف ا في "المجمع" 5/ ؟” 0/ ٠١‏ للهيثمي. 
ز- عن أن صالح» فيد 00 عن ابن عياس» بإسناد وآه. 
ح- عن الضحاك مرسلا أو معضلاء بسند واه. 
بدا عه عو ين طاله والطلني تور عت أله بن نعطي عند بن سعد /١‏ ا" قى إسند وأه. 
ي- عن ابن عباس عند ابن جزير /11/ 17١‏ لسلدك وأوييي.. ,بابي ي .اياي 2 
وتمل هذة القضة أن عدا صا اند عليه وسا- لما رأى تجنب قريش إياه وإيذاءهم له ولأصحابه تمنى ألا ينزل عليه شيء من القرآن 
يتفرهم» فلس يومًا في أحد أنديتهم حول الكعبة؛ فقرأ عيهم سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: إأَفَمَ اللآتٌ والعزى ومناةَ الثلئة 
الأخرَى) [التجم: 219 ]7١٠‏ . 
فقرأ بعد ذلك: "تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتين لترتجى"؛ ثم مضى إلى نباية السورة كلها وسجد في آخرها عند قوله: قاتجدوا لله 
وَاعبدوا] [ [النجم: 57] » وهناك جد القوم جميعاء ولم يتخلف منهم أحدء وأعلنت قريش رضاها عما تلا النبي -صلى الله عليه وسل- 
وقالوا له: قد عر فنا أن الله يحبي ويميت ت ويخلق ويرزق» ولكن المتنا هذه تشفع لنا عنده؛ أما إذا جعلت لها نصيبا فنحن معك» وبذلك 
زال وجه الخلاف بينه وبينهم. وفشا أمى ذلك في الناس حتى بلغ أرض الحبشة» فال المسلمون بها: عشائرنا أحب إلينا. ورجعوا إلى 
ار سا ال ب أها ]ذا ملك نا 
تقاض أن الحديث يحتسج به من يقوي المراسيل ببعضهاء إذا لم يكن فيها مخالفة. ويرده من رأى فيها اختلاقا. 
وكذلك يرده من لا يحتج بالمراسيل مبما كثرت. ومن هؤلاء: 
أ- ابن خزيمة صاحب الصحيح. 
ب- البميقي صاحب الصحيح. 
ج- ابن العربي القاضي. 
د- القاضي عياض. 
ه- الرازي الفخر صاحب التفسير. 

و القرطبي صاحب "الأحكام". 
ل الشوكا صاحب "النيل" اعرد لعرعيه 
وممن قوى القصة باجتماع الطرق الحافظ ابن خر في "الفتح" // 4ه “-ه ونم وآخرون على أنبم شبه متفقين على عدم صعة هذه القصة 
من وجه صحيح مسند كا نص على ذلك ابن كثير والشوكاني» واخرون. 
نصيبًاً قنحن معكء وأنه جلس في بيته حتى إذا أمسى أتاه جبريل فعرض النبي -صلى الله عليه وسل- سورة النجم. فقال جبريل: أو 
جثتك بباتين الكلمتين؟ مشيرًا إلى: "تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى". ٠‏ فقال مد -صلى الله عليه وسلم- حيتئل: "لقد قات على 
اله ما لم يقل ... ". ثم أوحى الله إليه: |وإن كادوا ليفتنوتك عن الذي أوحينا ليك لتفتري عَلينا عيره ره وإذا لاتحدوكَ حَليلاء ولا 


َه مدوم ام ساده ها م لهم ثر مهاه هاس سم 2 ع ماهم سه مه 200 سوم دس 8 
أن بتاك لد كذت تكن إِلهم عَيْتَا يله إذاً لأَدَقَاكَ ضعفٌ الحيّاة وَضِخْفٌ الحَمَات ثم لا جد لك علينا تصيراً] 5 
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وبذلك عاد يذكر الحة قريش بالشر ويسبهم» وعادت قرش لناوأته وايذاء أححابه . 

تلك هي قصة الغرانيق في جملتبا» وهي قصة واضحة الكذبء ولغة الوضع فيها ظاهرة ... ولذلك لم تنطل على كثير من العلماء والثثقات 
أمثال مد بن إسعق” والقسطلاني» فقالوا عنها: إنها من وضع الزنادقة. ولعل بعض المؤرخين الذين أثيتوها كانوا يؤمنون بفسادهاء 
ولكنهم وضعوها في كتههم لاستيفاء جميع الروايات التي وردت في الموضوع الذي يتعرضون له» مطمئنين إلى فطنة القارئ ويقظته. 
ولعلها دست إلى بعض هذه الكتب بعد موت أصحابها؛ ... 

وحسبنا في إبطال هذه القصة» أن نقرأً الآيات القرانية في سورة النجم» لنرى 

١‏ سورة الإسراءء الآيات #/ا-غ /ا-ه/اء 

؟ انظر كلامه في "فتتح القدير" */ /اغ 4» و"تفسير الرازي" 5/ 2١97‏ و"تفسير الالوسي" /11/ ذكاء و"الفتح" 8/ غه". 

" قاله في "عمدة القاري" 9/ /ا4. 

4 هذا بعيد جدّاء بل هو جهل مستطير» وقول مثل هذا بلا يبنة» وحجة ماضية» يبطل كل ما جاء في الكتب مجرد الدعوى. 

أنها أبلغ رد على ما تدل عليه اجملتان الموضوعتان» وذلك حيث يقول سبحانه: 

ريم الت والْعرّىء وَمَنة الله الأخرَىء لكر الدَكر وله الأنق» تلك إذاً قسمَةٌ ضيرى» إِنْ هي إلا أسمَاءُ سعيثموها نم وباو" 
م أَنرلَ اللّهُ يبا من سلطان إِنْ تبِعونَ إلا القن وما تَبوى الأنفس وِلْقَد جاءهم من ربهم المَدّى] [النجم: 19-"5] . 

فكيف يعمل أن تحشر -في هذه الآيات التى وضحت دلالتها على حقارة الأصنام وسفه من يقدسونها- جملتان ترفعان من شأن هذه 
الأصنام وتجعلان لها شفاعة مرجوة؟ ١‏ 

وكيف يمكن أن يسجد المشركون بعد أن يسمعوا هذه الآيات؛ وفيها طعن صريح على الهتهم حيث يقول الله عنها: [إِنْ هي إلا أمعاءٌ 
معيتموها َم وآبَاوٌ كْ ما أَنْرّلَ الَّهُ ها من سلْطَان] [النجم: من الآلية: «"] . 

وأما أن مدا -عليه الصلاة والسلام- قد كبر عليه قول المشركين: 

إنهم معه ما دام قد جعل لالمتهم نصيبا من الشفاعة ... فهذا كلام لا يتفق مع جوهر الدعوة الإسلامية ومبادثها العامة التي تحارب 
الشرك بكل مظاهره» والتي تقوم على التوحيد اللخالص البعيد عن كل الوسطاء والشفعاء ... *. 

١‏ وهذا الرد يصح فيما لو كان أن هذه الآيات نزلت جميعها دفعة واحدة» والذي في الأحاديث المرسلة الصحيحة الإسناد لمرسليهاء 
ليس فيا ذلك؛ ثم هذا أيضًا لا يمنع من حصول ذلك عند من يقول أن هذا لم يكن عن قصد وإرادة» وعند من يقول كذلك أن 
ابليس هو الذي دسها بين السكّات» كا سيأتي» وأما ثبوت نزول النجم جميعها كا في البخاري» فذلك في قصة أخرى ولا مانع من 
التعدد» كا سيأق ذى ذلك. 

؟ هذا ثما لايمختلف فيه اثنان» لكن من قال أن ذلك خخرج من الني عضل الله عليه وسل- على وجه الإيمان والتصديق والقصد. حاشا 
لله أن يكون وقع ذلك حتى عند من يقول بصحة الواقعة. 

وإنما ذلك عندهم كا هو في صري المنقول في هذه الأخبار أن الآيات قالت بعد ذلك [أتَّى اللَيْطَانُ في ميته | أي تكلم الشيطان 
بذلك وألقاه في الأسماع» فسمعه المشركون. أو أنه لقنه ذلك النبي -صلى الله عليه وسل- فقاله عن غير قصد - وفي الثاني بعد. 

وأا 0 الرهر ل مل الله عليه وسل- قل وق إليه بعد ذلك بتلك الآيات الكريمة وهي قوله تعالى: |وإن كادوا ليفتنوتك عن الذي 
زعا بك َزَي عي عر ١‏ 

فلا شك أن هذه الآيات لا تؤيد مثل هذا الادعاء ولا تفيد وقوع مثل هذا الافتراء لأن الله يقول: |ولولا أَنْ ماك لَقَدَ كدت 
وما دام الله قد ثبته على الحق فقد حال بينه وبين الافتراء على الله والركون إلى أعداء الحق. 
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وأما ما ساقه هؤلاء الكاذبون الذين وضعوا هذه القصة من الاستشهاد على وقوعها بقوله تعالى: وما أََسلنَا مِنْ قبَِكَ مِنْ رَسُول ولا 
بي إلا دا تنى ألقى الَّْطَانُ في ميته فيْسحٌ اله ما يلقي السَيطَانُ ثم يكم اله آيَاته وله عم حَكيم | 0 

وشسوزقم القني بالقراءة وتعزيزهم لهذا التفسير ببيت من الشعر يحي قصة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ليلة مقتله فيقول: 

تنى كاب الله أول ليلة ... وآخرها لاقى حمام المقادر 

فهذه الآية الكريمة لا ينبغى أن يفسر التنى فيها بالقراءة؛ لأن هذا التفسير بعيد كل البعد عن المقصود» وليس إه في الأساليب العربية 
وجود إلا في هذا البيت وحدهء وفي ذلك دليل واضم على أن هذا البيت قد وضع لهذا 

١‏ سورة الإسراءء الآية #«/اء 

* سورة الإسراءء الاية 6لاء 

وهذا الرد يصح تمامًا فيما لو كان المراد وقوع التثبيت ساعة الواقعة» لا بعدهاء ولا دليل على أحد الأمرين. 

* سورة الحجء الاية لاه. 

الغرض خاصة ١‏ هذا ولو أننا فسرنا القني بمعنى القراءة فإن معنى ذلك أن يلقي الشيطان في قراءة كل نبي كلاما ليفتن به الناس ثم 
بنسخه الله بعد ذلك» وهذا ما لم يقع للأنبياء من قبل كا عرفنا من تاريخهمء وذلك فضلا عن أن كثيرًا من الأنبياء لم تنزل عليهم 
كتب حتى يغير الشيطان فيهاء ثم ينسخ الله بعد ذلك ما يفعله الشيطان. على أن سنة الله في رسله وأنبيائه أن يؤلف حوهم القلوب 
في مبدأ دعواتهم بإجراء المعجزات واللحوارق على أيديهم» بدل أن يمكن الشيطان من إلقَاء الفتنة واشعاها بين أتباعهم بنسخ ما ينزل 
عليهم فينفر الناس منهم ويضعف الثقة ببم. | 

والاية -حينئذ- تفسر على النحو الوا المألوف ني لغة العرب25» ويكون المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
هداية قومه الى 

١‏ كذا قال» وهذا باطل» وقد أنكر المؤلف بذلك الصواب المشهور. وأتكر استعمال العرب» وكذلك غير هذا البيت» > في "مجاز القرآن" 
"'/ 4 ه. و"تاج العروس" 25٠0 /٠١‏ و"زاد المسير" ه/ * 4 وغير ذلك. 

وقال ان الفوري فق "راد المنير" 4011/8 قله معالى: تم ] قال الأكثرون: تلا. وقال ابن اليم في 'إغاثة اللهفان" /١‏ 4 في فصل 
الاستعاذة: السلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا أَلقّى الشيطان في تلاوته. 

وجزم بذلك ابن جرير 117/ 0.190 

ولو شئّنا نعدد من قال ذلك أو جزم به» لسودنا صفحات كثيرات» حتى عند من يذهب إلى تضعيف حادثة الغرانيق» ويجيب عليها 
وستدل كالقرطبي مثلا. 

لكن أيضًا في معنى تمن غير ذلك من المعاني» يا تجده في كتب اللغة» ككذب مثلاء واختلق. والأصل في التفسير أنه إذا جاء 
في السنة ما يفسر الآية» أو في القرآن لم يعدل عن ذلك» لأن القرآن يفسر بعضه بعضّاء وكذلك السنة تفسر القرآن. فاذلك القول أبدًا 
رجرع :لين لبنة رن ونث بلك ثىء 

وبه يعلم أن تفسير الآبة متعلق بثبوت حادثة الغرانيق» أو وهائباء لا بالمألوف في اللغة أو الأكثر استعمالا مثلا. 

ولو جرى القول بتفسير القرآن على المألوف مطلقًاء دون الرجوع لآيات أخرى» وأحاديث صحيحة» وروايات عن السلف لفسرنا كثيرا 
من القرآن على غير المراد به. 

الشيطان في أمنيته» أي وضع الشيطان في طريق تحقيق أمنيته العقبات والعراقيل »١‏ فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي فيذهب الله ما 
وضعة الشيطات هن فلك الفقيات» ثم يحم الله إياته أي يظهر الحق ويرسي أسسه؟ ودعائّه» واللّه عليم حكير» وَمبداق الله العظيم حيث 
يقول عن كابه الكريم: إوما رت به الشياطين» وما ,لبخي م وما يستطيعون] #. 
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وبهذا تبين لنا أن قصة الغرانيق قصة مختلقة»؛ دست إلى بعض الكتب القديمة4. وإذن فليست هي السبب في رجوع المسلمين من 
الحبشةه» وإنما رجع هؤلاء المسلمون إلى مكة بسبب ما علموا من إسلام حمزة وعمر واعتقادهم أن إسلام هذين البطلين سيعتز به 
المسليون وتقوى شوكتهم”. 

١‏ وهذا مبني على وجود مقدر لم يدل عليه دليل» فكيف يح له؟ 

والرأي عندي في هذا إن م احبر» أن معنى تمنى أي كذب واختاق» وأنه ترصد -أي الشيطان- سكاته -صلى الله عليه وسلِ- بين 
الآية والآية» فقال تلك الكلمات» حتى ظنها السامع من جملة الكلام وأشاعها ... 

قال القرطبى: وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا .8٠ /١١‏ 

وانظر "الشفاء" لقاضي عياض 7/ 2181-11 ففيه مناقشة طويلة» وغير مما قدمته من المراجعء وكذلك "المواهب اللدنية" /١‏ 
08-8" الذي أطال في الكلام ورب في الآخر هذا الذي رحه القرطي وذكر أنه ترجيح ابن العربي» والطبري من قبل. 

" سورة الشعراء» الآبة ٠١‏ 1ل. 

+ هذا قول من جهل العلم» وكيف تدس قصة باسانيدها 2 عشرات كتب التفسير والحديث» مع اختلااف النسخ» وتباين البلدان» 
واتفاق النقلة عن تلك الكتب.. : 

ولا نطيل في الرد على هذا فهو أعفف من أن يجاب عنه. 

ه وهذا على كل حالء لا علاقة له بحدوث القصة أم لا. 

5 وهذا قول بعض من روى السيرة. , 

وقد قال ابن كثير في "البداية" / :٠‏ ذكر ابن إسحاق من عاد من مباجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة وكان 
التقل ليس بصحيح» ولكن كان له سبب» وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله صل الله عليه وسلم- جلس مع المشركين 
يوماء وأنزل الله عليه: | والنجم إِذَا هَوَى] [النجم: ]١‏ » فقرأها عليهم» فسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والإفس» وكان 
إذلك سبب ذكره كثير من المفسرين -فذكر قصة الغرانيق- ثم قال: 

وقد أحببنا الضرب صفحًا عن ذكر قصة الغرانيق لثلا يسمعها من لا يضعها مواضعهاء إلا أن أصل القصة في الصحيح يعني الحديث 
الماضى عند البخاري وغيره. 

ولكن قريشًا واجهت إسلام حمزة وعمر بتدبيرات جديدة يتجلى فيها المكر والدهاء من ناحية» والقسوة والعنف من ناحية أخرى» فزادت 
في أسلحة الإرهاب التي اتععيلها طبن :بك دض الله عليه وسل- وأصحابه سلاحا قاطعا وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية» وكان من 
جا ذلك المرفق: العنيت أن رجع المسلمون إلى الحبشة مرة ثانية» وانضم إلههم عدد كبير تمن لم يباجروا قبل ذلك. 


الهحجرة الثانية إلى الحبشة 
المجرة الثانية إلى الحبشة: ٍ ٍ ٍ 

وأما المرة الثانية فمّد تمت بعد عام واحد من رجوع المسلمين الذين خرجوا في المرة الأولى» وذلك لان المسلمين وجدوا أن موقف العنف 
والاضطهاد من قراش " يتغير» بل ازداد شدة وخطورة» وتبين لهم أن إسلام حمزة وعمر قد زاد من حمقد المشركين وطغيائهم. 
ولهذا فكر كثير ثمن هاجر إلى الحبشة في المرة الأولى أن يعودوا مرة ثانية» كا رغب غيرهم من مرافقتهم» وعلى الأخص حينما علموا 
من إخوانهم بما فعله الأحباش معهم من إعزاز وتقدير» وما قاموا به نحوهم من تكريم. 

وقد رسم المسلمون لأنفسهم خطة السير إلى اللخبشة» واستعدوا إلى الرحله لإقامة كيمة يتجمون فييا بعيادة الله ونحذه آمنين ححق يأتي 
نصر الله وبعم نور 

الإسلام» فرج في هذه المرة الثانية ثلاثة وثمانون رجلا واحدى عشرة امرأة١»‏ فوصلوا إليها واقاموا فيها مدة طويلة» ثم عادوا بعدان 
أذن الله لرسوله -صلى الله عليه وس - بالحجرة إلى المديئة7. 
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وكان هذا العدد الكبير الذي هاجر في هذه المرة مقَلقًا لقريش» فأخذت الظنون والوساوس الشيطانية تلعب بعقولهم» ففكروا في سد 
هذا الطريق على المسلمين» وأرسلوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ومعهما الحدايا النفيسة إلى النجاشي لكي يرد المسلمين إلى مكة. 
فلا دخلا عليه قالا: أيها الملك إن نفرا من بي عمنا نزلوا أرضكء» ورغيوا عنا وعن ملتناء وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا أشراف قوممم لتردهم إليهم. ْ 

وقد أبى النجائي أن يرد المسلمين الذين هاجروا إليه حتى يسمع مقالتهم ويبعث في طلبهم. 

فلما جاءوا سأهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه 0 

فرد عليه جعفر بن أبي طالب قائلا: أيها الملك: كا قومًا نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ونأتي الفواحش» ويأكل القَوي الضعيف» فكنا 
عل ذلك حتى بعث الله إلينا سر ليا ترفك المستومناة وأمانته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كا نعبد نحن وآباونا من 
الخازة:والأوتان» .وأنرنا بعد ق الحديث وأداء الأمانة ودع اموا توتانا عع الو اجد+ :وقول الزوز» وأا كن مال اليتم» فصدقنا 
وآمنا برسالته فعذبنا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام» فلا ظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك. 


١‏ وقيل: تمان عقرة اعرأةه وقيل غزر ذلك 

١‏ إن أذ قم كير نه مع ون السرة: 

فقال النجاشي: هل معك ما جاء به عن الله شيء تقرؤه على؟ قال جعفر: نعم وولاعلية سورة رع مق أوها إلى زه تالى: ويا 
بوالدتي 1 بجعأني جار شَّقَيَ والسلام يٍُ يوم م وادث ويوم أموت ويوم حك حياً] 3 

فقال النجاشي: إن هذا هو ما جاء به موسى» وسيدنا يسوع المسيح» انطلقا فوالله لا أسليهم أَبدَا؟. 

وحينئل عاد مرو وصاحبه إلى مك2 دون أن بنجحا في «بمتبما. وعاش المسليون إلى جوار النجاشي في أمن وسلام» واستقروا إلى أن 
كنت اقهرة الكرع إل اللدعة: 


١‏ سورة الإسراءء الآيتان #ممسم, 

أخرج ذلك جماعة» منهم الإمام أحمد 2 "المسند" 45١ /١‏ بإسند رجاله ثقات» عن عبد الله بن مسعود» وكذلك جاءت رواية 

قصة جعفر من روابته نفسه ) ومن رواية كمرو بن العاص ومن رواية أم سلية» - سرد ع ذلك الحافظط ابن كثير في "البداية 5" ع 
وا 7ن بان و أسينك بعض ذلك البيهقى في "الدلائل" ؟/ 5560-7914 وغيره. 

والقصة باجتماع الطرق صعيحة لا مطعن فيهاء وانظر "ججمع الزوائد" 5/ ع «-/ام. 

فائدة: وقع 42 بعص الروايات ان وفك قراش للنجاثي وقع بعل ا مجرة الاولى. والمشبور هو الثاني. 

١‏ مقاطعة قرش لبنى هاشم وبي المطلب 

مقاطعة قرش لبني هاشم وبني المطلب :١‏ 

وأمام هذا اللخطر الزاحف الذي هدد قريشًا وأفزعهاء» وعلى الأخص بعد أن أسلم حمزة وعم واشتد بهما ساعد المسلمين. 

وبعد أن هاجر هذا العدد الكبير من المسلمين إلى الحبشة وعجزت قريش عن إرجاعه وأصبح وجوده في هذه البلاد مثارًا للقاق ومبعنًا 

للشكوك» ونواة 


١‏ وقد اص السيرة حادثة المقاطعة قبل الحجرة الثانية لحبشة. 
لشر منتظر ما قريب. 
م ذلك كله فوت قرش في سلاح رهيب تقاوم به هذا الشر واتخطر» ودع المقاطعة الاقتصادية» فاتفقت على أن تقاطع بني 


هاشم وبي المطلب مقاطعة تامة» فلا يتزوجون من أسائهم» ولا يببيعون لهم شيعا ولا إشترون منهم» ولا يخالطونهم ولا يقبلون منهم 
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صلحّاء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله -صلى الله عليه وسل- للقتل. 

وسجلوا هذه القرارات في صحيفة ختمت بأختام وعلقت في جوف الكعبة تأكيدًا لاحترامها١»‏ فيكون اللحروج عليها أو عدم الوفاء بما 
فيها بمثابة الحروج على العقيدة الموروثة. وكانوا يعتقدون أن سياسة التجويع والمقاطعة سيكون لها من الأثر ما يحقق أغراضهم. 

وإزاء هذه المقاطعة الجائرة الغائمة انتقل كل بني هاثم وبني المطلب ومعهم الرسول -صل الله عليه وسل- إلى شعب كان يطلق عليه 
شعت أ طالت» :بظا هل كته نعانون لمان ألواناء حتى لقّد بلغ من سوء حالهم أن أكلوا أوراق الأثثجار. ول بتخلف عن الانضمام 
إلى مد -صل الله عليه وسل- من بني هاشم سوى عمه أبو لحب الذي أسرف في تعصبه للأصنام وخر في بغضه للإسلام» ول برع 
للقرابة حرمة» ولا للرحم مودة. 

١‏ وقد ذكر ابن إصحاق في السيرة القصة بلا إسناد» كا عند ابن هشام /١‏ 0" وغيره. وأسندها ابن سعد من وجوه متصلة ومرسلة 
/٠"‏ 3*0 ترتيب طبقاته"» وأسندها البهيقي في "الدلائل" من مرسلات الزهري ؟/ .81١‏ 

وأسندها أبو نعي في "الدلائل"؛ من مرسلات عروة بن الزبير رقم 2*٠‏ ثم من كلام ابن إتحاق» ثم من حديث ابن عباس من طريق 
الواقدي» وفي بعض الروايات جميعها ما ليس في بعضها الآخر» وانظر "طبقات ابن سعد" /١‏ 2189 و"تاريخ الطبري" ؟/ هم 
و"البداية" "ا/ 2,84 و"السيرة الحلبية" /١‏ 59 4» و"الدرر في اختصار المغازي والسير" و"سبل الحدى والرشاد" ؟/ »5١0‏ وغير ذلك. 
واسمّرت هذه المقاطعة المروعة ثلاثة أعوام متتابعة لم يجروٌ أحد من بني هاثم وبثي المطلب خلالها أن يدخل مكة» ومع ذلك فقّد 
ضربوا أروع الأمثال في الصبر والاحتمال» وكا أبو طالب يعلن قريشا بأته سوف يظل مؤيدا محمد -صل الله عليه وسل- مهما بلغت 
اللشوحاي "رديت الداع وترقع هته أنه قال فى ونط بهذ النة: 

فلسنا ورب البيت نسل أحمد ... لعزاء من عض الزمان ولا كرب 

ولسنا غمل الحرب حتى كهلنا ٠...‏ ولا أشتك ما قد ينوب من التكب 

ولكننا أهل الحفائظ والنبى ... إذ ظوارواع الكاة من ]رسن ١‏ 

ثم أذن الله لهذا الليل الطويل بالانتباء» فقام خمسة من ,رام الرجال هم: 

هشام بن عمرو وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود» فشقوا حيفة هذه المقاطعة وأعلنوا تقضها؟. 
١‏ ومن عيب ما وقع في هذه الأبيات من هذه القصيدة» ما جاء في أوائلها: 

أل انعلئوا آبالوتد اعد ماد ب كزيى بخط ىق رك الكت 

وانظر "سيرة ابن هشام" /١‏ /الام-ى/اس-و/ام. و"الروض الأنف" ؟/ 1١-1١‏ 

وقد ذكر ههنا ابن إسحاق وغيره في سبب نض الصحيفة أن رسول الله -صلل لله عليه وسل- قال لأبي طالب: 'يا عم إن الله قد 
سلط الأرضة على صحيفة قريش» فل تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت منها الظم والقطيعة والبتان". 

فال أو طالب اروك ارك ذه 

قال: "نعم". 

قال: فوالله ما يدخل عليك أحدء ثم خرج إلى قريش وقال: إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذاء فهل صعيفتك» فإن كانت يا قال فانتهوا 
عن قطيعتنا وانزلوا عنهاء وإن كان كاذبًا دفعت إليك ابن أخي. 

فقال القوم: رضينا. 

ثم وجدوا الصحيفة على ما قال رسول -صل الله عليه وسلل- فزادهم ذلك شراء "سيرة ابن هشام" /١‏ ولاس و"البداية" م8 لابه 
و"دلائل النبوة" للبميتقي ؟/ "١4‏ وغير ذلك. 

وحينئذ خرج بنو هاشم وين اللطلب مو هذا الجن الضيى المحيف: إلى مكرك النياة» شاوين ف« الجولاضن ليد دصل الله .عليه 
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وسل- أروع الأمثال» محتملين من التضحية ما ينوء بالأبطال. 


6 عام الحزن 

عام الحزن: 

زليكا اله سواه فيل لله عليه وسلِ- أن ينعم بعد خروجه من الشعب بفترة طويلة من الراحة والطمأنينة» إذ لم تمض عدة شهور 
على تمزيق صحيفة المقاطعة وخروجه مع أهله إلى الحياة» حت فاجأت حمدا -صل الله عليه وسل- في عام واحد فاجعتان اهتز لما قلبهء 
وهما: موت أبي طالب؛ وموت السيدة خديجة -رضي الله عنها- ولقد حزن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عليهما حزنا شديدا لما كان 
فا مار بالغ في نصرة الإسلام والدفاع عنه ضد أعدائه. 

فأبو طالب وإن كان قد مات مشركاء ولكنه كاغ وجاهد في مؤازرة مد -صلى الله عليه وسل- ولم يتخل عن حمايته -ك! رأينا- في 
أحرج الظروف وأعنف الأزمات» حتى قال الرسول -صل الله عليه وسل- عنه: "والله ما نالت مني قرش شيئًا أكرهه حتى مات أبو 
الف 

وأما خديحة -رضي الله عنها- فبسها ما قاله الرسول -صل الله عليه وسلل- عنها في مواجهة نسائه الأخريات: "لقد آمنت بي إذ كفر 
الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني 


1 ابن إسحاق في السيرة عن هشام بن عروة عن أبيه ا ونقله عنه الحافظ ابن كثير في "البداية" / 4١77‏ وابن جر في 
"الفتح" / 2194 ولم أره من وجه متصل صحيح. 

آنا إذ حرق الناش» ووزقى انثا وإنها إذ رمق اولخد متناف" 2 

الاك ذا عن هذا الغام فى تيا امون ول عله وس عام الحزن» لكثرة ما أصاب الرسول -صلى لله عليه وسلم- فيه من 
الحموم والأحزان. 

١‏ أورده اليثم في "امجمع" 9/ 8+4 من حديث عائثة وقال: رواه أحجد بإسناد حسن. وأحاديث فضائل خديجة -رضي الله عنهاء 
كثيرة جداء انظر "جمع الزوائد" / 91 وما بعدهاء و"جامع الأصول" 1/ 9" وما بعدها. 


69 نخروجه إلى الطائف 

خروجه إلى الطائف: 

وكان موت أب طالب وموت السيدة خديجة مشجعًا لقررش على المضي في عدائهم للرسول -صل الله عليه وسل- بل لقد أخذوا يسرفون 
في العدوان والأذى حت بلغ الأمى بهم أن ألتقى بعض السفهاء الأقذار عليه» وهو في طريقه إلى بيت »١‏ وهذا مثل من أمثلة كثيرة 
فعلها هؤلاء المشركون الآتمون مع مد -صلى الله عليه وسل- في هذه الفترة. 

وكان ذلك من أهم الأسباب التي جعلته يخرج إلى الطائف لعله يجد من قبيلة ثقيف -وهي أهم قبائل العرب بعد قرش - من ينصره 
وبؤائده» ‏ ر 1 

ولكن -ويا للآسف- لم يجد منبم إلا امخود والإعراضء والسخرية والاستبزاء» حت لقّد أغروا به عبيدهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون 
وراءه ويقذفونه بامجارة» حىّ ابتعد عن الطائف ولأ لحديقة مملوكة لعتبة وشيبة ابني ربيعة» فاحتمى بها وجلس في ظل تجرة من 
أنجارهاء وقد أجهده التعب» ودميت عقبه وضاق صدره؛ واشتد به الكرب والبلاء» ثم لجأ إلى الله بهذا الدعاء: 


١‏ ولقد حصل هذا أول الدعوة أُيضًا كا ذكرناه في موضعه. 
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"الهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناسء يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين» وأنت ربي. إلى من تكاني؟ 
إلى بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي ... أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت به الظلبات وصاح عليه أمى الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبككء أو يحل علي مخطك. لك العتتى حت ترضى. ولا 
حول ولا قوة إلا بك". 

بارا عقة وقية نا اناك عدا تلات عليه وسلِم- من جهد وتعب: رقا له» وتحركت فيهما نخوة الكرم» فأرسلا إليه عبدهما 
المسيحي عداسًا بقطف من العنب فلها مد الرسول -صلى الله عليه وسل- يده قال: "بسم الله" ثم أكل. 

فنظر عداس إلى وجهه» ثم قال: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. 

فقال له الرسول صل الله عليه وسل-: "من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ " 

قال: نصراني من نينوى. 


0 ا ل 
قال -صل لل عليه وسل: "ذاك أخي. أنا َ وهو نبي" 1. 


:٠ ذكر جميع هذه القصة ابن سحاق في السيرة من وجه مرسل عن يزيد بن زياد عن مد بن كعب القرظي» سيرة ابن هشام ؟/‎ ١ 
القصة دون ذكر الدعاء» من مرسلات ابن شباب الزهري.‎ 4١5-411 /9 البيهقى في "الدلائل"‎ 0 

وأخرج أبو نعي في دلائله رقم 77١‏ كذلك القصة دون الدعاء؛ إسند ضعيف عن عروة بن الزبير مرسلة. 

وأخرج ابن سعد في الطبقات /١"‏ 788-80-8 ترتيب الطبقات" القصة - 

فأكب عداس على محمد -صل 00 وللاة وقكامية: 

ولا رجع عداس إلى ابني ربيعة» قالا له: ويلك يا عداسء ما لك تقبل هذا الرجل؟ فأجابهما قائلا: ما في الأرض خير من هذا 
الرجل. ١‏ 

وقد رجع الرسول -صل الله عليه وسلم- بعد ذلك إلى مكة» فوجد قومه يمون بالمرصاد لكي يمنعوه من الدخولء فاستجار بالمطعم بن 


عدي » فاجازة المطعم وأسلح هو 


- دون ذكر الدعاء من وجوه كود م ةيد فيها الواقدي. 

ورا بت الطبراني أخرج القصة من طريق مد بن إحاق؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب 
خرج النبي -صلى الله عليه وسل- إلى الطائف ماشيا على قدميه» فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» فانصرف فأنى ظل تجرة فصلى ركعتين 
ثم قال: "اللهم ... فذكر الدعاء. 

0 أورده الحيثمي ني "مع الزوائد" 7/ ٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. انترى. 

قلت: عد عنعن هناء وانظر السند عند الطبراني ه8/ 4" وهذه الروايات يقوي بعضها بعضًاء 

ومن عجيب ما وقفت عليه قول القرطبي في تفسيره من سورة الأحققاف ٠٠١ /١5‏ إوإِذْ صرف إِلِيكَ تقَراً من الِْنْ ... | [الأحقاف: 
من الآية: 9؟] قال: ١‏ 

قال المفسرون: ابن عباس» وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم: لما مات أبو طالب -فذكر قصة خروجه إلى الطائف جميعهاء وفيها الدعاء 
المذكور. ولم أر من أسند ذلك عنهم. 

ومة في أخبار خروجه -صل الله عليه وسل- إلى الطائف أحداث ل أر إلا النادر من كتب السيرة تتحدث عنهاء منها: دخوله -صل 
الله عليه وسل- على رقيقة» وأمره لها بترك عبادة الطواغيت» والحديث في "كبير الطبراني" 7471 إسند ضعيف. 
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ومنها: قراءته -صل الله عليه وسلم- سورة والسماء والطارق حىّ ختمهاء» رواه الإمام أحمد 2 مسئده / م من حديث خالد 
العو 

ومنها: حديث جبريل وعرضه على النبي -صل الله عليه وسلِ- أن يطبق على أهل الطائف الأخشبين -الجبلين- وقوله -صلى الله عليه 
وس -: : "أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئًا" أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة كا في فى "البداية" 
ع اسا. ١‏ 

وبنوه حايته حىّ دخل 0 والطاف» البيت» 9 انصرف إلى منزله 2 حراسة المطعم واولاده١‏ ليعود إلى الكفاح من جد يك » 
57 تبليغ الدعوة في هذا الجو العاصف المليء بالأخخطار واشا رف 


١‏ ذكر هذه الواقعة الآمدي في مغازيه» كا في نذا" ندر ولق إعاق:والقا كي وباسكاة عرل: أضاة وانظر "امراش 
ا ١‏ 
.مغ الإسراء والمعراج 
الإسراء والمعراج 
وي هله الغرافوت' الضينة رالا خطاز الخيفة التي كانت تحيط بحمد -صل الله عليه وسل- تمتد يد الرحمن بالرحمة والحير والحنان» 
وتحتضن العناية الإلحية مد -صل الله عليه وسل- لترتفع به إلى أسعى مكان ... ويقع حادث الإسراء والمعراج تكريا من الله لنبيه 
ا لله عليه وسلٍ- ليكون في ذلك عوض أي عوض عما لحقه من أذى المشركين وعنتهم» وما أصابه من آلام ومتاعب في طريقه 
الشاقة إلى غايته الكرية إِذَلكَ الْمَضْل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عليماً] .١‏ 
ولد وقع الإسراء والمعراج في السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية» وفي الليلة السابعة والعشرين من شير رحب >5 أهواالمشرورة. 
ولقّد ثبت الإسراء بصريح القرآن الكريم» حيث يقول الله تعالى: 
ان اسان الالققد 
" وقيل: من ربيع الأول وقيل غير ذلك» وقد اختلفوا في السنة أيضا وانظر "فتح الباري" 27٠١8 /٠/‏ و"المواهب اللدنية" /١‏ #ل/الاء 
و"دلائل النبوة" ؟/ 4ه" للبييقى» وغير ذلك ملخص ما قالوه: 
تان الزفرق 5 كان الزنم افيد العف فس سعن وقان عه اا قبل المجرة فس ورح الأول القاضي عياضء والقرطبي» 
والتووي. 
وقيل: قبل الحجرة بسنة» قاله ابن حزم وادعى فيه الإجماع. 
وقيل: قبل الحجرة إسنة و“مسة اشبر -اي: قٍ شوال قاله السدي» اخرج ذلك عنه الطبري والبييقى. 
وقيل: كان في رجب حكاه ابن عبد البر» وابن قتيبة. 
وقيل: كان قبل الحجرة إسنة وثلاثة أشبر -أي: في ذي الخة- وبه جزم ابن فارس. 
وقيل: قبل الحجرة بغلاث سئيق» ذكه ابن الأثيره 
وقيل: 42 سس والعشرين من رجب واختاره الحافظط المقدسي. 
ا ررم لا اه من آيَائنا 
ل ا 1 -رضي ا َال قال رسول الله 000 "أت تبت بالبراق وهو 
دابة فوق رديه احج لاد ما د قال: فركبته حت أ كربت العدن يك الام اده 
0 


إِنه هو السميع البَصِير] ١‏ 
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قال: قد بعث إليه. ففتح نا فإذا اقم ال ان 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل. فقيل من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: ممد. قيل: أوقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا انا بابئي اللحالة يحبى وعيسى ابن مريم فرحبا ببي ودعوا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فلكر مثل الأولى ففتح لنا. وإذا أنا بيوسف» 

١‏ عور الإسراء اليا 

؟ البخاري 251/5 ومسلم / »1١17‏ وقد أطال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراء من تفسيره / " بذكر طرق أحاديث 
الإسراء والمعراج وألفاظه. 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فذكر مثله. فإذا أنا بإدرس فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فذكر مثله. فإذا أنا ببارون. فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله. فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فلكر مثله. فإذا أنا بإبراهيم.. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتبى» فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض على 
وعلى أَمتي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ... 

فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك» فإني قل بالوت بي إسرائيل وخبرتهم٠‏ 

تقول الرهول اضل عليه ودس فازات أراجع ري حبق جلها مس صاوات في اليوم:والليلةه وقال: يا مد هن خمس في العدد 
ولكنبن مسون في الأجر والثواب: إما فول إدي وما أنا بظلام للعبيد] [ق: من الآية: 9و"] ". 

هذه قصة الإسراء والمعراج كا ذكرها لنا رسولنا الصادق الأموة وي -- تيبن لنا- رحلة حقيفية بالجسد والروح ا ولم تكن رؤيا 
في منام كا وهم الواهمون» ولو كان الإسراء والمعراج بالروح كسب لما كذبه المشركون من قريش وسائر العرب» ولما عبوا له هذه 
العجب وقابلوه بالإنكار والمحود 

والسخرية والإزدراء» بل لما ذكره الله دعن وجل - في مقام التكئيم والامتنان على رسول الله -صل الله عليه وسل- حيث يقول: احجان 
الذي ار بعبده ليلا من المسجد الحرام ِل المسجد الأقصن الذي ا حو لنريه من آياتما إنه هر السويع البصيرا . 

وقد حاول بعض العلماء المحدثين أن يستدل على إمكان الإسراء والمعراج أو يقرب إمكان وقوعه إلى الأذهان بما وصل إليه العلم من 
مخترعات حديثة» تطوي المسافات الشاسعة في زمن قليل» كالطائرات النفاثة التى تسبق سرعتها سرعة الصوت. وكالصوراريج التى تمل 
الإنسان إلى القمر تمر ترجع به إلى الأرض.. إلى غير ذلك ... 

ولكننا لا نذهب مثل هذا المذهبء فإن هذه المخترعات الحديفة مبما بلغت من عظمة لما مقومات من لأساف والمسببات» وكل 
شيء يقوم وجوده على سبب فهو امس لا يدعو إلى العجب. 

والمعجزات التى اختص الله بها الرسل والأنبياء» ما هي أمور خارقة تدعو إلى العجب ولا تخضع -فيما نعل - لسبب. وما دمنا نحن 
المسلمين نؤمن بأن عيسى ابن عريم -عليه السلام- كان يحبي الموت بإذن الله» ويبرئ الأكة والأبرص بإذن الله» ونؤمن بأن الله مخر 
لسليمان الريج تمله وتجري بأمره -غدوها شبر ورواحها شبر- ونؤمن بغير ذلك من المعجزات جميع الرسل والأنبياء» فلماذا يصعب علينا 
أن نؤمن بأن الإسراء والمعراج آية خالدة كرم الله بها خاتم الرسل والأنبياء؟ 

اجل» لقد كان الإسراء والمعراج رحلة حقيقية باأروح ولا حسدك» ولقد راى 


.١ سورة الإسراء الآية‎ ١ 
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رسول الله -صلى الله عليه وسل- ما رأى من الأآيات الكبرى؛ ثم رجع بعد تلم الرحلة المباركة إلى مكة المكرمة» تحف به السكينة» 
ويغمره الرضا والطمأنينة. فلبا أصبح الصابح» وأخبر الناس بحادث الإسراء» وأيقن الكثير منهم أن هذا كذب وافتراء» أو جنون 
هذيان» بل لقد ارتد عن الإسلام قوم لم يدخل الإيمان في قلوبهم وقالوا: هذا والله الأس البين! واللّه إن العير لتطرد شبراً من م25 إلى 
الشام مدبرة» وشبرا مقبلة» فكيف يذهب محمد إلى بيت المقدس وبرجع إلى مكة في ليلة واحدة؟! 

ولقد طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدسء ولم يكن رآه قبل هذه الليلة فأخذت الحيرة والألم» فلاه الله فصار يصفه وصمًا شاملا 
لا شك ف .... 

وسألوه عن اية اخرى على صدق كلامه! 

فقال: "مررت بعير بني فلان بوادي كذا فأنفرهم حس الدابة» فند لهم بعير» فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام؛ ثم أقبلت حت إذا 
كنت بضجنان -جبل بتهامة- مررت بعير بني فلان» فوجدت القوم نياماء ولهم إناء فيه ماء وقد غطوا عليه بشيء؛ فكشف غطاؤه 
وشربت ما فيه» ثم غطيت عليه كا كان ... 

وآية ذلك: أن عيرهم الآن عند ثنية التنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء". 

فأسرع القوم إلى الثنية» فوجدوا امل ا وصفه لحم. وسألوهم عن الإناء» فأخبروهم أنم وضعوه مملوءًا ماءً ثم غطوه» وأنهم هبوا 
فوجدوه مغطى "ا غطوه ولم يجدوا فيه ماء. 

وسألوا الآخرين بعد ذلك فقالوا: صدق واللّهء لقد ند لنا بعير بالمكان الذي 

أخبرك عنه» فسمعنما صوت رجل يدعونا إليه حق أخذناه١‏ ... 

وهكذا ذكر لهم من الأمارات والعلامات ما لا سبيل إلى الطعن فيه» ولكنبع على الرغم من ذلك كله لم يزدادوا إلا كفرا وعناداء 
ولم يزدد الرسول -صل الله عليه وسل- بإزاء ذلك العناد منهم إلا م ل 

وأما أقوياء العقيدة من المؤمنين الخلصين» فقد زادهم هذا الحادث العجيب إهانًا على إيجانهم. وحسبنا في ذلك موقف أي بكر الصديق 
-رضي الله عنه- فلقد ذهب إليه أناس وقالوا له: ما تقول يا أبا كر في صاحبك؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه 
ورجع إلى مكة. 

فقال لهم أبو بكر في ثقة المؤمن امخلص: والله لثن كان قال لك ذلك؛ لقد صدقء والله إنه ليخبرني أن الحبر يأتيه من السماء إلى 
الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه» فهذا أبعد ما تعجبون منه! 

م أقبل حتى القن إن سول اله -صلى الله عليه وسل- فأضخاره الرسول بما وقع له من ذلك الحادث العجيبء فل يزدد الصديق المؤمن 
إلا إيمانًا بالرسول -صلى الله عليه وسل- تعد ركاه حتى لقد سي منذ ذلك اليوم صديقًا؟. 


١‏ احبر عند اتحاق» ا في "سيرة ابن هشام" 748/١‏ وغيره. وقد جاء في هذه المساءلات وجوابها من الدلائل أحاديث كثيرة منها: 
عن شداف ىن أو عند البزار والطبراني والبيبقي في "الدلائل" /١‏ هه "-07" وقال: إسناده صحيح. 

وعن جابر عن البخاري 8485"» ومسلم ١55 /١‏ باختصار. 

وعن ابن عباس عند البيبقى 9/ 50 #» وأحمد في المسند /١‏ 09" وغيرهما بسند جيد وفي الباب أحاديث كثيرة. 

؟ أخرج ذلك الحديث الحام في "المستدرك" م/ 8 وقال: صصيح الإسناد» والبوهقي في "الدلائل" ”/ -"٠‏ 51" والحديث حسن 
بشواهده كا ذكرت في "الدرك" فعند الطبراني ١١ /١‏ عن أم هال إسند ضعيف»ء ما يشبد له» وكذلك في "الأوسط" عن أي هريرة كا 


في "المجمع" 9/ ألا 
وهكذا الإيمان القوي لا تضعفه الفتن مبما عصفت ريحهاء وهكذا الصداقة المخلصة تعظم في المحن قيمتباء وتظهر عند الشدائد مرتها. 
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١‏ السموات السبع 
السموات السبع: 

قد يتساءل بعض الناس عن حقيقَة السموات السبع وهل هي من الكواكب الموجودة في هذا الكون الذي تتجدد -على مدى الأيام- 
عائيه؟ ام انها السام شفافة مبنية لما حوائط ونوافل وابواب» وبين 9-8 سا ومعاء مسيرة الجنسشماءة عام؟ ام شي طبقات من الفضاء 
ومن أتمير لنا أن نتف عند النصوض القاطعة وخدهاء وآلا نطلق العتان لخيال» أو تمعن فى خث ليس "لنا فيه تجال» فالسموات: حقيقة 
ثابتة لا ريب فيهاء ولكن من أي شىء بنيت؟ وبأي كيفية رفعت؟ وعلى أية صورة رسمت؟ إلى غير ذلك من التفصيلات الدقيقة. 
كل ذلك لا داعي إلى الحوض فيه فإن الإحاطة به مردها إلى العليم الحكيم الذي بناهاء ورفع سعكها فسواها ... فقف أيها السائل 
عل نيدو وله عدن له الجن النين: فعرالك : فك من أناس تمادوا مع هذا التيار فغرقواء و5 من فلاسفة حاولوا أن يكشفوا هذه 
الأستار فاحترقواء وتذ أيها السائل قول القائل: 

ما أنتم إلا الفرا ... ش رأى السراج وقد توقد 

١‏ يريد الفيلسوف "أرسطو" فذف الألف لضرورة الوزن» وكذلك فعل في "أفلاطون". 


“ا ...ع لقاء الأنبياء 

لقاء الأنبياء: 

كاعتا ليطن انام كدالكه عن كيفية المقابلة التي تمت بين رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- وبين الأنبياء في هذا الملا الأعلى؟ 
وإذا كان المعراج لم بع لذ حون فيل الله عليه وسل- فيكف يمكن أن تنتقل أجساد هؤلاء الأنبياء ويعرج بها من الأرض إلى 
البنياء؟ 

ولقد أجاب العلامة ابن الم في كابه زاد المعاد١‏ على هذا السؤال فقال: إن أرواح الأنبياء مستقرة في السماء» ولكن لها إشراف على 
البدن في الأرض واشراق فعاف ودرا اسان ران بعد فل الله عليه وسل- أخاه موبى -عليه السلام- قائًا يصلي في قبره» ورآه 
42 السماء السادسة» ومعلوم أنه لم يعرج بكوسى من قبره 9 رد إليه» بل ذلك مقام روحه واستقرارهاء» وقبره مقام يدنه واستقراره إلى 
يوم معاد الأرواح إلى أجسادهاء فرآه يصل فى قبره» ورآه فى السماء السادسة. 

كا أنه -صل الله عليه وسل- في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقر هناك» وجسده في ضريحه غير مفقود» ومن كثف إدراكه وغلظت 
طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلهاء وتعلقها بالأرض وتأثيرها فيباء وحياة النبات والحيوان بهاء وهذا شأن الروح 
فوقّ هذا فلها شأن وللابدان شأن: 

وهذه النار تكون في محلهاء وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنهاء ومع أن الارتباط الذي بين الروح والبدن أقوى وال من ذلك واتم» 


: "م/م حي‎ ١ 
فقل للعيون الرمد إياك أن تري ... سنا الشمس فاستغشي ظلام اللياليا‎ 
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80٠1‏ بيعتا العقبة 

بيعتا العقبة: 

كان بين الأوس واللحزرج منذ استقروا في مدينة يثرب صراع قوي على الجد المادي والأدبي» أوجدته العصبية الجاهلية التي كانت 
فثى ف أرجاء الجزيرة العربية كا يمئبي الوباء. وتسري بين القبائل والبطون كا تسري النار في الحشهم ١١‏ وكثيرا هنا 'أدت هله العصية 
بين الأوس والحزرج إلى حروب دامية ل تكن تبدأ حينًا إلا لتبدأ من جديد قوية عنيفة» وكان آخخر هذه الأحداث ما وقع بين الفريقين 
في يوم بعاث ”2 وهو يوم مشبور في تاريخ الأوس والحزرج» هلك فيه قادتهم ورؤساؤهم» وتصدعت قوتبم» وتعرض مركاهم في يثرب 
للدمار والاتميار:, 

وكان يجاورهم 2 برب جماعات من الييود» وهم افع وبئو النضير» وبئو قريظة. وطالما كان هؤلاء الييود بثيروك العداوة 


والبغضاء بين الأوس والحزرج حتى يأكل بعضهم بعضّاء وحينئذ يقي اليهود على أنقاض هذا الضعف قرة لهم. وقد أدرك الأوس 
والحزرج هذا الشعور من اليوة» فأخذؤذا يعضون بنان الندم» ويحسون بالحطر الداهم حيط حيط بهم ويتطلعون ذات المين وذات الشمال 
إلى قائد وزعم يوحد كلمتهم ومع شملهم. 

وكان يزيد من خوف الأوس واللحزرج أن اليهود كانوا يتوعدونهم بين الحين 

١‏ وربما كانت بتحريض ومكائد من اليهودء ؟! قدمنا أول الاب وسيأني. 

" تقدم ذكره من قبل. 

والحين بظهور نبي من العرب يبعث» قد قرب زمانه يعرفونه بأوصاف ذُكوت في كتبهم» ويقنون لقاءه والالتفاف حوله حت يقوي 
أمرهم ويطردوا الأوس والمخزرج من المديغة1. 

وهذا الشعور الذي امتلأت به نفوس الأوس والحزرج هو الذي جعل قلوبهم مستعدة لقبول الإسلام» والخضوع لقيادة حمد عليه 
الصلاة والسلام. 

57 الله أن يلتق جماعة من اللحزرج محمد -صلى الله عليه وسلِ- في مكة» وكان ذلك في موسم الحج سنة ٠57م,‏ فسألهم الرسول 
-صلى الله عليه وسلِم- عن احوالهم وعن علاقتهم باليهود» وحدثهم عن الدين الجديد» وبين لهم اصوله وتعاهه» ودعاهم إلى الدخول 
فيه» وتلا علهم بعض آيات من القران» فتأثروا إلى حد كبير بما سمعوا. 

ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا: والله إنه النبي الذي تتحدث عنه اليهود وتبددنا به. فأسل ستة منبم» ووعدوه بنشر الإسلام بين أهلهم٠.‏ 
١‏ والى هذا يشير قوله تعالى: 51 جَاءَهم ما عر فوا مرا [البقرة: من الآية: 89] . 

وقد أخرج أبو نعي في "الدلائل" عن ابن عباس قال: "كانت يبود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث مد إستفتحون اللّه؛ ويدعون 
على الذين كفرواء ويقولون: إنا نستنصرك بحق النبي الأيء ألا نصرتنا علييم فينصرون إفَلمَا جاءهم ما عَرَفوا كفروا به| يعني حمد» 


ا 


واخرج نحو هذا من طريق عاصم بن تمر بن قتادة عن شيوخ له وهذا الوجه الثاني عند ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر والبممقي في 
"الدلائل". 


وفي الباب أحاديث كثيرة في هذا ذكر أكثرها السيوطى في "الدر المنثور" .117١-159 /١‏ 

؟ في مغازي موسى بن عقبة عن ابن شباب ذكر جماعة منهم معاذ بن عفراء» وأسد بن زرارة» ورافع بن مالك» وذكوان» وعبادة بن 
الصامت» وأبو عبد الرحمن بن ثعلبة وأبو اليثم بن التيبان» وعويم بن ساعدة. 

سيق ذلك البيبقي في "الدلائل" ؟/ ١#9-4؛‏ عنه ثم قال: وذكر ابن إحاق ذلك عن شيوخه أتم مما رواه موسى عن ابن شباب» 
وزعم أنه لقي نفرا منهم أسعد بن - 
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ثم عاد هؤلاء الستة إلى المدينة -يثرب- وذكروا لقومهم أ ملاقاتهم لحمد -صل الله عليه وسلم- وعرضه علبهم الإسلام» فصدقوا به 
وامئوأ برسالته» فسارع بعضهم إلى الدخول في هذا ا ولم تبق دار من دورهم إلا وفيها ذكر مد عليه الصلاة والبلام ١‏ 
وفي تلك الأثناء كان الني صل الله عليه وس - في مكة ينتظر أخبار هؤلاء الستة الذين وعدوه المجيء في المومم القادم؛ لبو ان 
دعوتهم في المدينة. 

- ورارة ا انسرها حتى كان العام المقبل أتى الموسم اثما عشر رجالا فلقوه بالعقبة الأولى» فبايعوه فيهم أسعدء وعبادة بن الصامت 
وبعث بعدهم أو معهم مصعب بن عمير .. 

ثم أسند البميتقي ذلك عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه ... فذكر القصة وأنهم ستة نفر هم -يعني من 
أسم أولا: 

أسعد بن زرارة» وعوف بن مالك» ورافع بن مالك» وقطبة ؛ بن عام وجار بن خبد الله قللث: لخصل اثنا عشر من المجموع لا ستة» 
وقد وقع اختلاف ني رواية ابن إسحاق نفسه مما يدل على أن العدد أزيد من ستة» كا نبه البييقي رو”ع. 

١‏ انظر "طبقات ابن سعد" 74٠ /١‏ وما بعد بترتبي» و"الكامل" لابن الأثير ؟/ 7 وما بعدهاء و"دلائل النبوة" للبييقي "/ 1غ وما 
بعدهاء "البداية" / /ا 5 ١‏ وما بعدهاء "المواهب اللدنية" /١‏ ملالا 


ليفة المقية الاوك 

بيعة العقبة الأولى 

البيعة الأولى: 07 

ومضت الأيام وأقبل موسم الحج عام ١517م‏ وفيه وفد اثنا عشر رجلا من أهل يثرب» فأزالت أخبارهم السارة كل هموم النبي -صلى 
اله عليه وسلٍ- عندما لاقاهم في المكان المتفق عليه مع الستة الذين أسلموا في الموسم الماضي "عند العقبة بالقرب من منى". 

وحينما التتقى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوفد المديئة» حدثوه بأن أهل بلدهم .بنتظرونه ليلتفوا حوله ويعتنقوا رسالته حتى يمكاهم 
أن تتضروا على اليهود ويتخلصوا مما يحيط .بم من اللحلاف والشمّاق. 

وفرح رسول الله -صل الله عليه وس- بلقاء الوفد» فلقد زاد عدد المسلمين إلى اي عشر رجلا ومن وراء ثهم أهل يثرب» مستعدين 
لقبول الدعوة الإسلامية وحماية صاحبهاء وق هذه المقابلة مك بيعة العقبة الأول 

وقد تحدث عن هذه الوعة قنانة ب السامت -رضي الله عنه- فقال: بايعنا رسول الله -صلى اله عليه وسل- على ألا أشرك بالله شيئاء 
ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي بيبتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف. ثم قال: "فإن وفيتم فلكم 
الجنة" .١‏ 

وتُسمى هذه البيعة في التاري: بيعة النساءء لأنها تاف الشروط التي و1856 مور العم اي ونهاشاء ن 1 التي ! 0 
جَاءكَ المؤْمَات انك عل أَنْ لا يشر كن بالله سينا ولا يسرقن ولا مدني ولا يتنَ أولاد هن ولا ينين يتان لك 


روه عر اس سس 


وارجلهن ولا يْصِِنَكَ في مُعروف عن واستغفر هن الله َ الله عَُور مَحم| ا 

وتعردف أيضًا بيعة العقبة» نسبة إلى المكان الذي عتذنك عنده ويعذ أن تمت هذه البيعة واستعد القوم للرحيل والعودة إلى يثرب» 
بعث النبي -صللى الله عليه وسلٍّ- معهم مصعب بن حمير -رضي الله عنه- يق رئهم القران ويعلبهم الإسلام وجمع المسلمين ويصيلٍ ببم» 
ولقد كان للتعاليم الإسلامية التي شرحها لهم مصعب أثر عظيم في 


١‏ الحديث صصحيح أخرجه البخاري 09897 ومسل ص: ١8#‏ وغيرهما. 
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*' سورة الممتحنة» الاآبية 11. | 

إقبال الناس على الدخول في الدين الإسلاميء لأنهم م يروا فيه عنتا أو مشقة» وإنما وجدوا يسرا وفضائٌ يصلح بها حالهم ويستقيم 
أمرهم في الدنيا والآخرة» مع ما كان لهم من استعداد وفع الرشول لكايه الوه واشيرك عله الك السمائ: + وإذاك راد 
عدد الداخلين في الإسلام بيثرب زيادة واضحةء وأسلم على يد مصعب عدد كبير حتى ل تبق دار إلا وفيها مسلمون. 

وكان النبي ول الله عليه وسلٍِ- هادئ النفس» ولا تبدو عليه آثار التحمس للدعوة في الفترة التي كان الإسلام يتغلغل فيها في المدينة» 
وظنت قريش أن هدوء النبي -صل الله عليه وسلٍِ- ما هو إلا أمارة من أمارات الانصراف عن الدعوة» بعد أن لتي من قريش وثقيف 
أنواع العذاب» ولذلك رأت أن تخفف من اضطهادها له. ولكن الحقيقة هي أن ممدًا -صل الله عليه وسلِ- حول اهتمامه من قرش 
في مكة إلى أهل يثرب الذين كانوا دعاة صادقين وأنصارًا متحمسين» لأن نفوسهم كانت متلهفة إلى دين يوحد كاهتهم ومع صفوفهم» 
ويطهر نفوسهم من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف» خاءت تعابمه على يد أولئك الذين أسلموا وكأنها الدواء الشافي لأمراضهم 


و 8 

|واذووا نعمة الله عليكر إِذ كنت أعداء فألف بن قلويكر فَأْصبحمم بتعمته إخواناً] .١‏ 

وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يفكر في مصعب أثناء غيبته ويفكر في أهل المدينة» ويدعو لمصعب بالتوفيق» ولأهل المدينة بالخير 
والحداية. 

وقد أخذ بتحرى أخباره؛ وما لاقاه من الأوس واللحخزرج» هل لبوا النداء؟ وهل أجابوا داعي الله؟ 

١‏ شورة آل عراقة الآرة نموي 

وهل تكون يثرب مشرق النور اللي وبنبوع احير الأبدي؟ ١‏ 

وظل هكذاء حتى عاد مصعب إلى مكة في موسم الحج بعد إقامة دامت هناك حوالي عام تقريياء وقص على النبي -صى لله عليه وسل- 
خبر المسلمين بالمدينة وأنهم في ازدياد وقوة» وأنهم بعد أيام سيجيئون في مومم الحج أكثر عددا وأعظم إِانًا بالله ورسوله. 

١‏ انظر "المواهب اللدنية" 258٠ /١‏ وما قدمنا من المراجع. 

هاءاءة بيعة العقبة الثانية 

بيعة العقبة الثانية: 

ومن حوطا. و 1 

وجاء حجيج المدينة إلى مكة في الموسم: مؤمنهم وكافرهم» وكان فهم خمسة وسبعون مسلماء ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان١.‏ اثنان 
وستون من الخزرج» واحد عشر من الااوس» وعلم الرسول -صلى الله عليه وسلم- يهم ورغبةهم 2 لقائه» فاتصل سر بزعمائهم حى 
خطة اجتماعهم» 5 اخفى مسابو يثرب أمرهم على من معهم من المشركين. 


١‏ على حد قول ابن إسحاق» ا في السيرة» وقريب منه قول ابن سعد والحا ثم كم ذكر القسطلاني في "المواهب" لم5 


5 اجتماع الرسول صل الله عليه وسلم بمسلمي يثرب 


اجتماع الرسول -صل الله عليه وسل- بمسلمي يثرب: 
وقد واعد النبي -صلى الله عليه وسلم- مسللي يثرب أن يقابلهم في آخر موسم الحج حت لا 
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يكون هناك شببة عند قريش» فهم في كل يوم يغدون ويروحون أمامهم» أما إذا غابوا عن الأنظار اتكشف أمرهم» كا واعدهم أن 
تكون المقابلة ليلا واذاكون" مكاد] عدن الدقية واس دمل ارس عق ام اج الحج وحان الموعد» نفرجوا من عام 5 
انقضاء ثلث الليل مستخفين حتى لا يتكشف أمرهم» ووصلوا العقبة وعلى رأسهم الاثنا عشر رجلا الذين بايعوا النني عمل الله غانه 
وسلم- البيعة الأولى وقاموا ينظرون مقدم صاحب الرسالة. 

وأقل :دصل الله عليه وسل- إلى المكان الحدد -العقبة- ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه من الشرك» 
إلا أنه أحب أن يحضر مجلس ابن أخيه ليطمئن وإستوثق له وكان ذلك قبل الحجرة بشبور وفي سنة 11”م. 

ولا تكامل المجاس كان العباس أول متكلم فقال: يا معشر اللحزرج» إن مدا منا حيث قد علءتم» وقد منعناه من قومناء وهو في عن 
من قومه ومنعة في بلده» وقد أبى إلا الانحياز إليك5» والححوق بك5» فإن كنتم ترون نكم خاذاوه بعد خروجه إليكم فن الآن فدعوهء فإنه 
في عن ومنعة من قومه وبلده. 

قال اليثربيون -وقد سمعوا كلام العباس-: 

قد سمعنا ما قلت وإن عزائمنا معقودة على ما أتينا من أجله. فتكل يا رسول الله» نفذ لنفسك ولربك ما أحبيت. 

وعند ذلك تكلم -عليه الصلاة والسلام- وبدأ حديثه بآيات من القرآن الكريم كما كانت عادته قبل البدء في الحديث» ثم دعا إلى الله» 
ورغب في الإسلام» ثم قال: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أسائكم وأبناء 5". فأخذ سيدهم البراء بن معرور وكان له في تلك 
اليلة المقام الكريم بيد النبي -صلى لله عليه وسلم- وقال: والذي بعثك بالحق لفنعك مما تمنع منه ذرارينا؛ فإكنايا رسؤل الله فدنق 
دزاله- آنا لزب وركاها كرا عرد كبر. 

وتبعه الباقون» فدوا أدب هم إلى الرسول -صلى الله عليه وس رادا بعد واحد بيايعون» وجاء بعد هم النساء يبايعن ا 

وما فرغوا من البيعة قال لهم النبي ل اله عليه وسل-: "أخرجوا إلي متكم اثني عش ثقييا يكونون على قومهم أعراء". 

فاختار القوم آسعة من الحزرج وثلاثة من الأوس. 

فقال البي -صل الله عليه وسا- لهؤلاء التقباء: "نتم على قوم بما فههم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على 
قوم" .١‏ 

وكذلك تمت البيعة الثائية وذهب كل إلى رحله في ظلام الليل» وهم على ثقّة ويقين من أنه لا يعلم بهم أحد إلا الله. 

وم يكد نور الصباح بظهر حتى كان أمى تلك الببعة حدديث قريش فبدأت نفوسهم تضطرب لما سمعت» وقلوبهم تمت فزعا لهذا الحادث 
الحطير» وصهموا على أن يحولوا بين مد -صلى الله عليه وسل- وبين الوصول إلى يثرب» حتى لا يعظم أمره فيها ويصيح خطرا علهم. 

وهذا التحول في أمى الدعوة وصاحيها مد -صللى الله عليه وسل- حيث أجمعوا أمرهم على أن 

١‏ أسند ذلك ابن إسماق» كما عند ابن هشام ؟/ 0غ وعنه الطبري */ 51"» والبييقى في "الدلائل" ؟/ ه؛ وما بعدها. 

وأخرج أحمد 2 مسنده ؟/ 09189 والبميقي فى "الدلائل" 2 8-640 4ه من مويه جام فوقةا المعنى» دون ذكر كلام العباس. 
ومن لتبع روايات العقّبة الثانية فإنها كثيرة د المذكور شواهاء وانظر: "طبقات ابن سعد" 2539١ /١‏ "تاريخ الطبري" ؟٠/‏ 2”51 
"الدرر في اختصار المغازي والسير" 218 "تاريخ الإسلام" للذهبي ؟/ 27٠٠١‏ "البداية والنهاية" / 2١6٠١‏ وابن سيد الناس 2١915 /١‏ 
والنويري 11/ 1١١‏ "» و"الكامل" لابن الأثير 34/٠‏ وغير ذلك. 

منعوه ثما يمنعون منه نساءهم وأبناءهمء فساروا إليهم وخاطبوهم قائلين: يا معشر المزرجء بلغنا أنم قد جتتم إلى صاحبنا آستخرجونه 
من بين أظهرنا وتبايعونه على حربناء وإنه -والله- ما من حي من العرب يغضبنا أن تنشب الحرب بيننا ويينهم أكثر متك5. فلم يجبهم أحد 
من أسم بكاية. ش 
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آنا لكر كز سوم اقل ماقرا ل 1:1 اكد مق دوا كلق تون عأتوا ها بوقان علد لان الى وتعرجية دن سادات قر كا ثرت 
إن هذا الأمى جسم ما كان قومي ليتفقوا على مثل هذا وما أعلم به «فاعتقد رؤساء قريقن صدق قزله.وانص رفوا .١‏ 

وبعد ذلك بقليل بدأت قوافل المجاج تعود إلى أوطانباء ولما مضى على رحيل أهل يثرب بضعة أيام تأكد لدى قريش أن ما علموه من 
أن البقة ضيب ران سيت حيد لكين أن ديف قب القا رسيا ووفك كل قلنسين .ذا وار قم بينة المقية فرقع عدون لين 
بايعوا ولم يخف عليهم كذلك ما تعاهدوا عليه من حمايتهم للرسول -صلى الله عليه وسلِ- والدفاع عنه» ذلك قامت قيامتهم ونخرجوا 
يتعقبون الركب المدني للإيقاع به» فلم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة وكان قد تأخر عن القافلة» فأخذوه وردوه إلى مكة مسحوبا 
من شعره الطويل وعذبوه حت اجاره 00 واطلق سراحه ثم عاد إلى المديئة؟. 

أخرج هذه الحادثة بن سعد من وجوه كثيرة /١‏ 74 ترتيب طبقاته» لكن كلها من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي. وذكر هذا 
ان عاق هن .وه اخرع: ا أورده عية الذافظ ان كثير في "البداية " “ا 154ء وذكر القصة ابن الأثير في "الكامل" / 7١‏ وغيره. 


/٠ وابن كثير في "البداية"‎ »49-91١ أخرج قصة سعد هذه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء كا عند ابن هشام في "السيرة" ؟/‎ ١ 
وغيرهماء‎ 


ه الفصل الرابع 


١‏ الطجرة النبوية وتأسيس الدولة الإسلامية 

الاتية .تقر المتلبية إل انهه 

الفصل الرابع: الحجرة النبوية وتأسيس الدولة الإسلامية 

خرة المسلبين إلى المدينة: 

أصبح الرسول -صلى الله عليه وسل- والمسلدون بعد بيعة العقبة الثانية إشعرون بأن قوة جديدة تقف إلى جانيم 4ن أرصااطية فيا 
لاستقباهم» واخك الأوسن واللخزرج -بعد رجوعهم إلى يثرب- ,ببشرون بالدعوة الإسلامية بين أهليهم وذومم» فتقع من نفوسهم موقع 
الرهة والقيول: وبمدون أيديهم لتأكيد البيعة التي التَزم بها إخوائهم الذين سبقوهم إلى لقاء مد -صل الله عليه وسلم. 

وهكذا أشرقت يثرب بنور الحق وانتشرت فيه مبادئ الإسلام وأصبحت مكانًا مناسبًا يأمن فيه المسلمون على أنفسهم من أذى المعتدين 
ولقناق الظاللن» 

اماابك كداعع نيا اذى باسني والصيي علي» حتى أصبح عيشهم فيها جحيما لا يطاق. ومن أجل ذلك أمس الرسول -صل 
الله عليه وسلم- أححابه با حمجرة إلى المدينة» فصاروا ييتسللون ويخرجون من مك2 2 ظلام الكتمان واتخفاء» يحذرون قرشًا ويخشون 
خطرها ويرجون ألا تحول بينهم وبين الانتقال من هذا 

الأآسطل اتلبية» وتلك البيقة الفاسلة» إلى جو المدينة الطاهر ابميل. 

وأول من خرجء ااه امخزومي روج أم سلية رضي الله عنهما ١‏ » م ثم لتابع المهاجرون بعد أبي سلية» فرارًا بدينهم ليتمكتنوا مرخ عبادة 
الله الذي امتزج حبه بتفو سبم. ولم يبق منهم إلا أبو بكر وعليء وقلياون من المستضعفين النين ن لم تمكنهم أحوالهم من الحجرة. 

وقد كان بقاء أبي بكر وعلي 000 -صلى الله عليه وسل- ذلك أن 1 'أراة المجرةة شال له ارسرل مل اللسخلية 
وساو-: "عل رسلك فإني اضر أن يؤذن لي". 

فقال أبو بك: وهل تريح للك يا وسرك للد بأ أنت؟ قال: "نعم". 
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تفيشن آي © تفنية): اتنظارا الرسول: اميل الله عليه وسل- ليكون في شرف صحبته» وجهز راحلتين عنده استعدادًا لذلك اليوم 
الموعود؟. 

ولا شك أن مجرة المسلمين من م5 إلى المدينة كانت مبعث سعادة نفسية كبرى لحم لانم تنفسوا الصعداء» وشعروا بالحرية التي م 
يكونوا يألفوتهاء وأخذوا يعبدون الله و.بنشرون دينه في جو بعيد عن الضغط والإرهاب والظل والعدوان. 

كا كانت ضربة قاضية على المشركين في مكة» إذا خاب أملهم وأفلت 

١‏ أسند ذلك ابن إتحاق عن أم سلمة كا في "سيرة ابن هشام" ”/ ١١7‏ وغيره. وأما ما أسنده ابن سعد وغيره عن البراء: "أول من 
قدم علينا مصعب بن عمير' فذلك كان قبل العقبة الثانية» ومراد ابن إسحاق فيما أسنده بعد العقبة الثانية. 

١‏ اه البخاري في صعيحه» كم في "فتح الباري" 4/ ه/ا4» وغيره. وانظر سياق روايات الحجرة فى 

"ترتيب طبقات ابن سعد" /١‏ /ا1غ54 وما بعدهاء "سيرة ابن هشام" ١١” /٠‏ وما بعدهاء الراهن اللدنية" /١‏ غ584 وما بعدهاء 
الرلائر" للبييقي /٠*‏ لثمهغ وما بعدهاء "البداية" / ١/8‏ وما بعدهاء وغير ذلك كثير. 


المسلمون من قبضتهم» وأصبحوا يتوقعون منهم خطرا كبيرا لا ريب فيه. 


0 المؤامرة الكبرى 

المؤامرة الكبرى: 

وكانت دار قصي بن كلاب هي ندوة قريش يجتمعون فيبا للنظر فيما يعنههم من الأمور وما يصادفهم من المشكلات» لك انام 
تمد بن عبد الله -صل الله عليه وسلِ- قد أصبح شغلهم الشاغل ومشكلتهم الكبرى» وعلى الأخص بعدما تم من بيعت العقبة وظهور 
الإسلام في المدينة. 

ومن أجل ذلك فإن قريشا قد اجتمعوا بدار الندوة» ليتشاورا فيما يصنعون تحمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلِ- بعد أن عظم أمره 
واشتل خطرة. 

قال قائل منهم: نخرجه من أرضنا وننفيه إلى مكان بعيد كي نستريج منه فرفض هذا الرأيء لأنهم قالوا: إذا خرج إلى مكان آخر 
اجتمعت حوله اجموع» لما يرونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه. 

وقال آخر: نوئقه ونحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت؛ فرفض هذا الرأي كذلكء لأنهم قالوا: لثن حبستموه كا تقولون 
ليظهرن أمره وليبلغن أصحابه» وليوشك هؤلاء أن يثبوا علي ليخلصوا حمدًا من أيديك ثم يكائروك به حت يغلبوم على أمر؟ ... 

واخيرا قال أبو جهل بن هشام: 

والله إن لي فيه رأيًا ما أراك قد وقعتم عليه بعد. 

قالوا: وما هو يا أبا ال5؟ 

قال: أرى أن تأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدًا ذسيًا وسيطًاء ثم نعلي كل 

واحد منهم 7 ارا 9 ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه» فنستريح منه» فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه بي القبائل 
جميعاء وبرطيون باإحر ةفاخم 

وقد وقع هذا الرأي في تفوسوم موقع الرضا والقبول» فوافقوا عليه وتبيئوا للإسراع في تنفيذه١.‏ 

وهذا هو مكرهمء ولكن الله الذي يكتب ما بيتون ويعلم ما يفعلون لم بتخل عن رسوله -صبلى الله عليه وسلم- فأوحى إليه بما دبره له 
الأعداء في ندوتبم» وأمره بالحجرة من مك إلى المدينة» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

إواذ يمك بِكَ الذين كقروا لِيتيتُوك أو مسوك أو يخرجوك ويكرون وككر الله واس حير الحاكوينَ| *. 

وتما تقدم يتبين لنا أن أسباب الحجرة تتلخص فيما يأني: 
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الدتقل3ة| ذاه المعركين بسو قزيين للزسرل صل الله عليه وسل- وللمسامين. وقد بلغ هذا الأذى نبايته في الفترة الأخيرة» أي بعد 
وناك لق مده رض الله عنها- ووفاة أبي طالب» عم اطول تيل الله عليه وسل. 


١‏ أخرج القصة هذه ابن إسحاق عن جماعة لا يتهمهم؛ عن عبد الله بن أبي نجيح؛ عن مجاهد وغيره» عن ابن عباس كا في "سيرة ابن 

هشام" ؟/ 2154 وفي قصته أن إبليس حضر ذلك المجلس بصورة شيخ كبير من أهل نجد» وأنه كان له القول الفصل في نقض 

الأقراهات الأيل: 

وأخرج القصة البييقى عن ابن إسحاق ”/ 455. 

وأخرجها ابن سعد /١‏ 2117/4 و"المواهب" /١‏ 2886 و"جمع الزوائد" 5/ 8ه وما بعدهاء وغير ذلك. 

سورة الأنفال» الآية .٠‏ 

وقد جاء ذكر هذا فيما تقدم» وفي أحاديث أخرى كثيرة. 

7 بيعتأ العقبة» وفي هاتين 3 البيعتين و للرسول -صل الله عليه وسلم- أن الأ وف واخزرج مخلصون له وللإسلام» وأنهم سيد افعون 
عنه وينصرونه» وأن المدينة قل افيد بعل إسلام الكثيرين من ان واللخزرج مكانًا 58 0 أن لعو فيه الدعوة الإسلامية 

.٠عرعرتتو‎ 

*- المؤامرة الكبرى» وهي تلك المؤامرة التي اتفق المشركون فيها على قتل رسول الله -صلى الله عليه وسل- والتخلص منه ليخلو الجو 

لهم ويرجع المجد والسلطان لآلهتهم المزعومة» وعقائدهم الفاسدة. 


م. .هه بدء الحجرة النبوية 
بدء الحجرة النبوية: ١‏ 

وتتحدث السيدة عااشة -رضي الله عنها- عن يوم الحجرة النبوية فتقول١:‏ 

كان لا خط :رسورل الل عض لله عليه وسلٍ- أن أت أبي بكر أحد طرفي النهار» إما بكرة» وإما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن 
الله فيه لرسوله -صلى الله عليه وسل- في الحجرة واللخروج من مكة. ومن بين ظهري قومه أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالهاجرة 
في ساعة كان لا يأت فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسل- في هذه 

١‏ في لفظ للبخاري» وقد أخرج البخاري حديث المجرة هذا في مواضع كثيرة: 

في الفضائل» باب جرة النبى -صل الله عليه وسلم. 

وفي المساجد» باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. 

وفي البيوع» باب إذا اشترى متاعا أو دابة ... 

وفي الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة ... وباب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام» أو بعد شبر.. 

وق الكفاية باجا جرار أن يل: 

وفي المغازي» باب غزوة د 

وف اللباس» باب التصنع ... 

الواعة التاعرة إلذ لاس ناك قالع فلنا دوحل عا عن لد أ 5 فن سوررو هاقلن روسل العمل الله عليه وسل- وليس عند أبي 
بكرإلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكرء فال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "أخرج عني من عندك"؛ قال: يا رسول الله نما هما ابنتااي 
وما ذاك فداك أبي وأي؟ قال: "إن الله أذن لي في الخروج والحجرة". قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: "الصحبة". 
قالت: فوالله ما شعرت قط -قبل ذلك اليوم- أن أحدًا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ بيكي. 
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وقد بكى أبو بكر -رضي الله عنه- من فرط السرورء لأنه أدرك مدى النعمة التي مَنْ الله بها عليه» إذ شرفه بصحبة الرسول -صلى الله 
عليه وسل- في هذا الوقت العصيب. 

وفي تلك الرحلة اخالدة التي ستكون حذا فاصلًا بين الحق والباطل وسيتقرر بها مصير الإسلام والمسلمين. 

ركان أب 5 فن دسفيو انمق إن ولا زنيوك" صل اللد عليه وسل- ثم استأجر دليلا خبيرًا بطرق الصحراء واسمه: عبد الله بن أريقط» 
وعلى الرغم من أن هذا الرجل كان كافرا إلا أنهما وثقا من أمانته وإخلاصه؛ فواعده غار ثور بعد ثلاث ليال. 

وكانت الليلة التي خرج فيها رسول الله -صل الله عليه وسل- من مكة في العشر الأواخر من شبر صفر. وفي السنة الثالثة عشرة من 
الغقة العريقة ركان مشر كرون قم ارود وا لرسرلة عضا لله عليه وسل- في تلك الليلة» وأحاطوا بداره لكي ينفذوا مؤامرتهم الغادرة. 
وق آمو سول اشحدصاء الله عليه وسل- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يبيت في مكانه وسجاه ببردته» فكان المشركون إذا 
نظروا من تقب الباب وجدوا شبحا نائما وعليه بردة الرسول -صلل الله عليه وسلم- فيعتقدون أنه مد فيطمئنون» ثم خرج خمد 
-صلوات الله وسلامه عليه- على المشركين وهو يقراً: | وجَعلًا من بين يديم سداً ومن حَلْفَهم سذاً فأَعْسَيَاهم هم لا يبصروت] .١‏ 
فألتى الله النوم عليهم فلم يره أحد منهم؟ ثم تقابل الرسول -صلى لله عليه وسل- مع أبي بكر وسارا حت بلغا غار ثور فاختبآ فيه ثلاث 
ليال حتى ينقطع الطلب عنهماء وتيأس قريش من مطاردتهما. 


.9 سورة يس» الاية‎ ١ 
.1801 /* "سيرة ابن هشام" ؟/ 11 و"مسند أحمد" كا في "البداية" بسند حسن‎ * 


.امه في غار ثور 

في غار ثور: 

وصل رسول الله -صلى الله عليه وسلِّ- إلى غار ثور ومعه صاحبه الوثي الامين أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وقد سبق أبو بكر رسول 
الله إلى حصولة العار مرف 

وكان عبد الله بن أبي بكر قد عرف من أبيه حين الحجرة من مكة أنه سيلجأ مع النبي -صل الله عليه وسلِ- إلى غار ثور ... فكان إذا 
جن الليل ينطلق إلى الغار فيقص على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى بيه ما رأى من مشركي قريش وما سمع من تدبيرهم؛ ثم 
يأ غاس بن قهيرة مول أى كر بأغنامه. فينال الرسول صل الله عليه وسل- وأبو بكر من ألبائها ولحومها ما يشاءان» ثم يعود عبد الله 
بن أبِي بكرء ويعود عام بالقطيع وراءه ليعفى على أثره» ويعود اللاجئان إلى عززلتهما بالغار يؤضسهما الإيان وتحيط بهما عناية الرحمن. 
وقد فزع مش ركو قراش هجرة رسول الله -صل الله عليه وسلم- وخروجه من مكة أشد الفزع» فطاردوه 2 0 مكان وقعدوا أه كل 
مرصد» وثتبعوا آثاره وآثار صاحبه حق 

انتبى بهم المطاف إلى مقربة من غار ثور. وقد ساورهم الشك في أن يكون مد -صلى الله عليه وسل- وصاحبه قد لجا إلى ذلك الغار» 
فأخذوا يتشاورون فيما بينهم و.تساءلون» وكان على مقربة من الغار راع ... 

فلما رآه المشركون سألوه: هل رأيت مدا وأبا بك؟ وهل تعرف أبن ذهبا؟ 

وأجاب الراعي: قد يكونان بالغار ... وان م أر أحدا أمه. 

وسمع الرسول -صلى الله عليه وسلم- وال هذا الحديث» وسمعا وقع أقدام المشركين وهم يتقدمون نحو الغار» فاستولى اللحوف الشديد 


ه الفصل الرابع 


ولكن الزشول صل الله عليه وسل- كان يطمققة ويقوك لهه 'يا أبا بكنها ظدك فى رجليق الله فالتهماء ييا أبا بكر لا تون إن الله معناة» 
ثم تقدم واحد منهم نحو الغار» ودار حوله وأمعن النظر فيه» فلم يلبث أن عاد أدراجه. وسأله أصحابه: ماذا رأيت بالغار؟ فقال: إن 
العتكبوت عليه من قبل ميلاد ممد» ولك راك يت حمامتين وحشيتين على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد» فاعتقد المشركون أن الغار 


مجور ورجعوا خاتين ا 1 ٠‏ 
وهكذا تتجى عناية الله ورعايته للرسول -صل الله عليه وسل- في كل خطوة من خطواته» وفي ذلك يقول الله -عى وجل: 
١‏ انظر روايات المجرة عند ابن كثير في "البداية" "/ 11/1 وما بعدهاء "ترتيب طبقات ابن سعد" /١‏ 549 وما بعدهاء "سيرة ابن 
هشام" ؟/ 6؟١‏ وما بعدهاء "- جامع الأصول" 9/ 489 وما بعدهاء “لال اليو" للبييقي 2100 نعيم "/ ه96” وما بعدهاء 
"المواهب اللدنية" /١‏ 58 وما بعدهاء "مع الزوائد" 5/ 9ه وما بعدهاء وغير ذلك. 
إإلا تتصروه ققد تصره اله إِذْ أخرجه الْذِينَ كقروا ثَاني اثمين إِذْ هما في الْمَارِِذْيقُولُ لصَاحبه لا تَحَرَنْ إِنَ الله معنا فأَرلَ اللَّهُ سكيلته 
عليه وده ود ل روه وجَعلَ كلمة الْذِينَ كقروا السفْلٌ وكلَة الله هي العلا وله ري حكم] .١‏ 
ذا كان القران الكريم لم يشر إلى أسيج يج العتكبوت» ولا إلى وجود حمامتين وحشيتين عند الغار» فإن كتب الحديث النبوي قد أشارت 
إلى شيء من ذلك» فقد ذكر أحمد في مسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما: أن آم ذا افتر ار ررضو ييل تعره وبل : 
بعد خروجه من مك2 وصلوا إلى جبل ثور» فصعدوا فيه فروا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا أحد لم يكن 

أسيج العنكبوت على بابه7. 
على أننا يمكن أن ذستشف من قوله سبحانه: [فَمَد تصَرَه الم أي أيده بعنايته» ومن قوله: إوأيده يجنود لم تروها| أن نسيج العنكبوت 
ووجود امامتين الوحشيتين واخفاء هذه الأعياء كحم فيل الله عليه وسل- وضناخيهة هن .عيورت الأعداء إقا نهو ادن ختابة الله 
ورمن لجنود الله؛ إن جنود الله هي القوى التى يمت بها الكون ويسخرها الله -إذا شاء- للقضاء على الظالمين» أو إعانة الضعفاء أو إغاثة 
الملهوفين» وقد يقثل ذلك في إنسان أو حيوان أو طائر» أو أي ا كن 
ا سور التريق اله 

"المسند" ؟/ 21/4 وقد حسن الحافظ ابن كثير سند الحديث في "البداية" */ ١81‏ وكذلك وقع ذكر العنكبوت واحمامتين» في 
حديث عن أنس بن مالك» وزيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» عند البيبقي ني "الدلائل" ؟/ »68١‏ وابن سعد 5١9 /١‏ وأبي نعبم رقم 
9, وابن عسا كر كا عند ابن كثير في "السيرة" / 24١8١‏ وقال: هذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه» قلت: وهو ضعيف وقد 
8 ذكر نسج العنكبوت من مرسل الحسن» كا في "البداية" 8/ ١81١‏ وحسنه الحافظ في الشواهد. 
وفي الباب أكثر ما ذكوت» وفيما تقدم كفاية. 
ومن يجب أن المفسرين حينما يفسرون قوله سبحانه: إوَأَيدَه يجنود ل تَروهًا] يقولون عنا: إنها الملاكة التي نزلت في يوم بدر وفي يوم 
حنين ١‏ » ولا شك أن الآية تتحدث عن الغار وما وقع يز رقارة اليو كوك خضل الله عليه وس - وسالخن رك الها الواردة 
في الآية الكزية من إنزاك السكينة وتأبيد الرسول -صل' الله عليه وسل- بالجنود وجعل كمة الذين كفروا هي السفللى وكلية الله هي 
العليان ١‏ 5 3 ه جوع دشر هاعم - ه عر عي 
كل ذلك إثما تتعلق به الظروف التي اختصها الله بالذكر في هذه الآية وأعنى بها إإذ أخرجه| » و إإذ هما في الغار| » و إإذ يول 
1 هذا التزل» أعك قولين» م ذكر ذلك ابن الجوزي في "زاد المسير" 4/ 44١‏ وغيره. وقال: والثاني: لما كان في الغار. 
فليس هو محصور قولهم بيوم الأحزاب أو بدر أو حنين» كم ذكر المؤلف. وأما قوله أن المراد بالجنود النسيج والمامتان» لا الملاتكة, 
ويبه من المفسرين. فالعجب منه هوه كي كيف سوغ لنفسه مخالفة جميع هؤلاء المفسرين. ثم إن مجرد رؤية العنكبوت أو المامة ليس 
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وهذا من عمل الملاتكة» لا من عمل امام أو أسيج العنكبوت نفسه. 


1 لو قال: لا مانع أن تدخل احمامتان» ونسج العنكبوت ضمن تلك الجنود مع الملاتكة بعد ثبوت اللحبر» لكان أحسن. 

” فائدة: 

تفسير القرآن يحتاج لفهم وسبر يجعلهما الله فيمن يريد من عباده فلا يتعجل المسم في اللحوض في ذلك» وانتقال السياق من موضع 
لخن فهر شكقة لأشرص ان مكيرة مشهور في القرآن العظي» وبدليل ما في هذه الآلية نفسها: 

فقوله تعالى: فَأْنرَلَ الله سكيلتة عليه وده نود تروها! . 

قال جمهور أهل التفسير: عليه -أي على أبي بكر- لا على النبى -صل الله عليه وسل- لأنه كان مطمئئاء يا م ذلك ومضى الحديث.. 
وقال قليلون: عليه أي على النبى» وقيل: عليهما! 

وأما "يلاه" فقالراء هن للنن صل الله عليه وسل- مع أن السياق واحد. 

وقد أوضم ابن الجوزي وغيره هذه الظاهرة فقال في "الزاد" 4/ ١‏ 44: 

فإن قيل: إذا وقع الاتفاق ان هاء ايده رج لبي -صل الله عليه وسل- وكيا "عليه" 5 

ومن هنا يسوغ لنا أن نقول -والله اعلم- إن تاييد الله لرسوله -صلى الله عليه وسلّ- بالجنود يقصد به في هذه الآية ما تخره الله من القوى 
00 لله عليه وسل- وتيسير طريقه إلى يثرب وإخفاء المعالم التي تدل عليه حتى يصل إلى غايته في أمن وسلام1ء وله 
قول شوثي حينما إسجا تلك العناية في قصيدته : نبج البردة: 

سل عصبة الشرك حول الغار حائة 355 لولا 0 الختار لم تحم 

هل أبصروا الآثر الوطاء آم سمعوا ... همس التسابيح والقرآن من أمم؟ 

وهل عُثل سج العنكبوت هم ٠6٠‏ كالغاب والحائمات الزغب كالرخم؟ 

لولا يد الله بالجارين ما سلما ... وعينه حول ركن الدين ميقم 

وكا أسعدني الحظ بالرق إلى غار حراء؛ حيث بدأ نزول الوحي على النبى الأمين» فقّد أسعدني الحظ - كذلك- بالرقي إلى غار ثور حيث 
لجأ الرسول -صل الله عليه وسلِ- وصاحبه يحتميان من طغيان المشركين» ولقّد كانت رحلة مباركة من طلاب كلية 


6 


- وهما متفقان في نظم الكلام؟ 

فالجواب: أن كل حرف يرد إلى الأليق بهء والسكينة يحتاج إليها المتزع» ولم يكن الي "صل الله عليه وسل- منزعا. 

وأما التأبيد بالملاتكة فم يكن إلا النني -صلى الله عليه وسم” نظير هذا في قوله تعالى: إلتؤْمنُوا ب الله وَرَسَوا وتعزّروه وتوقروه ولحو | 
فالتعزير والتوقير للنبي -صلى الله عليه وسلم- والتسبيح لله عن وجلء انتّى. 

وفي المقام كلام أطول من هذا بكثير» وإنما أوردته حتى لا يغتر مغتر ببذه الحبة التي أؤوقها المؤلق»: 

١‏ نعم» والملاتككة أحق من قصد بذلك وعني. 

الشريعة بمكة المكامة. وعلى الرغم من متاعب الطريق الذي كانت تزحمه الرمال السافية والذي غاصت فيه السيارة مرة بعد مرة» 
ولم تحرك إلا بعد أن نزل اجميع وعاونوها على المسير» فقد كا نتجه في طريق الرسول -صلى الله عليه وسلِ- ونسير على الدرب الذي 
١537‏ نول هل الله عليه وسل- وإذا عادت بنا الذاكرة من خلال القرون الماضية إلى يوم الحجرة النبوية» وتمثلنا رسول الله -صلى 
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لله عليه وسل- خارجًا في ظلام ليل يطارده الظلم بجحافله الجرارة» ويضيء في قلبه الإيمان فيبدد هذا الظلم والظلام؛ وكا نتطلع إلى 
الرمال عببى أن نرى أثْرًا من آثاره» ونتسمع إلى الرياح عببى أن تروي لنا خبرًا من أخباره ... وهكذا حتى وصلنا -جمد الله وتوفيقه- 
إلى جبل ثور. 1 0 ١‏ 

ولقد كان هذا الجبل يختلف عن جبل حراءء لأنه جبل تسلمك قته إلى سفح جبل آتمر. فكأن الصاعد إلى غار ثور سوف ,تساق 
جبلين» ويبذل من الجهد مثل ما بذل في جبل حراء مرتين. ولقد عاوننا بعض الطلاب المرافقين لنا على الصعود» وكأنما كانت تشدنا 
إلى غايتنا قوة ححرية حتى وصلنا إلى هذا المكان الحالد ١‏ ووقفنا أمامه خاشعين متأملين. والناظر إلى هذا الغار لأول وهلة يروعه جلال 
كي وسيطن كلصي الور غرريك + فهراقية كبيرة من الصخر مجوفة من الداخل ويتسع لأكثر من ثلاثين رجلاء وبابه ضيق لا 
يستطيع أحد أن يدخله إلا حبوا» على يديه ورجليه» وسقفه منخفض لا يزيد ارتفاعه عن متر ونصف متر» وأمام الباب فتحة واسعة 
تبلغ ضعف فتحة الباب. 

وق وسدنا بنط الاجر ادا المسليق يذهل هنا العوور ويل خرن اناس مركاو عدا عاذ بعيدا نعف الصواية» 

5 فلولا أدرى أن ماد ويد 

وأمام الغار وعلى بعد ما يقرب من عشرة أمتار توجد صفرة مرتفعة» وهي التي وقف عليها المشركون حينما كانوا يبحثون عن رسول الله 
-صل الله عليه وسلم. 

وقد قضينا في هذا المكان نصف يوم» كان في 7 تقديونا تفنف السدر او العمو كله ورجعنا بعد ذلك من نفس الطريق الذي جثنا منه؛ 
حيث عريت ذا حيلة بسع الجبل واماريجا فق الللياء وتعاولنا أقداح الشاي وأقداح اللبن. 

قلت لصاحبي -وأنا أجول في أعماق الماضي البعيد: ليت هذه اللخيمة كانت خيمة أم معبد؟ وليت هذا اللبن الذي شربناه كان من 
شاة أم معبد١٠‏ فأجابني قائلا: يا ليت ثم يا ليت» ولكن هيبات هيهات أن يرجع ما فات. 

وبعد ثلاثة أيام قضاها الصاحبان في غار ثور» وبعد أن هدأ الطلب وسكن الناس عنهماء أتاهما الدليل: عبد الله بن أريقط» ببعيرين 
هما وبعير له» وأنتهما أسماء بنت أبي بكر بطعاءهماء 

فلما ارتحلا لم تجد ما تعلق به الطعام والماء في رحالهماء فشقت نطاقها وعلقت الطعام بنصفه وانتطقت بالنصف الآخر» فسميت ذات 
النطاقين. وتتحدث السيدة أمعاء عما أخذه أبوها من ماله في يوم المجرة» فتقول: لما خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخرج أبو 
بكر معه احتمل أبو بكر معه خمسة آلاف درهم» وكانت هي كل ماله. 

فدخل علينا جدي أبو قافة -وقد ذهب بصره- فقال: 

وله إني لأراه قد عم ماله مع نفسه.. 1 

ل 2 ا 

قالت: ثم أخذت أجارًا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه» ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت 
ضع يدل على هذا المال. 

قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لك هذا فقد أحسنء وفي هذا بلاغ ل5» ثم تقول الشيدة أسعاةة ولا والله ما 
كان قد ترك لنا شيئاء ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك1. 


١‏ انظر المراجع السابقة لهذه القصة» وصحيح البخاري */ "١1١‏ وغيره. 


ه الفصل الرابع 
.٠.ءه‏ قصة أم معبد 
قصة أم معبد 
وتعيد إلينا قصة أم معبد اللخزاعية قصة حليمة السعدية مرضعة الرسول -صل الله عليه وسل- فلقد كان قدوم مد -صلى الله عليه وسلم- 
غيرا وبركة وظهر ذلك فيما:منسها الله من رزق وفير» وكان ذلك في أيام رضاعه وطفولته. 
وكذلك كان قدوم مد -صل الله عليه وسل- على أم معبد المزاعية في طريق جرته إلى المدينة وفي أيام كهولته خيرا وبركة» وظهر 
ذلك بما أفاء الله عليها من خير بيمن قدومهء ومن حيث لم تكن هناك أسباب يتوقع منها هذا احير وليك ما رواه ابن سعد في كابه 
الطبقات الكبرى ١‏ عن ذلك: "عن أبي معبد الخزاعي أن 
81 وموروجهه اخرعها البييقي كا في البداية */ 4191 وكذلك أخرجها أبو نعيم من هذا الوجه» وفي السند مقال الذهبي 
وفيض السدرك: 
لكن جاءت القصة من طريق آخخر عند الحا كم في المستدرك 41 عن هشام بن - 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامى بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليئي» 
روا خيمة أم معبد اللحزاعية» وكانت المرأة ١‏ جلدة برزة؟ تحتبي وتقعد بفناء الحيمة ثم نسقي وتطعم» فسألوها تمرا او ما يشترونه. فلم 
يصيبوا عندها شيثًا من ذلك» وإذا القوم مرملون"» مسنتون4. 
فقلت والله لو كان عندنا شيء ما أعورم القرى. 
فظللن وسولك الله صل الله عليه وسل- إلى شاة في كسر الحيمة فقال: "ما هذه الشاة يا أم معبد”؟ 
قالت: هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال "هل بها من لين"؟ 
قالت: هي أجهد من ذلكء قال: "تأذنين لي أن أحلبها"؟ 
قالت: نعم» بأ أكاواى إخدرا كايو عد اقل عا وعبر اها ميل انه عليه وسلِ- بالشاة فسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: "اللهم 
بارك لها في شاتها"» قال: 


- حبيش» وعند الطبراني في الأحاديث الطوال ه7/ .م وأبي نعيم في الدلائل رقم 4578 وعرزاه السيوطي في اللحصائص للبغوي 
وابن شاهين وابن منده وغيرهم» 

قلت: وأخرجه كذلك البيبقى في الدلائل /١‏ 1/1" والبغوي في شرح السنة 091/4 واللالكائي في أصول الاعتقاد ؛ ١ 4810 2١4"‏ 
وقد تكلبت على الإسنادين في الدرك بتخرج المستدرك» وذكت أن الحديث يحسن من طريقيه» وانظر البداية 8/ 199 وما بعدهاء 
من إتيان هذه القصة عن غير أم معبد أيضًاء وترجيح الحافظ أن القصتين واحدة» وكذلك نقمّل هذا الترجيح عن البميقى» وأسانيد 
القصص الأخرى قوية. 1 

١‏ الخلدة: الموية. 

؟ برزة: أي تبرز لا تحتجب احتجاب الشابات لكهوتباء وهي مع ذلك عفيفة عاقلة. 

“ المرملون: من نفد زادهم. 

غ مسنتون: اصابتهم سنة» أي مجاعة وجرب. 

وفاجت: :ودورت واحترظ قنها بإناء كا _ رفن اهل فلن :قد ا وى كن اللا فرش بلا فقريت بن زويت وس أصانة 
حلق وتوا بورقت ضل الله عليه وسل- آخرهم» فشربوا جميعًا عللا بعد نهل 4ثم حلب فيه ثانا عودا على بدءء فغادره عندها ثم 
ارتحلوا عنباء فقلما لبت أن جاء زوجها أبو معبد. | 

فلما راى اللبن يب وقال: من اين ِ هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ قالت: والله» إنه مى بنا رجل مبارك كان من حديثه 


/ا4 .512111612 
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كبث ركيت قال: ذاك والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولو كنت وافقته يا أم معبد لاتقست أن أصعبهء ولأفعان 


إن وجدت إلى ذلك سبيلا.ه 


وتروي كتب السيرة * أن هاتمًا من الجن أخبر أهل مك بما وقع في خيمة أم معبدء فكان ثما قال: 


جزى الله رب الناس خير جزائه ... رفيقين حلا خيمت أم معبدك 
ليينٍ بني كعب مقام فتاتهم ... ومقعدها للمؤمنين بمرصدم/ 


95 -_ٍ 


١‏ فرجت بين رجليها وتبيات لكخلاب. 

١‏ اي بروي الماعة نحو العشرة. 

© القال: الرغوة. 

+ أي هرة بعد مرة. 

ه هكذا أوود:القصة اللؤلك» وقد اخصمر كينا تاه 

“قد جاءت :هذه الأبيات ف :نفس القديف الماضئ: 

:" وأما قِ "دلائل أبي نعي‎ »١917 و"البداية" ؟/‎ 2,8" ١ /١ كنا قٍ "الطبقات"‎ ٠ 


سقط هذا البيت من "الطبقات الكبرى". وثبت في دلائل أبي نعيم. وزاد قبله: 


فيا لقصي ما زوى الله عنهم ... به من فعال لا تجازى وسؤدد 
سلو أختكم عن شاتها وإنائها ... فنك إن تسألوا الشاة تشبد١‏ 

وقد الا حسان بن ثابت بعد ذلك: 

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ... وقدس من يسري إليه ويغتدي 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم ... وحل على قوم بنور مجدد؟ 

نبي يرى ما لايرى الناس حوله ... ويتلوا كاب الله في كل مشهد 
تبن أبا بكر سعادة جده ... بصحبته من إسعد الله إسعد م 

١‏ وثمة أبيات ل تذكر كذلك وانظر: 

"الطبقات الكبرى" /١‏ 1 99. 

“الروك الزأنك” رايا 

"دلائل النبوة" لأبي نعم ؟/ ومم. 

"المستدرك" #مم/ .٠١‏ 

"البداية والنهاية" 8/ 1918. 

وغير ذلك. 

" بعد بيتين فيما مضى من المصادر: 

هداهم بعد الضلالة ربهم 0.. فارشدهم ومن ,بتبع ا حق يبرشد 
وهل إستوي ضلال قوم أسفهوا ... عمى وهداة يبتدون بمهتد 

© وممة أبيات كذلك. 
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وكانت قريش قد رصدت مائة ناقة مكافأة ناجزة لمن يأتههم محمد -صلى لله عليه وسل- حيا أو ميتاء وهي مكافأة يسيل لما لعاب 
الباحثين عن الثروة وطلاب المال» وقد تطلع إليها الكثيرون من الشبان الأقوياء والفرسان الشجعان» فبحثوا عن مد -صل الله عليه 
وسلم- في 

كل مكان» ولتبعوا آثاره وأخباره حت كادوا ينبشون الجبال» وإسناًاون الحصى والرمال. 

وكان من أكثرهم حرصا وتلهًا على الظفر ببذه الجائزة الكبرى رجل من بني مدل يقال له: عرافة رمالفة ركان تداتهم من مين 
المسافرين القادمين من مكة أمارات واضحة تدل على الطريق الذي يسير فيه مد وأصحابه» وكان عددهم أربعة» فأخذ يضال السامعين 
ويعمي عليهم حتى يظفر وحده بالإبل المائة» ويظفر إلى جوار ذلك بالفخر أمام أهل مكة الذين أعياهم البحث عن محمد -صل الله 
عليه وسلْ- واستسليوا في النهاية إلى اليأس والفشل. 

وقد جهز الرجل عدته وسلاحه وامتطى فرسه وانطلق 5206 الطريق والمكان الذي توقع فيه ضالته المنشودة» حتى أصبح على 
مرب البصر من مد -صل الله عليه وسل- ومرافقيه. ويقول سراقة إن فرسه عثرت به ثلاث مرات» وفي المرة الثالثة ساخت قوائمها 
في الرمال» فانتزعها من الأرض فتصاعد منها دخان كالإعصار وحينئذ فزع سراقة» وأدرك أن سرا عيبا وعناية خاصة تحيط ببؤلاء 
الناس» وأنه إن اسمّر في طلبيم فسوف يسعى إلى حتفه بظلفه» ادام قائلا: أنا سراقة بن جعشم» انظروني أكللكء فوالله اد 
ولا يأتيكم مني شيء كهرنه» -فقان الرسول. صل الله عليه وسل- لأبي بكر: قل له: "وماذا تبتغي منا"؟ فقال ذلك أبو بكر فأجابه 
سراقة: أريد أن تكتب لي كَابًا يكون آية بيني ويينك. قال: اكتب له يا أبا بكر. فكتب له كبا بما طلب ثم ألقاه إليه1. 


١‏ وعده بهذا الاب اام نفذها له فيما بعد» ولفظ البخاري "9٠05‏ لذلك: قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كاب موادعة امن 
به» فأمى عامس بن فهيرة فكتب لي رقعة من أدمء ثم مضى ... وكونبها في البخاري لا نطيل بتخريج القصة» لكن من أراد الاستقصال» 
فلينظرها في فتح الباري 7/1 ففيه ذك تفاصيل أخرى. 

ولينظر كذلك دلائل النبوة للبويقي "/ 48 وما بعدهاء ومسند أحمد /١‏ 27 والمعرفة والتاريخ /١‏ 9" للفسويء» والسيرة للصالحي 
"'/ ه29 و"سيرة ابن ادا ؟/ ٠١١‏ وغير ذلك. 

ورجع سراقة إلى مك2 مأخودًا بما وقع له ومصمما على تنفيذ ما تعهد به من إبعاد الأذى عن حمد -صلل لله عليه وسل- وصاحبه» 
وتضليل كل من يريد بهم الشر والسوء. 

ويلك الرؤاة١:‏ أن 00 وجه اللوم إلى سراقة حينما رجع دون أن يتحقق له شيء. فقال له سراقة -وكان شاعرا: 

أبا حك والله لو كنت شاهدا ... لأمى جوادي إذ تسوخ قوائٌه 

علت؟ -ولم تشكك- اتقو رسن بيرهان فن ذا قائمة؟ 

عليك بكف القوم عنه فإنني ف ادق مور نا قنه وساا: 

من يود الناس فيه بأسرهوم 5 لو أن جمبيع الناس طآر إسالمه 

وسواء أكان هذا الشعر لسراقة نفسه أم أنه من كلام غيره» فإنه -بلا شك- د تعبير صادق عما يجيش في صدره؛ بعد ما رأى تلك العناية 
التي تحيط محمد -صل الله عليه وسل- وول بيك اعد اند وبين ما إشتبون. 

وقد واصل الرسول -صل الله عليه وسل- سيره في هذا الركب موليا وجهه شطر يثرب» ولكن الدليل سلك بهم طريمًا غير مألوف 
حتى بمعن في تضليل الأعداء والاستخفاء عن أعينهم؛ فاتجه إلى تهامة على مقربة من شاطئ البحر الأحمر» وهو على أمكنة يصعب فيها 
السير. ولكنه اختارها لبعدها عن الطريق المعروف» فر بعسفان -وسميت بذلك لتعسف السير فيها- ومس بالجداجد» وهو مكان كثير 
الصخور. ومى بالعرج» وهو مكان ينعرج فيه الطريق. وهكذا حتى وصلوا إلى 


١‏ انظر "سيرة ابن هشام" ؟/ 2٠١ 4-١١5‏ و"دلائل النبوة" /٠‏ 489 للبيبقي وغير ذلك. 


ه الفصل الرابع 


؟ في "الدلائل": عبت. 

في "الدلائل": "بإلبها"» وانظر "الروض الأنف" 51. 

قباء بعد رحلة ني صحراء الجزيرة العربية اسقرت اثني عشر يومااء لتبي الرسول -صل الله عليه وسل- وأصحابه خلالها من وعثاء السفر 
محف الطرى وكين الأعداءها وريه الأطاك: 

وقد 0 لرسول 0 0 اليه وفيا أسسن 255 ا الذي وضفه الله عق بوجاو دقرا مسد 


4 برس َه سااشس يري ا سم ير ابر اس هتعرس اس سا 


0 


عي حر نو طني م 


١‏ كل ل لزاه اللدنية" 5-6 لل اسيم 

قأل موق يبن غقبة عل اخ قبات:" كان قدومه فل الله عليه وسل- خلال ربيع الأول -أي أول يوم منه- وفي رواية جرير بن حازم 
عن ابن إحاق: قدمها لليلتين خلتا من ربيع الأول» ونحوه عن أبي معشرء لكن قال ليلة الاثنين. 

وقق ان سعلة قلاما لذ ثنتي عشرة ليلة خلت من ريع الأول. 

وفي "شرف المصطفى" لآ سعد النيسابوري من طريق أبي بكر بن حزم: قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول. 

وقيل: كان حين اشتد الضحاء يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة منه» وبه جزم النووي وقال ابن الكلبي: خرج من الغار يوم الاثنين أول 
يوم من ربيع الأول» ودخل المدينة يوم اجمعة لثنتي عشرة منه» وقيل لليلتين. 

وعند البميقي: لثنتين وعشرين. 

وقال ابن حزم: خرجا من مكة وقد بتي من صفر ثلاث ليال. 

" الاثمين والثلاثاء والأربعاء وانخميس»ء على حد قول ابن إحاق» ا نقله عنه ابن كثير في "البداية" / ١94‏ ثم قال: 

وعن ممد بن إحاق قال: بنو عمرو بن عوف يزعمون أنه -صللى لله عليه وسلم- أقام ذ فهم فيهم تمان عشرة ليلة. 

قال ابن كثير: وقد تقدم في البخاري عن عروة أنه أقام فييم بضع عشرة ليلة: 

وعن موسى بن عقبة عن جمع بن يزيد بن حارثة أنه أقام في بني عمرو بن عوف بقباء اثنتين وعشرين ليلة. 

وقال الواقدي: يقَال: اقام فهم أربع عشرة ليلة. انتّى. 

قلت: في صححيح مسل أنه أقام أربع عشرة ليلة. وكذاءى التقارق من ديف أن 

وقد قدمت الكلام على هذا أوائل الكمّاب» وأن المسألة موضع خلافء والراجح الذي جاءت به السنة أن المسجد المراد بالآية» هو 
المستحك النبوي. 

9 غادر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قباء» واتجه إلى المديئة» حيث كان الأوس واللخزرج -وهم الأنصار- يحيطون به عن يمين 
ويسار وقد تقلدوا سيوفهم وامتلأت نفوسهم بالبشر والسرور» فكانت لحظات خالدة في تاريخ المدينة» وكان يومًا عظيمًا في تاريخ 
الإسلام» وخرج النساء والصبيان في جو من النشوة والفرح تتردد فيه الأناشيد اجميلة. 

ثم سار في المدينة في موكب من التور» وكلما مى الرسول -صلى الله عليه وسل- على دار من دور الأنصارء دعاه أهلها للنزول عندهمء 
وأخذوا بزمام ناقته فيقول لحم الإسوك: صل الله عليه وسل-: "اندها قافنا امور" 

ول تزل سائرة حتى بركت في محلة من محلات أخواله بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: 
"هنا المنزل إن شاء الل هه إرَبٌ رك مولا مبآركا وأنْتَ حير الكتزلين | [المؤضنون: من الآيةه 84] 5 فاسحتمل له أبو أيونب بحا 
فوضعه في منزله وخرجت ولائد من بي النجار يقلن: 

نحن جوار من بن النجار ... يا حبذا مد من جار 

فقال عليه السلام: "أتحببنني"؟ فقان: نعم. فقال الرسول» لصيل الله عليه وسل: "إن قلبي يحبكن". واختار عليه الصلاة والسلام النزول 
في الدور الأسفل من بيت أب أيوب ليكون رع لزائريه. ولكن أبا أيوب -رضي الله عنه- كره ذلك وأبى إلا أن ينزل الرسول -صللى 


ل 510112 
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لله عليه وسل- في الطابق الأعلى إكراما وإعزارًا لشأنه ١‏ . 

؟ فاق ان سنك /١‏ 59" ترتيب طبقاته وقد أخرجه من وجوهء وأخرج القصة ابن إتحاق من حديث أب أيوب نفسه» كا عند 
ابن هشام ؟/ 2144 وهي عند البمقي 9/ 0٠١‏ ومسل في صحيحه ص 0.1171 وأخرج القصة البييقي في "الدلائل" / 419 وما 
بعدهاء من مرسلات عروة بن الزبير. ومن حديث أنس بن مالك ا في "البداية" #/ ١99‏ لابن كثير» ثم قال: هذا حديث غىيب 
من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السننء وقد أخرجه الحا ك في مستدركه انتبى. 

قلت: نزوله في دار أبي أيوب صم في البخاري 8599 دون ذكر تفصيل القصة. وفي سنن الترمذي وقعت القصة وصححهاء من حديث 
ابي ايوب 4/ .551١‏ 

وكان الأنصار يتسابقون في | كرام الرسول -صل الله عليه وسل- فها من ليلة إلا وعلى بابه الثلاثُ أو الأربع من جفان الثريد يأكل منها 
-عليه الصلاة والسلام- هو وأضيافه من الأنصار والمهاجرين. 


0.0 بناء الدولة الإسلامية 

بناء الدولة الإسلامية: 

ومنذ أول يوم استقر فيه الرسول -صلى الله عليه وسل- في يثرب بدأ يؤسس الدولة الإسلامية الكبرى التي أذن: الك اها دفيما عدن أن 
مت في كل اتجاه وتضم بين ذراعيها أقوى دولتين كانتا تتحكان في هذا العالم» وهما: دولة الفرس ودولة الروم. 

واذا كان كثير من المؤرخين قد درجوا على أن يجعاوا الأسس الت أقيمت عليها الدولة الإسلامية حينئذ ثلاثة فسب» وهي: بناء 
المسجدة:والمؤاخاء بين الأنصان:والمهاجزين» والمعاهدة بين الرسول وبين الببوةء فإننا لدى التأمل 'تستطيع أن نطينك إليها أسسا أعرى 
ها أهميتبا الكبرى وهي: إلغاء العصبية القبلية بين الأوس والحزرج» حيث حول الإسلام قوتها المدمرة إلى قوة نافعة معمرة» وتحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» إذ ترتب على هذا التحول ترغيب كثير من القبائل العربية في الإسلام الذي يقدس بيت الله 
الحرامء وتوجيه المسلمين إلى القتال في سبيل الله حتى يتطهر الجو الذي كان يحيط بهم من عوامل الشر والفسادء ويفتح الجال أمام 
الراغبين في الإسلام دون خوف من اضطهاد أو فتنة١.‏ 

واخيرا وضع النظام الاقتصادي الذي سوف تقوم عليه الدولة الجديدة. 

١‏ ولكن في هذا نظرء لأن من تكلم عن الأسس تلكء أراد التي فعلها ساعة دخوله المدينة» بخلاف الأشياء التي ذكرها المؤلف فتأخرة 
على وقت الدخول. كا سيأتي. 


بناء المسجد 

بناء المسجد , : 
شرع رسول الله -صل الله عليه وسلل- منذ وصل إلى المدينة في بناء مسجده في المكان الذي بركت فيه ناقته» وكان هذا المكان م بدا١‏ 
للتمر مملوكا لغلامين يتيمين في المدينة؟» فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالغلامين» وطلب إليهما المريد ليتخذه مسجدًا وتحدث 
معهما في شرائه ... ١‏ 

مالو يل اكت رسول الله. : ١ ١‏ 
فأبى عليه السلام أن يقبله منها هبة» ولكنه ابتاعه منهما"؟. وكان فيه قبور للمشركين وبعض حفر ونخل» فامى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بالقبور فنبشت» وبالحفر فسويت» وبالنخل فقطع. ثم أمى بالبناء» وكان بناؤه باللبن4» ولكن عضادتي الباب كانتا من 
اخارة» وكان سقفه من الجريد» وأعمدته من جذوع النخل» ولا يزيد ارتفاعه عن القامة إلا القليل. 
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وفك تفرك ترسوك اللدطابالئد عليه وسل- وأصحابه في حمل اللبنات والأججار على كواهلهم» وكانوا يروحون عن أنفسهم عناء اخمل 
والنقل والبناء فيرددوك هذا الغناء: 

؟ هما: سهل وسهيل ابنا عمرو. 

لفظ البخاري: "فقالا: بل نعطيه رسول الله -صلى الله عليه وسل-» ويقال: بل اشتراه منهما" ولم يجزم بأحد الأمرين» لكن وقع 
الجزم في رواية أخرى وأنه اشترى. 

الطوب. 

وقد ضاعف من حماس الصحابة في العمل أنم زأفا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعمل بنفسه كواحد منهم ويه أن يقيز علييم 
فارتجز بعضهم هذا البيت: 

وهكذا تم بناء المسجد في جو يله الإيمان وتشيع فيه الأخوة والمساواة. 

سوك انه عمل ال هاه وسل- وطلابها هم أصحابه الأرزان #وكوان الله عليهم- وكان شكة القضاه فا أنزل الله يفضتل فيا روتوك الله 
ا الله عليه وسل- أو فو تيقية ون القغاقيين نوكن دارا الفورى يداول يفيه الرسوك عضيل الله عليه وسل- والمسلدون في أخص 
شئونهم وأمورهم» وكان مركا لقيادة الجيش تعقد فيه الألوية للرؤساء والقواد ويزودون بالنصاتٌ والتعليمات. وكان نزلا لاستقبال 
الوفود والرسل الذين توجههم الدول للقاء الرسول -صلى الله عليه وسل- وهكذا كانت رسالة المسجد في ذلك الوقت رسالة خير واصلاح 
وكبديت” ١ ١‏ 
وقد وردت في فضل المسجد التبوي احاديث كثيرة» فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضى الله عنه - ان رسول الله -صل 
الله عليه وسل- قال: "لا تشد الرحال إلى إلا ثلاثة 


1 | لوط البخاري فى صعيحه 89 وم ومسلم »”/*١‏ وغيرهماء وانظر قصة بناء المسجد في "طبقات ابن سعد" /١‏ 79» و"سيرة ابن 
هشام" / 2١١4‏ "تارية الطبري" "/ هم "الدرر" لابن عبد البر /8» "البداية والنباية" / 4 91» "عيون الأثر" /١‏ هم*» "دلائل 
النبوة" للبييقى ؟/ 8ه وما بعدهاء النوبري /١5‏ 2944 "سبل الحدى" "/ 85؛ "المواهب اللدنية" /١‏ 315". 

* ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة» ونقله عنه ابن كثير في "البداية" 8/ 71,. 

مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والميكيد «الأ فط 17, 

وجاء في الصحيحين أيضا أن رسول الله -صللى الله عليه وسل- قال: "ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة" ؟. 

وقد بن بجانب المسجد حجرتان: إحداهما لسودة بنت زمعة» والأخرى لعائشة بنت أي بكر. ول يكن سرك العمل آله عليه وسل- 
متزوجا غيرهما إذ ذاك» وكانت اجرتان متجاورتين وملاصقتين للمسجد على شكل بنائه» ثم صارت ثيق اجرات كلما تزوج الرسول 
ع لله عليه وسل- على عدد زوجاته. 

.811/ /8 صصيح البخاري 7/ 8117 وصصيح مس‎ ١ 

؟ صحيح البخاري 7/ :51١‏ وصصيح مسلم / .51١‏ 

“ قال الحافظ ابن كثير في البداية / :537٠١‏ 

قال الحسن البصري: كنت أنال أطول سقف في حر النبي -صل الله عليه وسلِ- بيدي. 

وقال السبيل في "الروض": كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين» بعضها من حجارة مصفوفة» وسقوفها كلها من جريد» 
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وقد حك عن الحسن البصري ما تقدم» وكانت جره من شعر هر بوطة بخشب من عر عله 
وفي تاريخ البخاري أن بابه كان يقرع بالأظافر فدل على أنه ليس لأبوابه حلق.. 
إل اعد ها نقان» قلف واما قل الول لم يكن متزوجا غيرهما إذ ذاك؛ لعله يريد عاقدا عليهماء» ولم يكن دخل بغير سودة. 


8" الزاقاقين الاين والأنصار 

الوانقاة ين الها جرد الأنصار: ٍ ٍ ٍ 

وكان موقف الرسول -صل الله عليه وسلٍ- وأصحابه المهاجرين -بعد أن تركوا وطنهم وخرجوا من ديارهم وأموالهم- موقفا دقيقا يتتطاب 
الإخلاص والتضامن» ويقتضي ان إسود التعاون ينهم وبين إخوانهم الانصار. 

وكان الأنصار -وهم النين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم- يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان 

بهم خصاصة ٠١‏ 

ولا غرو فد شعروا بحاجة إخوانهم المهاجرين» وقدروا ظروفهم العصيبة» فأووهم ونصروهم» وضربوا في الإخلاص لهم والتفاني 
في خدمتهم أروع الأمثال» حتى لقد وصفهم الله -عن وجل- بذلك الوصف الرائع حيث يقول: |ويؤئرون عل أنفسهم ولو كن بهم 
يامة | 3 أي يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم » مهما كان فقّرهم» ومبما اشتدت حاجتهم. 

وكانت سياسة الرسول -صل الله عليه وسلل- في هذه الظروف القاسية سياسة القائد احنك الرشيد» فقد حمل على تنظيم صفوف المسلمين 
وتوكيد وحدتهم» فربط بينهم برباط قوي متين» وذلك أنه عمد تلك الأخوة النادرة المثال بين الأنصار والمهاجرين» وجعل لها من 
الحقوق والواجبات ما لأخوة النسب"» فكان أبو بكر الصديق أخا للخارجة بن زهير الأنصاريء وكان أبو عبيدة بن الجراح أخا لسعد 
بن معاذ الأنصاري» وكان عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد بن الربيع الأنصاري» وكان عثمان أخا لأوس بن ثابت الأنصاري».. 
وهكذا أصبح المهاجرون والأنصار بنعمة الله إخوانا. وقد أظهر الأنصار من الكرم والتساع ما خفف عنهم آلام الغربة» وعوضهم ضغ 
فراق الأهل والعشيرة» حتى ليروى أن سعد بن الربيع الأنصاري عرض عليه أخيه عبد الرحمن بن عوف -وكان لا بملك بيثرب شيئا- 
أن إشاطره مالهده» فأبى عبد الرحمن 

١‏ أي حاجة وهقر > جاء القرآن بذلك: 

” سورة الحشرء الاية و. 

فكان الواحد يرث أخاه إذا مات حتى نزل قول الله تعالى: ونا الأرْحَام يعضهم أ بض | ٠‏ 

انظر ذلك بي: "طبقات ابن سعد" /١‏ 559 ترتيب طبقاته» و"البداية" / 57 وما بعدهاء فإنه أطال 2 ذم الروايات في ذلك. 
ه بل وأكثر من ذلك» وهو أن يطلق سعد إحدى زوجتيه» ويزوجها لعبد الرحمن» والقصة في "صحيح البخاري" "1/١‏ وغيره. 
وطلب إليه أن يدله على السوق» وبدأً ببيع الزبد والجين في سوق المدينة» فنما ماله واتسعت ثروته وأصبحت له قوافل تجارية عظيمة» 
وصنع غير عبد الرحمن من بعض المهاجرين الذين لهم خبرة بالتجارة كا صنع عبد الرحمن» فيسر الله عليهم وبارك لهم. أما المهاجرون 
النين لم تكن لهم دراية في التجارة فد عملوا في أراضي الأنصارء واشتغلوا بالزراعة بطريق المزارعة مع ملاك الأرضء وكانوا يلقون 
كثيرا من الشدة والتعب في حياتهم» ولكنهم يأبون أن يكونوا كلا وعالة على إخوائهم الأنصار» مهما كلفهم ذلك من جهد والام. 


ايه المعاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم الود 


المفاهدة بون الرسول تمل اله عليه وسل- واليهود 
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كانت المؤاخاة التي عقدها رسول الله -صل الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في المديغة أساسا لتقوية المسلمين» وتوكيدا لوحدتهم 
وألفتهم وضمانا لحياة عريمة صافية» وعيشة راضية. 

وكان الههود يقيمون بجوار المسلمين في المدينة وهم يبود بي قينقاٍ وبئي النضير وبي قريظة» وكان هؤلاء الهود أعداء الأوس واللخزرج 
-الأنصار قبل أن يدخلوا الإسلام- فليا دخلوا الإسلام وقوي أمرهم يجيء إخواتهم المهاجرين ازدادت عدواتهم وحقدهم عليم. 
إلَتجدنَ أَسْدَ الئاس عداوة لأذين امنوا المهود وَاللِينَ أَشْرَكُوا! ١‏ فكان من سياسة الرسول -صلى الله عليه وسل- م ا 
هؤلاء الهود بالمودة» ويبسط لهم يد الأخوة» ويتفق معهم على التضامن والتعاون حتى تكون المدينة كلها صما واحدًا وقوة واحدة» 
ويح لاا طمع و اللذيية ظامع جارفنا دوه 

وقد كتب الرسول -صلل الله عليه وسلم- معاهدة بين فيها حقوق المسلمين وواجباتهم وحقوق اليهود وواجباتهم» وكان أساس هذه 
المعاهنة الا كوه في السلمء والدفاع عن المدينة وقت الحربء والتعاون التام بين الفريقين إذا نزلت شدة بأحدهما أو كيهما. 

وقد جاء في هذه المعاهدة «: وأن اليهود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم 


١‏ اعورة ةَ المائدة» الآية م 

#أوره اللذلق يندا فخا وقد ذكرها ابن إسحاق بطواء ونقلها عنه الحافظ ابن كثير في "البداية" «/ 4 -١9‏ ه88» ثم ذكر أن أبا عبيد 

القاسم بن سلام تكلم على شرح هذا الاب في اا 

قلت: وابن إسحاق لم يسند الواقعة» ولا رأيت الاتفاق من وجه متصل صحيح. انظر "الروض الأنف" ؟/ 76٠‏ وما بعدهاء 

والمسلمين دينهم» ومن ظلم أوأنم منهم؛ فإنه لا يوتغ -لا يبلك- إلا نفسه وأهل بيته» وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن 
بينهم النصر على من حارب أهل هله العو 4 وا ب ينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» أن ما كان من أهل هذه الصحيفة 

من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله والى عمد -صلى الله عليه وسار - وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» وأن من 

خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم» وأن الله جار لمن بر واتقى". 

وق كفي :رميو الله شل الله عليه وسل- بعد هذه المعاهدة معاهدات خاصة مع الهود تتجه إلى هذه الأهدافء وتدور حول تلك 

الأغراض. 

وقد دلت هذه المعاهدات الجلية على سمو تفكير الرسول -صل الله عليه وسل- وحسن سياسته؛ فهي تقرر حرية العقيدة» وحرية الرأي؛ 

وحرمة المدينة» وتحرم الجرائم» وتحارب الظل والإثم» وقد وضعها رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- منذ قرابة اربعة عشر قرنا من 

الزمان» ولكن لا تزال إلى هذا العصر الذي نعيش فيه نبراسا يبتدي به الساسة والقادة إذا اضطربت الأمور وأظل ليوا 

ولا شك أن هذه المعاهدات الخالدة؟ كانت ذات أثر كبير في تقوية عزائم المسلين» وحفظ المدينة من مطامع المشركين المعتدين» 

ولولا أن اليد عددرواوخانوا الحهد والموائيق» :ويدوا #الندوان عل المملنيق» لما بوه 

يعن السلين والبهزدة 

* كثيرا ما يطلق المؤلف هذه العبارة على الأمور المهمة» وكأنه يريد بذلك تعظيمهاء أما الحلود فذاك شأن آخر. 

رسول الله -صل الله عليه وسل- والمسلمون منهم موقف العداءء ولظلت المدينة يغمرها الوئام والصفاء. 

ولكق' لبوك كذورا :ونغاوا وريد وا" بالطنواه ورد امرك خضل الله عليه وسل- والمسلمون على إساءتهم وظليهم بما جعلهم عبرة أمام 

القرون والأجيال» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم ظالمين. 


١.٠.ءه‏ إعلاء التعرية ين :اوضرع واللخزرج 
إعلاء العصبية ١‏ بين الأأوس والخزرج: 
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بنجه الإسلام 2 علاج الأمراض الأخلاقية والمشكلات الاجتماعية إلى أقوم طريق» ويوجه الغرائز البشرية والطبائع الإنسانية إلى 
المنيج السوي الصالح» فهو لا يقاوم الرغبات» بل يقومها» ولا يناهض الطبائع والعادات بل ينبض بماء ولا يقتل الحيوية الموجودة 2 
النفوس إذا ما جمحتء أو ينزل به إلى الدرك الأسفل» وإنما هو يحييها ويسموا بها ويعليها. 

ولقد عالج الإسلام العصبية القبلية في نفوس العرب على هذا الأساس السليم» فوجهها إلى الناحية الصالحة المستقيمة» وحول ذلك 
التيار القوي الذي كان يغذيها إلى اتجاه يوصل إلى غاية مجيدة ... فبعد أن كانت غاية المرء في الجاهلية هي نصرة قبيلته» والدفاع 
عن أهله وعشيرته مبما تأوا عن الحق وتشبثوا بالباطل» أصبحت الغاية في الإسلام هي نصرة الحق على الباطل -ولو حارب المرء في 
هذا السبيل أهله وبنيه» وتبرأً من أمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه» وبذلك صارت الية في الجاهلية عزة إسلامية وأخوة دينية» وأصبح 
التنافس القَبلٍ البغيض تنافسا رشيدا إسعى إلى التعمير لا التدمير» ويبدف إلى الإاشاء. 


٠ _  ٠فلؤملا- إعلاء العصبية عند علماء النفس هو توجيبها إلى الوجهة النافعة‎ ١ 
والهناء» لا إلى الخدم والإفناء» وغدا التسابق على المادة أو الجاه والسلطان تسابمًا في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق ورفع لواء الإسلام.‎ 
ولققد كانت العصبية القبلية بين الأوس واللحزرج قبل الإسلام معول هدم وتدمير يهدد القبيلتين بأسوأ مصير» وكان البهود .ينتبزون‎ 
الفرصة فيشعاون النار كلما خمدت» ويحركون الفتنة كلما همدت» لينالوا من العرب» ويقيموا على أنقاض هذا الضعف قوة لحم. وفي‎ 
وسط هذا الشر المطبق والفتن المتكاثئفة» ومن خلال هذا الضباب المترا م لاح بريق الأمل» وأقبل الحق المطارد في مكة يسعى إلى‎ 
يثرب» يسوقه الباطل بيجحافله كا تسوق الرياح العاتية الصيب الهتون» وجاء مد بن عبد الله -صلى الله عليه وسل- إلى المديئة بالهدى‎ 
والرشاد» فقضى على الفرقة وجمع الشتات» وأحيا الله به القلوب الموات: | ... وألْف بين قلوريم أو أَنَْقْتَ ما في الأرض بميعاً ما‎ 
. ] لت بن قلوييم وَلَكن الله أَفَ يهم إله عَزِيرُ حَكم‎ 
وكان من الطبيعي أن يحول الإسلام ذلك التيار القوي الذي يغذي العصبية القبلية في نفوس الأوس واللحزج إلى وجهة كريمة هي‎ 
الغيرة ا محمودة والتنافس الشريف الذي يسعى لأجلٍ قصد وأنبل غاية» وه إعلاء كلمة الإسلام والقضاء على أعدائه الألداء في كل‎ 
مكان» فصار الأوس واللخزرج يتجهون إلى هدف واحد هو إرضاء الله ورسوله -صل الله عليه وسلم- ولكن يتسابقون في هذا السبيل‎ 
ويتنافسون» ويأبى كل فريق منهما أن إسبقه الآخر بميزة» أو يتقدم عليه بفضل أو يزيد عنه في تضحية وجهاد» وفي ذلك يقول ابن‎ 
هشام: وكان ثما صنع الله‎ 
سورة الأتفال» الآية م«د.‎ ١ 
عليه وس- أن هذين الحيين من الأنصار: الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع وسوك الله فنا الله هليه وسلم-‎ 00 
تصاول الفحلين» ولا تصنع الأوس شيا فيه عن رسول الله -صل الله عليه وسل- غناء إلا قالت اللحزرج: واه ليد هيرة هذه فضلا‎ 
عليذا عد ستول الدادميل لَه عليه وسل- في الإسلام» فلا ينتبون حتى يوقعوا مثلهاء واذا فعلت اللحزرج شيئًا قات الأوس مثل ذلك‎ 
مت مظاهر هذه المنافسة كثيرة» وسوف نكتفى ,تسجيل مظهر واحد مما بتجلى فيه كيف كن التنافس ني الأو والخزرج فٍ‎ 
القضاء على زعيمين من زعماء الهود» كانا من أإد أعذاة الرشول حبصيل آلنه عليه وسل- وأكبر خصوم الإسلام. وذلك أن الأوس‎ 
كان لهم الفضل والشرف الأكبر في قتل عدو الله كعب بن الأشرف *» وإئما قتله الأوس جزاء غدره وخيانته وظلمه وعدوانه.‎ 
ومن ذلك أنه حينما عل باتتصار المسلمين في غزوة بدر جزع وحزن» وتألم وتبرم» وقال لمن معه من أصحابه: أترون مدا قتل هؤلاء؟‎ 
يعني المشركين الذين قتلوا يوم بدر نهم أشراف العرب وملوك الناسء والله لثن كان مد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من‎ 

ظهرها. 

ثم انطلق عدو الله حتى قدم مكة؛ وجعل يحرض على قتال رسول الله -صل الله عليه وسل- وينشد الأشعار وييكي أصصاب القايب 
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من قريش الذين اصيبوا ببدر. 
ول يكتف ابن الاشرف بتحريض المشركين في مك بل إنه رجع إلى المدينة واخذ شبب بنساء المسلمين حىّ اوذي المسابون وكجرواء 
وحتى قال رسول 


.؟١9 "السيرة النبوية" لابن هشام ؟/‎ ١ 

؟' و كعب كان من زعماء يبود بثى النضير. 
وقد أخرج قصة قتله البخاري ١1م"‏ ومسلم ١١٠مله‏ واو قادد ا من حديث جابره 
الله -صل الله عليه وسل: "من لى بكعب بن الأشرق؟ " فأجابة من الأوس عمد بن مسلة قائلا: أنا لك يا وسول الله أنا أفتلدء قال: 
"فافعل إن قدرت على ذلك". ففكر ابن مسلة في هذا الأمس وأعد له عدته مع طائفة من إخوانه» فاجتمع في قتله خمسة رجال من 
الااوس» هم: خّل بن مسلية» وسلمان بن سلامة ابو نائلة» وكان اخا كعب من الرضاعة» وعبدة بن إلشرء والحارث بن اوس» وابو 
عيسى بن جيرا. وقد ذهبوا إلى منزله واستدرجوه إلى الخارج حىّ اطمأن إلهم -والحرب خدعة- 9 صاح أبو نائلة قائلا: اقتلوا عدو 
الله فاختلنف عليه أسيافهم حىّ وقع ريع غدره وبغيه» وفي ذلك يقول القائل: 
وغودر منهم كعب صريعا ... فذلت بعد مصرعه النضير 
وحينئذ عم على االحزرج أن إسباقهم الأوسن إلى هذه التضحية» ويصلوا إلى مثل هذه الغاية دونهم» فقالوا: والله له يذهبون مبذه 
فضلا علينا أبدَاء فبحثوا عن رجل من يبود بني النضير - كذلك- يوازي كعب بن الأشرف في عداوته للرسول -صلى الله عليه وسل- 
وللمسلمين» فوجدوا سلام بن أب الحقيق 7 فاستأذنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- في قتله» فأذن لهم. 
وكان سام قد رحل إلى كوي هك أن طرد الرسول -صلى الله عليه وسلم- يبود بئى النضير من ديارهم 2 السنة الرابعة من الهجرة» 
ومنذ ذلك الوقت أَخذ سلام يثير النفوس ضد المسلمين حتى إنه ذهب على رأس وفد إلى مك2 يحرض قريشا على قتال محمد -صلى الله 
عليه وسل- ويحزب الأحزاب عليه؟. 
١‏ في البخاري ومسل كا مضى أبو عبس بن جبر. 
؟ وقيل: اسعه عبد الله أيضاء وكنيته أبو رافع. 
٠"‏ وعبارة البخاري في صحيحه 811" من حديث البراء: وكان أبو رافع يؤذي رسول الله -صل لله عليه وسلِم- ويعين عليه. 
ولقد قالوا لقريش: إنا سنكون معكم على مد حتى نستأصله. 
فقالت قريش لهم: يا معشر يبود: 2 أهل الاب الأول» والعلم ما أصبحنا نختلف فيه نحن وحمد؛ أفد يننا خير أم دينه؟ 
قالوا: بل ديفكم خير من دينه» وأنتم 5-0 
وقد فرحت ترش بهذا م من 7 واستجابوا 0 وجمعوا 0 وتجهزوا 0 ار -صلى الله عليه 0 
0 غنلوة اعت دك وفيها ابعل ل نا 2 شديدَاء ولولا لطف الله لاتحم المشركون 53 المدينة» لقا علهم 


القضاء الأخير. 
فليس بغريب بعد هذا كله أن يرى اللحزرج في ابن أبي الحقيق العدو البين الذي لا يقل عن صاحبه كعب بن الأشرف في الكيد 
للوسلام والمسلمين. 


وهنا تحركت الغيرة الكرمة في نفوسهم وأرادوا أن يلحقوا بإخوائهم الأوس فيما قدموا من تضحية وما سبقوهم به من فضل وشرف» 
فاتعاذ ترا سول الله عل الا عي وس في قتله» تادواهم» 
وقد رج إليه من اللحزرج خمسة نفر أيضَاء هم: عبد الله بن عتيك 7 ومسعود بن سنان» وعبد الله بن أنيس» والحارث بن ربعي» 
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وخزاعي بن أسود» 

١‏ سيأتي الكلام عليها مفصلا. 

؟ وكان أميرا علهم» وفي رواية للبخاري: "فبعث عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن عتبة....' 
وقد أوصاهم الرسول -صلى الله عليه وسل- تقار 'وليدا أو اعر أه تدجو مدق قدو ميو واتو دار ابن أن :اطفيق ايلاء 

يقول قائلهم: فلما دخلنا عليه ابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضهء كأنه قبطية ملقاة -قال: ولما 
صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه» ثم يذكر نبي رسول الله -صل الله عليه وسلم- فيكف يدهء واولا ذلك لفرغنا منها 
0 كانت باية ابن أبي الحقيق» كا كانت نباية صاحبه ابن الأشرف من قبله» وهكذا تكون نباي الغدر واللحيانة والظلم والعدوان. 
وفي هذا يقول حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق: 

اله در عصابة لاقيتهم 6 ابن الحقيق وانت يابن الاشرف 

,بيسرون بالبيض اتلحفاف ليم 0 0 م في عرين مغرف 

حتى أتوم في محل بلادك ... فسقوم حتهًا ببيض ذفف 

مستنصرين لنصر دين نبههم ... مستصغرين لكل أم مجحف .١‏ 

وبعد فهذه صورة واحدة من صور كثيرة تيين لنا حالة الأوس واتخزرج» بعد أن صقل الإسلام نفوسهم وطهرها من شوائب العصبية 
القيلية الحيعية و كه امككرا إخوة متضامنين» ينافس بعضهم بعضا في العمل الذي يعلى كلمة الحق» ويدعم بناء الدولة الإسلامية 
الكبرى. 


١‏ ذكر ذلك ابن إحاق» وعنه الحافظ ابن كثير في "البداية" 188/8 » واضيل القصة في صحيح البخاري ا مضى دون ذكر شعر حسان. 


5 تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 

تحويل القبلة من ببيت المقدس إلى الكعبة 

اقتضت حكة الله تعالى أن تكون الكعبة قبلة للمسلمين بعد أن حازوا شرف التوجه إلى بيت المقدس؛ ليكونوا من أهل القبلتين» 
وليتميزوا عن المشركين قبل الحجرة وعن اليبود بعدهاء فتطلع الرسول -صل الله عليه وسلّ- وهو بالمدينة بعد الحجرة واشتد شوقا إلى 
نزول الوحي عليه بالتوجه إلى بيت الله الحرام. وقد كان يتوقع ذلك من ربه لأن الكعبة أقدم القبلتين» ولأنها قبلة إبراهيم عليه السلام» 
ومفخرة العرب حيث كانت مثابة للناس وأمنًا ومزارًا ومطافاء وذلك أدعى إلى دخول العرب في الإسلام» فنزل قول الله تعالى: 
قد رّى تَعَلْبَ وَجَهِكَ في السماء فَلوليئكَ قبل َرضاهًا فول وجهكَ سَطْر المَسجد الحرام وَحَيْتُ ما ك2 وا مسوم شر إن 
النَ أوتوا الاب لو أنه الح من ريم وما اله بعَافلٍ عم يمون .١‏ 

ع ذلك أن امتول الرسرة فق الله عليه وسل: قد شاهدنا وعلمنا تردد وجهك وتسريح نظرك إلى جهة السماء» تطلعًا منك إلى 
نزول الوحي عليك» وتوقعًا لما ألقى في روعك من تحويل القبلة إلى الكعبة» سعيًا منك وراء اسقالة العرب إلى دخوهم في الإسلام؛ 
ومخالفة لليهود الذين كانوا يقولون: إنه يخالفنا في ديننا ثم إنه ,تبع قبلتناء حتى روي أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال لجبريل: 
"وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها". فقال له جبريل: أنا عبد مثلك» وأنت كريم على ربك» فادع ربك وسله". 

سور لتر ال ا ْ 
ثم ارتفع ع1 وجل الرسوك حفن ا عليه وسل- يديم النظر إلى السماءء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأل ربه١»‏ وقد أقسم الله 
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ليكونن عند ما سأل مد -صلى الله عليه وسل- وليجيبنه إلى ما طلب» فوعده بقوله: [فَلنوليئكَ قبلد ترْضَاهًا| ٠.‏ أي لنعطينك ما تطلعت 
إليه نفسك» وأشرب حبه قلبك من استقبالك المسجد الحرام.. 

وما قصد الرسول -صلى الله عليه وسل- ذلك وأحبه عن حفط في التولي إلى بيت المقدس وبمجرد هوى في النفس وشبوة في التولي إلى 
الكجنةةه وائا كان ذلك منه -لوات الله عليه للقاصد دينية وأغراض "سامية واققك مفعة الله الى ++ وإنا فإن وعد الله للرسول 
-صل الله عليه وسلم- رتب عليه الوتجاز السريع والتنفيذ العاجل٠‏ 

حيث قال سبحانه لرسوله -صل الله عليه وسل: 


027 


ول و المسجد الخرام وَحَيتٌ ما كنتم قولوا وجوهكر شَطره] .٠‏ 

وبذلك صدر الأع الإلمي ليوك عل :الله عليه وسل- وللمسلمين بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة» ثم بيين الله بعد ذلك أن 
الفريقين من البهود والنصارى يعلمون أن أمى التحويل إلى الكعبة هو الحق» لأنه مسطور في كتبهم: أنه -عليه الصلاة والسلام- يصلي 
إلى القبلتين» وليس ٠‏ 

ذلك ابتداعا من تلقاء نفس مد -صل الله عليه وسلم. 


م عر ع 2 
فى م 


فيقول سبحانه: إوَإنَّ لين أونُا الاب لَيلونَ أنه الح من ريم وما اله بعال عَم يمون مش 

١‏ ارو ليان اتاد 

والحديث المذكور رواه أبو داود في ناعخهء عن أب العالية» ا في "الدر المنثور" »551١ /١‏ وهذا مرسلء والمرسل من أنواع الضعيف. 
* سورة البقرة» الآية .١6٠‏ 

سورة البقرة» الآية غ8 .١‏ 

وقد أكد الله -عن وجل- الأمس بالتولية إلى الكعبة في آية ثانية» فقال: إومِنْ حَيتُ َرَجتَ فول وَجَهَكَ شه 
لق منْ رَبك وما الله َال عَم تَعملُونَ] .١‏ 

وقد أفادت هذه الآية فائدة جديدةء وهي أن الله يؤكد لرسوله -صل الله عليه وسل- أن الأعى بالتوجه إلى المسجد الحرام هو الحق 
الذى أزاةة الله شلككة وفانةة سو ]ا دض 

ثم كر الأمى بالتوجه إلى المسجد الحرام في آية ثالثة وضحت فيبا الحكمة التي أرادها الله من هذا الأمر» الذي تبلبلت فيه أفكار ضعفاء 
الإيمان والسفهاء من الناس» فقال سبحانه: إوْمِنْ حَيْتُ َرَجَتٌ فول وَجَهَكَ شَطرَ امَسْجد الحرام وَحيتُ ما كت قولوا وجوهكا 
شَطره إلا يَكُونَ لاس عَليكر جه إلا الذينَ لبوا مثيم قلا تَحْمَوهُمْ والحموني ولتم نعمت عَيكز ولطذك تَبدُون| .٠‏ 

فقد أفادت هذه الآية في وضوح وصراحة أن الحككمة التي زاجعا اند من أمره المسلمين بالتوجه إلى الكعبة هي أن يقطع الحية على 
هؤلاء الناس -وهم الذين أوتوا الاب من البهود والنصارى- فلقد كان اليبود يقولون عن أوصاف الرسول المذكورة في التوراة: إنه 
يتحول إلى الكعبة ... كانوا يقولون ذلك في الفترة التي كن لولم انه عليه وسلل- فيها متجها إلى بيت المقدس ... ولذا كان 
اتام الرسول دضلا الله عليه وسلِ- إلى الكعبة بعد ذلك مؤيدا لما كان مسطورا في كابهم» وكان النصارى يقولون عن مد -صلى الله 
عليه وسل- أيام توجهه إلى بيت المقدس: ما باله يدعي مله إبراهيم ويخالف قبلته؟ 


.١ سورة البقرة» الاية 9و4‎ ١ 

.او٠ سورة البقرة» الاية‎ ١ 

واذا كان اتجاهه إلى الكعبة موجبا لقطع حتبم ومازما لحم بتصديقه والاعتراف بنبوته» ولكنهم جميعا جحدوا الحق وتمادوا في غيهم 
وضلاهم. 


م ارام واه 


مس اه مه 
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وفي ختام الآية بين الله -عن وجل- أن الحككة في التوجه إلى الكعبة -فوق ذلك كله- أن يتم الله التعمة على المسلدين» فيجعل لحم 
شخصيتهم الدينية المستقلة عن اليبود» واتصالهم بدين أب هم إبراهيم عليه السلام. 

وبهذا يتضح لنا ٠...‏ أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان عاملا مهما وأساسا متينا في بناء الدولة الإسلامية الكبرى 
بعد ذلك» فلقد ساعد على تأليف قلوب أهل مكة وسائر القبائل العربية في أرجاء الجزيرة -وهم الذين يعظمون البيت الحرام ويتوارثون 
تقديسه على توالي الأجيال- ساعد على تأليف قاوبهم نحو الإسلام رويدًا رويدًا حتى أشرقت به جزيرة العرب» ثم نفذ ضياؤه بعد ذلك 
إلى سائر الأرجاء؛ ليصبح دين العالمين .١‏ 


أرقن وقد جادفة اويل القباك يعد المجرة خو شه عدن هرا أو أريك يفيل اها وتدلك فى الأحاديك الصحيحة عند البخاري 
ماب ومسلم ص /١‏ غ7ا” وغيرهاء ولذلك قلنا ما قلناه من قبل من ترك ذكر هذا السبب من أسباب تأسيس الدولة لتأخر وقته. 


لءهة الرسول صلى الله عليه وسلم يضع أساس النظام الاقتصادي 


اول هيل الله عليه وسل- يضع أساس النظام الاقتصادي: 

وقد وضع الرسول -صلى الله عليه وسل- أساس النظام الاقتصادي لامجتمع العربي ١‏ الجديد مستضيثًا بما أنزل الله عليه من إرشاد 
وهداية. 

وهو نظام وا الت اه تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد اجتمع» تقول للق انا معلوما في أموال الأغنياء» وجعل 
اكه ركيت 

أركان الإسلام١‏ لا يقوم الدين بغيره» وأوجب أداءها على كل مس مستطيع» وهو من يملك التصاب المعروف في الزروع والان 
وفي الإبل والبقر والغن » وفي عروض التجارة» وتوعد من يمتنع عن أدائها بالعذاب لألمء وفي ذلك يقول سبحانه: |والذين يكنزون 


اخ ات سب ع 2008 


الذَهبَ والفضة ولا يونا في سيل اللَّه ممْرَهم بعدَابٍ ألِ» وم تحى علا في نَارِ جَهُم ذكرق بوانجباههم وريم وظهورهم 
هذا ما كرتم لأنفسك فذوقوا ما كنتم تكنزونَ /. 

وبين الله -عن وجل- أن الإنفاق في سبيل الله -عن وجل- هو التجارة الراحة التى لا يغو فيها رأس المال إلى عشرة أمثال سب» 
بل إلى سبعماثة» بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة» وذلك حيث يقول: إمثل الذِينَ ينفقون أموالهم في سبيل الل كثل حبة أنبسَتَ سبع 
نَل في كي سمه ماه حبة وال يضَاعفٌ إن يا وَل اع عم | .٠“‏ 

ولا كان الفقر من المشا كل العالمية المعقدة)» وهو داء عضال يفوض صرح النظام الاقتصادي بين الجتمعات والشعوب» فقك جاءت 
الوه الإسلامية بالعلاج الناجع لمذا الداء. والمتامل 2 نصوص القران رم وف مبادئ الدبن ا وادابه الحكم براها 
قد اعلنت ال حرب عل الفقر» وسلكت 2 سبيل القضاء عليه «قبيع الاسباب» واوصدت دوك اضراره كل الابواب. وحسبنا ان نعلم 
أن الإسلام جعل الإحسان إلى الفقراء والمساكين كفارة لخطايا والذنوب» فكفارة الهين إذا ما حنث فيه الإفسان هي إطعام الفقراء 
١‏ وكان فرض الزكاة في النصف الثاني من السنة الثانية للهجرة» فهو متأخر أُيضا عن تلك الأسباب ا قدمناء ولذلك أغفله من أغفله. 
والا فثمة أشياء كثيرة ما زالت تزيد من قوة المسلمين واجتماعهم حتى نباية الدعوة. 

” سورة التوبة» الآية غ #) وم, 

* سورة البقرة» الاية 51؟. 


حي ل 511216120 


ص 00 


وفي ذلك يقول الله تعالى: إلا يوَاذٌ ف الله اللو في أبمانكر ولكن يِوَاحْذٌ ف با عمد الأيمان فكمارته إِطعام عَسَرةِ مَسَاكِينَ مِنْ 
أوسط ما تطعمونٌ أَخليكر أو كسوتيم] .. إعل الآية1. 

وكذلك كفارة الظهار تكون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» وكفارة الإفطار في نهار رمضان تكون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين. 
وهكذا يكون البر والإحسان سبيلا إلى غسل الحطايا والذنوب وبحو الآثام والعيوب. 

وقد جاء في الحديث النبوي عن رسول الله -صل الله عليه وسل- أنه قال: "الصدقة تطفئ اللحطيئة كا يطفوع الماء النار ... " 7. 
والإسلام حينما شرع هذه الأصول الحكيمة لمعالجة أمراض الجتمع قد اتخذ الحيطة الكافية التي تضمن نقاء الإنسان وصفاءه حتى 
له أو يبرا من داء لتحيط به أدواء.. أجل» فإن الإسلام يدعو القوي أن إساعد الضعيف» ومبيب 
بالغنى أن يعاون الفقير» ولكنه في الوقت نفسه دين العزة» دعا إلى احترام النفس وحفظ للإنسان كيانه» وأشفق عليه من الذلة والمهانة» 
وضن بماء ونجهه أن يراق عل الرغاء» ويتبدد بين أبدي الطاة الثاء» فلقد دعا كل إنسات إلى أن يأكل من كسب بمينه وعرق سجيينة 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاء من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله -صلل الله عليه وسلل- قال: 

لسرؤة لدف ال قن 

؟" حديث صعيح» وقد جاء عن جماعة من الصحابة» وانظر "سنن الترمذي" »5١+‏ 555» و"سنن ابن ماجه" */91”. 24751١١‏ 
و"مسند أجد" #/ اع#سى س/ ووس و/ ١‏ م؟, ه/ 25107 و"مسئد الشباب" 4 »٠١5‏ وصحيح ابن حبان »٠١59 2951١‏ 
وول وجمع الزوائد" «٠ /٠١‏ 5» و"إتحاف السادة المتقين" 8/ ٠‏ 5ه» و"إرواء الغليل" ؟/ 2١78‏ وغير ذلك. 

"ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود -عليه السلام- كان يأكل من عمل يده" .١‏ 

وثبت في صحصيح مسلم عن أب هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: "كان ركزيا -عليه السلام- نجارًا" . 
وكانه وشوك الله سضية :أله جائة وسل- يشتغل بالتجارة ويشتغل كذلك برعي الغنم» وقد ذكر ذلك عن نفسه وعن بعض الأنبياء» فقال: 
'"بعث موسى وهو راعي غَنم» وبعث داود وهو راعيٍ غنمء وبعثت وأنا أرعى غنم أهلٍ بأجياد" ". 

فالا سلام لا يحارب الفقر بدعوة الأغنياء الموسرين إلى البر والإحسان فسبء ولكنه يحاربه - كذلك- بدعوة الفقراء إلى العمل» ونبذ 
البطالة والكسل» حتى لا يكونوا عالة على الجتمع وسوسًا بخر في عظامه» وببذا العلاج القوي الفعال يمكن أن يستأصل ذلك الداء إذ 
تجتمع ضده قوتان» ويباجم من ناحيتين» ويقع فرسة بن غدوين: الأمواك التي ينفقها الأغناء في 

١‏ "صحيح البخاري" رقم 153 من حديث المقدام. 

.١59 "صحيح مسل" كاب الفضائل باب 49 رقم‎ ١ 

رواه أبو داود والنسائي من طرق عن شعبة» عن أبي إحاق» عن ابن حزن» كا في "جامع المسانيد والسنن" 1/ 2185 وإسناده 
تيح 

وعزاه ابن حجر في "الفتح" 4/ :4١‏ للنسائي فقط. 

ولكن أخرجه ابن سعد »4٠ /١ /١‏ وابن المبارك ١1101‏ كلاهما من طريق زهير» عن أبي ماق مرسلا. 

وشعبة هو شعبة» فلا يعلل بالإرسال. 

ثم الحديث جاء عن أبي سعيد الخدري -دون ذكر داود- كا في "جمع الزوائد" 4/ 50 وقال: رواه أحمد والبزار وفيه اجاج بن أرطأة 
وهو مدلس٠‏ 

فهذا شاهد يقويه. 

وكذلك م في البخاري عن أبي هريرة 90+90 يرقعه: "ما بعث الله نيا إلا رعى الغنم» فال أصحابه: وأنت؟ 

قال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل م5". 


سبيل اللهء وكفاح الفقراء وعملهم في سبيل الحياة» فلا يلبث الفقر أن يزمع الرحيل إلى غير مآب تاركًا وراءه مجتمعًا نظيمًا قويا ينعم 
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بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. 

دعر ذال ريك أن الأسناس الذى وجيعة الرسوق طيا :الله عليه وسلِ- لإصلاح المجتمع من الناحية الاقتصادية هو القضاء على الفقر 
وتذويب الفوارق بين الطبقات ١‏ والتجاوب الكامل بين الأغنياء والفقراء في سبيل التعاون والتضامن» حى يرأ امجتمع من المتاعب 
والآلام» ويسود في أرجائه الصفاء والوثام. 


0 إن كان آزاة الفوارق المالية حيث له يكون غني وفقير ويتساوى الناس في الثروات» 0 غلط معارض لنصوص‎ ١ 


ومقاصده» بل إن سنن احياة لا أستقيم إلا بذلك وني هذا يقول اله تعالى: إرشاكه فوق بعضٍ درجات إيتخلٌ حل بعضهم | . 
00 
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0 القتال في الاسلام وغزوات الرسول صلى الله عليه وسل قبل الفتح الأعظم 

60٠١‏ مدخل 

الفصل الخامس: القتال في الاسلام 

القتال في الاسلام وغزوات الرسول صلى الله عليه وس قبل الفتح الأعظم 

مدخل 

الفصل الحامس: القتال في الإسلام وغزوات الرسول -صل الله عليه وسلِ- قبل الفتح الأعظم 

ولابد لنا الآن من كلمة عن القتال في الإسلام» لأنه أهم الأسباب في نمو امجتمع العربي ١‏ وتطوره» ومن أقوى دعام الدولة الإسلامية 

الكبرى؛ فلولا القتال الذي وقع بين المسلمين وبين المشركين من العربء لما دانت الجزيرة العربية بالولاء والطاعة للرسول -صل الله 
عليه وسلم- ولظل امجتمع العربي على وضعه الذي تحدثما عنه قبل العام منحل العرى متفكك الأجزاء تسود بين قبائله المختلفة العداوة 

والبغضاءء ولظل المجتمع العربي؟ الجديد الذي أسسه الرسول -صلى الله عليه وسل- في المدينة حبيسًا في هذه الدائرة الضيقة لا يتعداها 

إلى غيرها من المدن والقرى وسائر الجهات. 

ومن .تتبع الآيات القرانية التي تعرضت للقتال يتجى له أنها تبدف إلى غرضين: أوهما الدفاع عن النفس ورد الظلم والعدوان» وثانيهما 

الدفاع عن الدعوة إذا وقف أحد في سبيلها بفتنة من آمن» أو بصد من أراد الدخول في الإسلام» أو بمنع الداعي عن تبليغ دعوته. 

وفي ذلك يقول الله عن وجل- في سورة الحج: 


أذ َ لين عَالُونَ ب ظلموا وان الهم 9 نصرهم دير لين ا سن ديارهم غير حق إل أن عورا را اك ول دهم الله 
اذاي بعد يعض ريت صوامع وبيع ات ومسا يدك فيها اسم لَه كثيراً ولِينصرنٌ ل من يقصره هن لله قي عَزِين 


00170 


لين إن مَكَهُم ف الأرض أَقَامُوا الصَلاةٌ وآنّوا لكام واوا بال معروف ونبوا ص الور وللّه عَاقبة الأمور] .١‏ 
وفي هذه الآيات يظهر السبب الذي من أجله فرض القتال على المسلمين» وهو أنهم ظلمواء وأعرعرا من ديارهم بغير حق ... ثم تنبه 
الآيات المؤمنين الذين أذن لهم في القتال إلى ما يجب أن يفعلوه إذا هم انتصروا على عدوهم. وهو أن يقيموا الصلاة» ويتوا الزكاة» 
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ديأما ارت وينبوا عن امدكر ٠‏ «الكروا يع لمذا الل الحنيف٠‏ 
إسوء 1 - شر ل في سورة : البقرة: 

[وقاتلوا في سيل الله الذي يقاتلوتكر ولا تعتدوا إِنَ الله لا يحب المعتَدينَ» واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حَيْتْ أخرجوكا 
والْفشَة أَصّد من الْمَمَلٍ ولا تقَاتلوهم عند المَسجد الحرام حت بمَائلوة فيه فَإنْ قاتَلوكر فاقتلوهم كدَلكَ جَرَاءُ الْكافرِينَ| +. 

ثم يأمرهم بالقتال لتقرير حرية العقيدة والبعد بها عن الأغراض والأهواء كي يكتمل له الجو الملائم فينضوي تحت اوائها من إشاء دون 
خوف من اضطهاد 

.4 ١-6 سورة الحج» الآيات وم-.‎ ١ 

* سورة البقرة» الآيتان .191-19٠‏ 

ل ولد 2 ف السورة نفسمها: 

|إوقاتلوهم حي لا تَكونَ ف ويكُونٌ الدين لِلَِّ إِنْ انتهوا قلا عدوَانَ إلا عل الظالمينَ] ١‏ 

وقوله في سوره الأنفال: 

|إوقاتاوهم حت لا تكون فتئة ويكون الدين كله لِلَّهِ إن انتبوا فَإِنَ الله يما يعملونَ بصير] *. 

ثم يأمرهم الله بالجنوح للسلم مق جنح لها أعداؤهوم حت ولو كانوا يريدون به الخداع ويخفون وراءه الأطماع» لأن الغرض هو تأمين 
وف ذلك حر الله م وجل - ف سوره ة الأشال أيضًا: 

وذ در سل فاجتح ها وتوكل عل الله إنه هر السجيع الْعليء وان بريدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَ حسبكَ الّهُ هو هو الذي يدك بعصره 


وَبالمؤْمنينَ| غ. وبين الاب الكريم أن المسلمين لا سبيل لهم على من يعتزل الفتنة من المشركين؛ ويترك القتال» ويلقي للمسامين 

بالسلام. 

أما إذا لم يكن ميلهم للسلام حقيقيّك بل كانوا مذبذبين مخادعين» فعلى المسلمين أن يقاتلوهم حتى يستأصلوا الشر ويقطعوا دابر الفتنة» 

وفي ذلك يقول سبحانه: 

.198 سورة البقرة» الآية‎ ١ 

* سورة الأنفال: الآية .وم. 

لكن ذلك بشروط مفصلة تفهم من سياق الآيات وفعل النبي -صلى الله عليه وسل- ساق بعضن ذللكة 

؛ سورة الأنفال» الآيتان ١57-51‏ 0 

00 خرن بريدون أن ١‏ ينوك اما سم كل ما ردوا إل الْفشّة أركسوا فيا فَإِنْ ل يعتزاوكة وما لك الس ويكفرا 
1 م دوم م واقتاوهم حَيث تقفتموهم رك جَعلنًا لَك عَلبهم سلْطاناً مييناً] .١‏ 

0 الأمى مقصورًا على قتال قريش ومن يجاريهم ويحالفهم من يبود المدينة» فلما اتحدت قبائل العرب الختلفة على المسلمين أم الله 

المسلبين بقتال المشركين من كفة القبائل» فقّال سبحانه: 

وقاتلوا المشْركين كاقَةَ كا يقاتلوتك كاقَة +. 

وببذه الآيات لني سقناها من لكاب الكريم يتبين لنا أن الإسلام لم يشرع القتال للمسلمين إلا للدفاع عن أنفسهم ولتأمين الدعوة من 

أن تقف الفتنة في طريقها.. وحسينا برهانًا على تلك الروح الطيبة المسالمة أن الإسلام لا ينبى عن البر والإحسان لمن يخالفونا في 


الدين ما داموا هادثين مسامين: وفي ذلك يقول الله عن وجل- في سورة الممتحنة: إلا ينها ف اللَّهُ عن الْذِينَ ل باتو في الدين 
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9 خرحر د فن قيار أن روه وتفُسطوا لهم ! إِنَ اله بحب المقْسِطِيَ 5 ييا كل ال عَنٍ الْذِينَ قوف في الدينٍ وأخرجوكر من 
ار وَظَاهروا عل إخراجكز أَنْ توارهم ون من يوشم اولك هُم الطَامُون] 0 

وأما من الناية التملية فى حياة الربول صل الله عليه سل !قي لبق دفيق :لا أمزة للدي 

تسورة التساء الآ اف 

* سورة التوبة» الآية "2 وقد نسخت هذه الآية ابات كثيرة من القرآن» فلتراع كتب التفسير في ذلك. 

سورة الممتحنة» الاية 4. 

من الحدوء والمسالمة للمسلمين والعدوان على الظالمين المعتدين.. ونحن | إذا استقصينا كل مواقف عد -صل الله عليه وسل- مع أعدائه 
فإنا له نجد فيها بدا جوم ١‏ ا نا واثما نراها عيما 7 للظم والعدوان 5258 فغزوة بدر مثلا -ومي الغزوة الكبرى الأول 42 
الإسلام- ١‏ تكن عدوانًا من جانب المسلمين» واغما كائنك لرد الظلم والعدوان السابقين» وي 2 واقع الاك دفاع عن النفس والمال 
والوطن. 

ول عرو فقن أخر ج المسلمون من ديارهم بغير حق» إلا أنمم قالوا: ربنا اللهء وكان عليهم بعد أن اكتملت لهم أسباب القوة في المديعة 
أن يثُبتوا وجودهم يردوا الظلم الذي أصابهم» وإذا أمرهم الله بالقتال» ووصفهم بأنهم يقاتلون -أي: يقاتلهم غيرهم- ووصفهم كذلك 
بأنهم ظلمواء لأن اوداق مون كن 

فقال: إأذن للِينَ عَائُونَ اع ظلموا وان لَه على تصرهم قير الينَ ا بن ديارهم غير حقي د أن ورا كاله ولولا 


بد مه وو 4212 ل ل شد 84 ساس 


دفع اله اناس بعضهم يعض طْدْمتَ صوامع وبي وَصَلوَات ومساجد يدك فيها اسم لَه ثرا ولنَصرَن له عن ينصره إن اله لوي 
عير ,. 

م ثم نتابعت غزوات الرسول -صل الله عليه وسلم- وكان المشركون هم الذين ببدءون داعًا بالشر 

١‏ ليس الأمى على إطلاقه هكذاء بل إنه -صل الله عليه وسل- أغار على بني المصطاق وهم غارون» ولكن المراد أنه لا يبتدئئٌ أناسا 

بالحرب قبل دعوتهم للإسلام» وإعلامهم بما له من حق قتالهم إن لم يدخلوا في الإسلام 3 يدفعوا الجزية» بحسب حالم إن كانوا 

١‏ سورة احج الايتان 9" -ع, 

والعدوان 3 وقع 2 غزوة أحه وفي غزوة الات حى إذا كان العام السادس ا مجري 3 صلح الحد ببية بين قراش والمسلمين» 


وأعلنت ببذا الصلح الحدنة بين الفريقين إلى عشر سنوات ما دام كلا الفريقين محتر يحترم العهود والمواثر ثيق» ولكن قربشًا هي التي غدرت 
وخانت خاربت قبيلة خزاعة التي كانت حليفة للمسلمين» ال سم م يصح السكوت 
عليه ... 


ومن أجل ذلك تجهز الرسول -صل الله عليه وسل- في عشرة آلاف من المسلمين ليغزو قريشًا في مك2» فسلمت إليه مكة وأذعنت» 
وكان ذلك في العام الثامن المجري. 

ومثل هذا الموقف العدائي الذي بدأ بالشر والعدوان كان موقف البهود من الرسول -صلى الله عليه وسلم كا تبين لنا فيما تقدم- ذلك 
بأمهم لم يحترموا العهود والمواثيق التي أرنها اسل -صلى الله عليه وسل- و لي ا صنيعهم» حيث كتب الله على فريق 
منبم الجلاء؛ وقضى على الفريق الآخر بالملاك والفناء: إوما طَلمَهم اللَهُ ولكن أنفسهم يظليون] .١‏ 


1 :سورة آل عمران» الآية /111ا: 
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غزوة بدر الكبرى 

غزوة بدر الكبرى 0 

كانت غزوة بدر الكبرى تطبيقًا عمليا وضحت به مشروعية القتال في الإسلام وهي الدفاع عن النفس ورد الظم والعدوان» يم كانت 
الغزوات التي جاءت بعدها في حياة الرسول -صل الله عليه وسل- فنعا عن التفمين :قدا الظلم وتأمينًا لطريق الدعوة حتى تقف في 
شييليا القراحق تودق لا تكون ‏ فنة وركون الدين كلد لله 


0.٠6‏ السرايا قبل بدر 

ولقد سبقت هذه الغزوة بعض السرايا التي مبدت الطريق للمسلمين» وأظهرت إخلاصهم لقَائّدهم» وعودتهم لقاء الأعداء والوقوف 
أمامهم وجها لوجه في معارك صغيرة خاطفة» قويت بها الروح المعنوية للمسلمين» بقدر ما التي في قلوب أعدائهم من رعب وفزع. 
وق هذه السبرانا مزرية حمزة بن عيذ المطلت: وكات .هذه السر رذ مكرتة مو نادف .راك من المهاعوين بقياذة كنوه بن عبد المطلي: 
١‏ الغالب أنه إذا أطلق لفظ السرية قصد بذلك جماعة المقاتلين التي تخرج لأعى ما يكون عليها أحد الصحابة ممن يوهم النبي -صلى الله 
عليه وسل- فإذا كان هو قائدها -صل الله عليه وسلِ- وخرج مع المقاتلين» صارت غروة. 

وهذا الذي عليه الاصطلاح» ولم يشذ من ذلك إلا غزوة متة وغزوة ذات السلاسل» فقد أطلق عليها اسم الغزوة» مع كون النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لم يكن فييما لاهميتهما وعظمهما -وقيل: لكونه -صلى الله عليه وسلم- راى مؤتة مع كونه بالمدينة. 

وقد قيل في تعريف السرية غير هذا. 

ينها ثلاثمائة راكبء فألقّت الرعب في قلوبهم» ومع أنها لم تشتبك معهم في قتال إلا أنها نببت قريشا إلى أن المسلمين بدأوا يتحركون 


)45 و"الدرر"‎ »4 ٠١٠4 والطبري ؟/‎ »4 /١ ذْك هذه السرية ابن اسححاق كم عند ابن هشام ؟/ 457 وابن سعد 117» والواقدي‎ ١ 
,9 85 /١ و"البداية" / غ8؟» و"سبل الحدى" 4/ ه25 و"دلائل النبوة" للبييقى "/ 8- 4» و"المواهب اللدنية"‎ 

وقد اختلف في وقت هذه الغزوة. , 

فقيل في السنة الأولى على رأس سبعة أشبر من الهجرة» في شبر رمضان. 

وقيل في ربيع الأول سنة اثنتين. 

وانظر ما يأتي. 


64 وسرية عبيدة بن الحارث 

وسرية عبيدة بن الحارث ار 

وكانت مكونة من ستين راكا من المهاجرين بقيادة عبيدة بن الحارث» وكان الحدف منها تبديد تجارة قراش بين مكة والشام» وقد 
وصلت هذه السرية وادي رابغ» فلجأ إلهم رجلان من قريش كانا يكتمان إسلامهما وانضما إلى صفوف المسلمين» ورجع الفريقان 
دون قتال» ولكن وخ للمشركين بأن الوضع قد تغير وأن الزمن أصبح إلى جانب المسلمين يزيد في بأسهم وقوتهم. 

ووقضت بهن ذلك أربع محاولات بقيادة الرسول -صلى الله عليه وسل- وكان الرسول -صلى الله عليه وسل- يخرج في هذه المرات جميعا 
على رأس ماين من أصحابه بقصد التهديد للقرشيين في طريقهم التجاري المعروف بين مكة والشام وإلقاء الرعب في قاوببم؛ وقد سميت 
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هذه المحاولات غزوات» وه تسمية لا تنطبق على الواقع» لأن الغرض منها لم يكن عو ولةجولكنا كاك أشي وياب السدراضية 
واستطلاعية» والأساس فيها هو إظهار قوة المسلمين والقاء الرعب في قلوب أعدائهم» وهلده 

١‏ وقع ذكرها في المراجع السابقة» ومن عدة أوجهء تقتضي ثبوتها كالت قبلهاء وقد اختلفوا في تأخرها عن سرية حمزة» أم هي قبلها 
على تواين. 1 

وثمة من يذكر قبلها غلوة ودان» كابن إسحاق مثلا. 

الغزوات ص غزوة بواط» وغلوة ودان» وغزوة العشيرة» وغلوة بدر الاولى او غلوة بدر الصغرى ٠١‏ 

ولم يحدث في هذه الغزوات قتال ولكنها تركت آثارا قوية في نفوس القرشيين الذين أزعهم أن يروا المسلمين قد اجترأوا على الخروج 
من بثرب» والوقوف قٍ طريق تجارتهم» انا يتوقعون من خل وأححابه أعظم الأخطار؟. 

ووقعت بعد ذلك سرية يقال لها: سرية عبد الله بن خش" ولقد كانت أقل عددا من : جميع السرايا التي سبقتهاء ولككيا خا اميه 
بالغة : ساح وها إذ دن المنلوة فيا رعلكو المدركن سي عرو الصو واتيقة وجي وكان ذلك في آخر يوم 
من شهر رجبء فانتيزت قريش الفرصة وأثارت الدعاية السيئة ضد المسلمين وقالت: قاتلوا في الشبر الحرام» وقد رد الله هذه الدعاية 
السيئة على ذويها بقوله في سورة البقرة: 

لج اراح الناقة براه ابر ارس 

١‏ وكذلك فإنه -صل الله عليه وسلم- في غزوة ودان أو الأبواء وادع بني ضمرة بقيادة رئيسهم مجدي بن ضمرة. 

فائدة: ثمة سرية سعد بن أبي وقاص على رأس ثمائية من المهاجرين» ل يذكرها المؤلف» وهيٍ عند ابن إسحاق 9/ 2801 والبييقى 
"الدلائل' ' #/ وء وابن سعد /١‏ */1ا5© ترتيب طبقاته» و"المواهب اللدنية" /١‏ /” وغير ذلك. 

© "سيرة ابن هشام' م وله وتات ابن سعد" 9/ 6١١‏ وأتارية الطبري" “*/ 14” و"مغازي الواقدي" »١5 - ١ /١‏ و"الدر" 


لابن عبد البر 239 و"البداية والنهاية" / 54 و"دلائل النبوة" للبميقي / ١٠‏ وقد أوردها من طرق مرسلة متعددة يقوي بعضها 
وأخرج الطبري / 5 إسند موصول ضعيف»ء أنه -صلى الله عليه وسلِم- بعث أولا على راس السرية أبا عبيدة فبك ابو عبيدة صبابة 
للفراق» فأرسل مكانه عبد الله. 

وهذا الموصول مع ضعفه يقوي تلك المراسيل. 

فائدة: ثمة غزوتان لم يذكهما المؤلف كانتا في هذه الأثماء: غزوة طلب يرز بن جابر الفهري» وغزوة الخبط» ذكاههما ابن سعد /١‏ 
غ "١‏ وغيره. 

وَالْفسَة كبر من الْقَملٍ ولا يرَالونَ يقاتلوككر سق يدوك عَنْ ديتكر إن استَطاعوا! .١‏ 

قم قن عن الرسول فيل له عليه وسلم- وعن المسلبين ببذه الكيف | فنه إذ الكبيف العذ و السام تويك أن تعدا العمل البين افيه 
مخالفة لأوامى الدين لأنه كان بسبب الضرورة القاهرة» ولأن الآثام الكثيرة التي ارتكبها المشركون في حق المسلمين تجعل الخالفة التي 
قام بها المسامون هينة يسيرة وداخلة في نطاق عفو الله و رحمته. 

وببذه الدوريات الاستطلاعية استطاع المسلمون التعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمؤدية إلى مكة» وخاصة الطرق التجارية التي 
تعودت قريش أن تسلكها في رحلة الصيف» واستطاع المسلبون كذلك أن يشعروا أعداءهم من المشركين ومن اليبود ومن سائر القبائل 
العربية بقوتبم» وكان ذلك عاملا شجع الراغبين في الإسلام على الدخول فيه. 


١‏ سورة البقرة» الاية /االا. 
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غزة بدر الكبرى- 

غزة بدر الكبرى- 

غزوة بدر الكبرى :١‏ 

وجاءت بعد ذلك غزوة بدر الكبرى» وهي أو معركة في الإسلام قامت 

١‏ "ميرة أبن هناء' ؟/ لاه؟» "طبقات ابن سعد" /١‏ /ا/ا” ترتييهاء "دلائل النبوة" ان نعيم /١‏ 659» والمسند 9٠‏ واجمع 
الزوائد" 5/ 55» 

"اللخصائص" /١‏ 001 و"صحيح مس" ولالااء 1901١‏ و"سنن أب داود" 25581١‏ و"صحيح البخاري" +#لالا /الالاس و"سنن 
الترمذي" /ا/51١»‏ و"دلائل النبوة" للبييقي "ا/ 5 ؟» و"تاريخ الطبري" "/ 0*١‏ و"البداية والنهاية" / 505 وغير ذلك ثما يطول 0 
بين الحق والباطل» وكان سببها أن قافلة تجارية لقرش بقيادة أبي سفيان كانت قادمة من الشام وفي طريقها إلى مكة» فأراد رسول 
اله -صل الله عليه وسلِ- أن يعترض طريق هذه القافلة ليفجع قريشًا في أموالما ما عت قريش المسلمين من قبل في أموالهم وأنفسهم» 
ورج الرسول -صلى الله عليه وسل- في ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا ١‏ من أصحابه في اليوم الثامن من رمضان؟ ومعهم يا 
وفرسان. 

وحينما علم أبو سفيان بخروج الرسول -صلى الله عليه وسل- وأصحابه فزع كل الفزع» وأرسل إلى قرش يطلب الغوث والنجدة» فثار 
القرشيون ثورة عصبية» ونفروا مزاع وعل رأسهم مادم وكبراؤهم» وكانت عدتهم أسعمائة وخمسين رجلام ومعهم مائة فرس 
وسبعمائة بعير» ومضى مشركو قريش في طريقهم انجدة أبي سفيان وتخايص أموالهم من قبضة المسلمين» ل 0 
رسول من أبي سفيان يخبرهم بنجاته هو وقافلته» ويطلب إلمم الرجوع» ولكن أبا جهل تمس للحرب والقتال» وأف إلا أن يتقدم حق 
يصل إلى بدرغ» وصاح قائل: والله لا نرجع حتى نصل إلى بدر ونقيم عليها ثلانًاء ننحر الجزر ونطعم الطعام وسقي اخمر» وتعزف علينا 
القيانه» وأسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. 

وتردد القوم بين اتباع أبي جهل غذافة أن يتبموا بالجبن واللحور» وبين 


١‏ أو أكثر من ذلك بقليل» ولعل المرح أنه خرج معه فيبا ثلاثمائة وخمسة» وأربعة عشر لم يحضروها لكن ضرب لهم بسبم المحارب 
كعثمان بن عفان» وعاصم بن عدي» والحارث بن حاطبء والحارث بن الصمة» وخوات بن جبير وغيرهم» فلذلك اختلف في العدد» 
مع أنه صم عند مسلٍ أنه ثلائمائة وتسعة عشر. 

+ أوالقاق. عقرة وقد بدأ القتال في السابع عشر من رمضان على المشبور. 

في ترج لدم ' 1075 أنهم الك 


غ مكان في الجنوب الغربي من ا فيه ماء. 
ه المغنيات. 


الرجوع إلى مكة ما دامت العير قد نجحت وأموالهم قد سلمت» فلم يرجع الايتو زهزة النرك اتبعوا سقورة الأخلس بن كريق)» ون 
سيدًا مطاعا فيهمء وات تبعت سائر قريش رأي أبي جهل ومضوا في طريقهم حتى وصاوا وادي بدره ونزلوا بالعدوة القصوى عن المدينة. 
وحينما علم الرسول -صلى اله عليه وسل- بأن قريشًا خرجوا جموعهم يمنعوا عيرهم جمع أححابه واستشارهم فتك أبو كر ثم عمر بما يؤيد 
الول 2 الله عليه وسل- ويعضدهء ثم تكلم المقداد بن عمرو فقال: با أوسوك الله انض "| زالكة الله متخن معكه والدا ل تقون 
لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وريك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكيما مقاتلون. 

م تكلم سعد بن معاذ من الأنصار فقال: لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 


على السمع والطاعة» فامض لما أردت فنحن معكء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته ملحضناه معك وما تخلف 
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منا رجل واحدء وما تكره أن تلقى. بنا عدونا غداء إنا لصبر في الخرب» صدق في اللقاء. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا 
على بركة الله. ْ 

وهنا يجدر بنا أن نقف وقفة إعاب وتقدير» فإن عظمة الجنود إنها تتركئ على أساس من عظمة القائد» ولقد كات الرسول -صل الله عليه 
وس - يقود أححابه إلى ميدان الجهاد مستضيئًا مبدى القران وتعاليم الإسلام التي تعد المجاهدين في سبيل الله إحدى الحسنيين» و 
الشبداء بالحياة السعيدة اللخالدة حيثء يقول الله دعن وجل: 

إولا تسن اين قتلُوا في سَبيل الله أمرانا بل أَحياءٌ عند ربهم يرون 

فحن جا هم ال من َل ُو اَيَو وم من حلم لأ حو عَم ولا هم ١]‏ 

ومن أجل ذلك نجحت تلك القيادة الرشيدة وسادت حت علا لواء الإسلام في كل مكانء وانسابت كلمة الحق بين الأمم تحبي موات 
الأنفس والأرواح والقاوب» وإن في ذلك لعبرة. 

3 مضى رسول الله -صل الله عليه وسلم- وأصحابه في طريقهم وقد أشرق وجه الرسول -صل الله عليه وسلم- بالمسرة لما رأى من قوة 
إيمان المسلمين وقال لهم: 'سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين؟» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم". وهكذا ظلوا سائرين 
حتى نزلوا بعدوة الوادي الدنياء أي القريبة إلى المدينة» وقد صدق الله وعدهء فالتقى المسلمون بإحدى الطائفتين وهي الطائفة القوية 
ذات الشوكة» مع أنهم كانوا يريدون غير ذات الشوكة؛ وهي العير» ولكن الله أراد لهم أن يلتقوا بالتفي وهو الجيش الكبير الذي نفر 
لإنقاذ العير» وكان ذلك لحكة جليلة أرادها الله وسجلها في كم كابه» حيث قال: 

اذ يعد كد اله إحدى الطائقتينٍ آنا لكر وتودونَ أن عير ذّات الشركة تكوث لكر ويريد اله أنْ يحق الح يكلماته ويَقطَمَ دَايرَ 
الْكافرينَ» ليحق الحق ويبطل الباطل وأو ره المجرمون] م. 

وكان الحباب بن المنذر بن ابموح خبيرا ببذه الأمكنة التي نزل فيها المسلمون» فلما رأى الموقع الذي استقر فيه المسلمون ل يرق في نظره 
ولم يطمئن إليه» فقال للرسول -صل الله عليه وسل: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلًا أنزلكه 

.11١ 159 سورة آل عمران» الآيتان‎ ١ 

" قافلة ابي سفيان» أو من خرج من مكة لنصرته. 

"ا سورة الأنفال» الايتان /ا» 8/. 

الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال محمد -صلى الله عليه وسلل-: "بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة". فال الحباب: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمزل. فابض بالناس حت تأت أدنى ماء من القوم فننزل» ثم نعور١‏ ما وراءه 
من الآبار» ثم نبني عليه حوضًا فنماؤه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون وحينئذ فكر الرسول -صلى الله عليه وسل- فاقتنع بهذا 
الرأي السديد» وأعلن أمام المسلمين أنه قد نزل على رأي الحباب» وأن في ذلك الحكة والصواب. 

وهنا -أيضًا- بنبغي أن نقف وقفة إعجاب وإكار» فلم يكن الرسول -صلى الل وس سول نا ع من الدزؤره بل كأن تعاون 
مع أصحابه كي يتس وجه الخير والرشاد عملا بقوله تعالى: ِوشَاورَهم 5 المي َإدًا عر ميت نوكل عل الله .٠‏ وكان يحترم الرأي 
الصائب وينفذه ولو تعارض مع رأيه م فهل يكون في ذلك للناس عبرة وتبصرة؟ إن القادة والرؤساء كثيرًا ما يعميهم التعصب 
الممقوت والاستبداد بالرأي فينزلقون إلى الشر» ويجرون وراءهم الأمم والشعوب إلى مباوي الفناء» ولو استطاع هؤلاء القادة والرؤساء 
السادرون في عماية الكبرياء والأنائية أن ينتفعوا بهذا الدرس العملي من المربي الأول محمد -صل الله عليه وسل- وبمثله من الدروس 
التي ألقاها الزعماء والصالحون على الإنسانية» لتغير مجرى التاريخ في كثير من الأزمنة والعصور. 

ولا نفذوا رأي الحباب وبنو الحوضء قال سعد بن معاذ: يا نبي الله نبني لك عريشًا تكون فيه» ونعد عند ركائبك» ثم نلقى عدوناء 
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.١ 9 0ن تمران» الآبة‎ ١ 

م يعي 42 امون الاجتبادية» والغاللب أن ذلك 5 يكون من اختللاف التعارض» واثما التنوع. 

وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وان كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام 
جاتر تياك مقي ار ارا اونا كر اما كضرا بولا لمعي .ا كرا واه ون بمعلت: 

فلا ينبغي أن يتعرض للأخطار١»‏ لأن في حياته حياة الأمة وكانها وكرامتهاء ثم بني العريش للنبي -صل الله عليه وسلِ- حتى يكون 
في مأمن من العدو إذا لم يكن النصر في جانب المسلمين» وهكذا الإخلاص والإيثار: إخلاص الجندي الأمين لقَائّده الأمين» وإيثار 


وبمثل هذا الإخلاص والإيثار من الله على المسلمين» ومكن لحم دياهم الذي ارتضى لهمء وبدلهم من بعد خوفهم أمناء وإن في ذلك 
لعبرة ٠٠٠‏ 


١‏ ليس مطلقاء وها هو -صل الله عليه وسلّ- يوم حنين ياتي المشركين بمفرده على بغلته يقول: 

نلق ل كدي 6 انانان فيد المطلب 

وقد جاء في رواية في المسند ذكرها الحافظ أن كثير فى "البداية" «/ /الا؟ أنه -صل الله عليه وسل- قال: "لا يتقدمن أحد مم إلى 
ثى جى كرك ١)‏ رقا" وقذا رهم عن ميا ل دوك أي 


5 في ميدان المعركة 

فى ميدان المعركة: 

وقد بدأت المعركة في اليوم السابع عشر من رمضانء وفي السنة الثانية من الحجرة النبوية» حيث وقف الحق أمام الباطل يويعها هده 
والتقى ابجمعان فئة قليلة مؤمنة تقاكل في سبيل اللهء وفئة كثيرة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان ... 

فائتتصر اميق نفضل الله وعلا لواؤه» ولاذ الباطل بالفرار وقد أفل نجه وطاش سبمه. 

وأعنك الرسيول -صل الله عليه وسل- يلم دارب المقاتلين من المسلمين» ثم أعلن بدء المعركة بهذه الكامة القوية المؤمنة: "والذي نفس 
عمد بيده لا يقاتلهم اليوم رقفل ضارا اكت قاذ قر ليرا إلا مهل الل القةا مولا وني أذ الكلة الؤمنة زا شادقة 
القلوت" الؤمية كاتنت كلفيت :انون يضيرب» الأرعن النقية الطينة قينيك :فا بين الكلين.: .. فلم يكد المسلمون المؤمنون لسمعون هذه 
الكلمة من نبهيم -صلى لله عليه وسل- حتى أسوا الدنيا مما فييا من سعادة ونعيم» حتى إن أحدهم -وهو عمير بن الجام- كان يأ كل بعض 
مرات فألقاهاء لأنه آثر عليها تمر الجنة» وكانما يراه بعينيه ويليسه بيديه» وينطلق مسرعا للقتال لكي يحظى بنعمة الاستشهاد في سبيل 
الله وهو .ينشد بقلبه ولسانه: ْ 

ركضًا إلى الله يغير زاد. :: إلا التتى .وعمل المفاد 


والصبر في الله عل الجهاد 0330 وكل زاد عرضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد١‏ 


ل ا ل 
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ولقد تجبى في هذا اليوم وني هذه المعركة عدل الله وقصاصه من الظالمين» 


١‏ أسند ذلك ابن جرير وغيره كم في "البداية" #/ /ا/ا”. 

إذ لمسوا نتيجة ظلمهم وجنوا عاقبة غدرهم واثمهم: 

إرَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيْكَ إِذا أَحَدَ الى وي طَاَة إن أَحدَه ألم شَدِيد] .١‏ 

فهذا أمية بن خلف ابمحي القرشي رأس الكفر والضلال» وداعية الظل والظلام» وباعث الشر والفتنة في مكة» والعدو الألد للإسلام 
منذ ظهوره تسلط بظلمه على بلال بن رباح -وكان مملوكا له- فكان يخرج به وقت الظهيرة في الرمضاء” ثم يأمى بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر تحمد وتعبد اللاات الف 

فيقابل بلال ذلك 0 بالصبر اجخميل والإيمان العميق» و.تنفس الصعداء من خلال الألم الممض والأسى المرمضء قائلًا: أحد 
احد". 5 

أجل» هذا هو أمية بن خلف في مكة وقبل يوم بدر ... 

ثم ها هو ذا الآن في يوم بدر يتتكر له الزمن وتدور عليه الأيام فاذا عبى أن يكون؟ لقد لمس هو والطغاة عاقبة ظلمهم وبغبهم» ونظروا 
إلى قوتهم فوجد وها متضائلة متخاذلة. وقد كانت إلى الأمس القريب صائلة وجائلت» واستصرخوا الهتهم المتعددة فلم تسمع ولم تجبء 
بينما كآن المسلمون ينادون إلههم الواحد فيرونه قريبا ويجدونه معيعا مجيبا. 

ونظر ا بن خلف في صفوف المسامين فرأى عبده القديم بلال بن رباح بمرح في ربيع الحرية» ويصول ويجول تحت ظلال العزة 
الإسلامية. 

ونظر بلال بن رباح في صفوف المشركين» فرأى 5 بن خلف وقد ساقه الله 

1 هورة هون الآلة 1 

الجر الشديد. 

* وا يقي 

مع جند الباطل حتى أصبح أمامه وجها لوجهء فأدرك تمام الإدراك أن هذا اليوم يوم القصاص» تدك ار أمية الملطخ باللحزي 
والعارء فثارت نفسه وصاح قائلا: أمية بن خلف رأس الكفر والضلال لا نجوت إن نا ... وحاول أمية بن خلق أن يتوارى عن 
الأنظار ويلوذ بالفراره ولكن القضاء العادل نفذ وحك الله بأمرهء فكان القصاص الرهيب في قال الوه روفي ا شين 
خلف صريع بغيه وعدوانه» على يدي بلال» ورأى بلال في أمية ما أطفاً أله القديم» وداوى قلبه الكليم» وكان خير عوض عن حقه 
المهضوم» وان 2 ذلك لعبرة. 

وعقبة بن أبي معيط عدو الله ورسوله» والتعر بن الخارث عدو الله ورسوله: وأب و تجهل عدو الله ورسوله هؤلاء وغيرهم من أئمة الكفر 
والذين لا أبمان لهم» وقفوا في يوم بدر القصاصء ورأوا بأعينهم نكال أمرهم وعاقبة بغيهم وظلمهم١»‏ وكانت نبايتهم الألمة عبرة وعظة 
جل التاريخ فيها أن الظلم لا يدومء وأن موقع البغي وخير» وأن المكر السيع لا يحيق إلا بأهله. 

١انظر‏ م اجع غزوة بدر السابقة. 

0١‏ مشبد رهيب 

مشبد رهيب: 

وهذا مشبد رهيب في ميدان المعركة الكبرىء يتجلى فيه الصراع المرير بين العقيدة والعاطفة. إنه ود مس موْمنْ قف في صفوف 
المقاتلي المسلنيك وأمامه والده :المشرك يقت ق حقوف المقاتطلين المشر كين + أما الوالد فهو عصة ن وبيعةء.وأما الولن فهو أبق خحديفة بن 
عتبة:: ‏ وها هو ذا أبو حذيفة يعظر إلى والده عتة بعينين:تفيضان. بالأسى» وتقطران نعن: الزن واللوعة: إنه يعرف الأبيه :فضله» ويقدبر 
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له رأيه وعقله» وكان يقنى أن يفيق أبوه من سكرتهء فيترك عبادة الأصنام» ولقد أخذ الولد يتوسل لأبيه ويناديه أن يفيء إلى الحق» 
ولكن الوالد الجاحد المعاند يظل سادرًا في الغي والضلالة» حتى يسلمه غيه وضلاله إلى 

أسوأ مصير فيسقط صريعًا في صفوف المشركين. 

وحينما جلت المعركة وتم النصر للمسلدين» أمى رسول الله -صل الله عليه وسل- أن يلقى المشركون في القليب» فلا أخذ عتبة بن ربيعة 
وسحب إلى القليب» نظر رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- إلى وجه أبي حذيفة بن عتبة فوجده قد تغير فال له: "يا أبا حذيفة لعلك قد 
دخلك من شأن أبيك شيء؟ ". 

فقال: :لآ والله با .وضول الله .ها شككت ق أن .ولاق مصرعة» ولكنق. كنك أعر قت .من أ حلا ورأيا وفضلة) فكنت رجو 
ا للإسلام» فلما رأيت ما أصابه وكات اماف ظليه مق الكنن ريد القذى كنت أرجولة أخرق ذلك» فدعا له الرسول 
-صل الله عليه وسل- بخير وقال له خيرا. 

ولا شل أناهذا موقت السبتيت من الول حر أبيه :في :بنك الممركة في قامته بين النقكوالباطل»ا بأد بأد ذا عر عالقة وجلنا 


إلى حقيقة رائعة» وهي أن العقيدة إذا امتزجت بالنفوس واطمأنت بها القلوب فلن يخدعها هوى أو رغبة» ولن تقف في سبيلها أية 
00 


الجوء إلى الله 

اللجوء إلى الله: 

وحينما اشتدت المعركة وثار الغبار وحمى وطيس القتال» اع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثرة عدد المشركين وقلة عدد 
لنياف يا اديه إل لله ليجعل له من هذا الكنت والقو فرحا وشماء اوتر نه للج وي يتلم الدقالة 

'اللهم هذه قريش قد أنت نت بخيلائها تحاول أن تكدّب رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتنيء اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد 


م م ا 5 
به قائلا: يا نى الله» بعض مناشدتك ربكء فإن الله منجز لك ما وعدك. 

وهكذا يظل الرسول -صل الله عليه وسلل- مع ربه منيبًا خاشعًا حتى أخذته سنة من النعاس» فرأى خلالها نصر الله يضيء ويملاً 
00 فاه[ | وهو فيح مستبشر يو قول الله تعالى: 

وقد ابتدأت ا 0 يوم الجمعة /ا١ا‏ رمعاد» اليه الثانية للهجرة» وانتبت في مسائه صر فين للمسلمين» وهزيمة ساحفقة 
مشركين فولوا مدبرين بعد أن قتل منهم سبعون» وأسر منهم مثل هذا العدد» واستشيد من ٠‏ المسلمي' أربعة عش ر”» وبقي المسلمون في 
بدر ثلاثة أيام بعد المعركة» ثم رجعوا بعد ذلك إلى المديقة لصون يقير الله ينصر من إشاء وهو العزيز الرحيم ... 


١‏ سورة القمره الاية هغ. 


98 دور الملاتكة في يوم بدر 


دور الملاتكة في يوم بدر: 
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وكان يوم بدر يوم السماء كت فيه الملاتكة إلى الأرفن: لثبت الذين امنوا وتلقى 2 قلوب الذين كفروا الرعب» وف ذلك يقول الله 
دعن وجل: ْ 


عو لم ره 


إإذ استغيثون ربك َاستَجَابَ لك أَني مد بألْف مِنَّ ا1لا25 مز دفين» 5 
جه اله إلا شرى وإتطلمين د بك وما انر لأ عند اله إن اهز حكم| .١‏ 
ويقول: |إذ وني كال الملائكة أن معكر فديتوا لين اموا مانن ثري لين رن الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 


واس سه 


9 13 بنان| 7. 
وقصة إمداد الله للمسلمين بالملاتكة قصة عبيبة» قوامها قدرة الله عن وجل- الذي جعل الأرطل عيما قبضته والسموات مطويات 


٠ ليله‎ 

وقد اختلف العلماء في الغرض الذي من أجله أمد الله المسلمين بالملائكة فذهب بعضهم إلى أن الملائكة إما نزلت للقتال» فههي جيش 
فق لمات زه .الله لإضعاف شوكة الشرك والطغيان في الأرض. 

ويستدلون على ذلك بم يروى من أن رجلا من المسلمين كان يطارد رجلا من المشركين في يوم بدر» فسمع صوت ضربة بالسوط فوقه 
كان إلى امقر لنااقن بشن مبيداقيا وطق بونجية» فلنا أشي السول صل الله عليه وسل- بذلك قال: "ذاك من مدد السماء" *. 

وها برو عق أى 'ذاوة المازق نيت قال تبعت رسلا من المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي 4. 
وهم يقولون: إن الأمى في قوله تعالى: 

.٠١ سورة الأتفال» الآيتان و‎ ١ 

؟ سورة الأنفال» الآية 11. 

* اخرج القصة مسلم 21077 والترمذي "08١‏ وغيرهما من حديث ابن عباس. 

؛ أخرجه أجد في المسند ه/ 0 سد معت » ولك يق عد مااقياد. 

فَاصْرِبوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كل بّانَ| .١‏ 

هذا الأعى أمى للملائكة بالضرب والقتل. ومعنى ذلك أن الله إنما قضى بإنزلههم للضرب والقتال ... 

ويذهب البعض الآخرإلى أن الملاككة إنما نزلت لتثبيت قلوب المؤمنين وتقوية الروح المعنوية لديهم» وأنهم لم يشتركوا في القتال» وججتهم 
في ذلك أن الملك الواحد يكفى لإهلاك أهل الأرض جميعا؟ ... 

هذا الزأي هو الذي تميل إليه النفس» وتؤكده القرائن والدلائل التى لا يتطرق إليها الضعف والوهن"» وذلك لأمور كثيرة: 

أوها: أن الملك الواحد يستطيع إهلاك الكفار جميعًا في لحظة واحدة فلماذا ينل الله ألما من المااتكةع ؟ 

وثانهها: أن الله لو قدر للملاتكة أن تشترك بالفعل في القتالء لما كان هناك 


.١17 سورة ة الأنفال» الآية‎ ١ 
5#لم,‎ /١ قال القسطلاني في 'المواهب اللدنية"‎ " 


قال الشيخ تقى الدين ال سئلت عن الحكة في قتال الملاتكة مع النبي -صل الله عليه وسل- مع أن جبريل -عليه السلام- قادر 
على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه. 

فقلت: ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي -صل الله عليه وسل- وأصحابه» وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة 
الأسباب وستتها التي أحراها الله على » والله فاعل اجميع انتبى 

قلت: وهذا كلام يح ) والله أعل. 
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٠‏ نعم هو صحيح بنص القرآن» لكن الآخر صصيح صريم أيضَاء فالواجب الأخذب الأمرين لا سبها وأنه لا تعارضء والقول بأحدهما 
فقط فيه إبطال للدليل بغير حجة. 

4 وقد تقدم جواب الك عل هذا من وبع 

ومن وجه اخرء فإن هذا فيه رد الاحاديث الصريحة الصحيحة بالحموى والتعنت٠‏ 

مزية للمسلمين الذين اشتركوا في هذه الغزوة١؛‏ ولما كان هناك داع للأخذ بالأسباب العادية في هذا الوجود» حيث يأمى الله المسلبين 
بإعداد العدة للقضاء على الكفار» فيقول: 

وان مام نف وين يبط طقل عون عوط ». 

وثالئها: أن المعركة حينئذ ستكون بين فتتين: فئة قليلة وهم الكفار وفئة كثيرة وهم المسلمون بعد انضمام الملائكة إلههم» إذ يصبحون 
ألهَا وثلاثمائة. بل إذا نظرنا إلى ما ذكر في سورة آل عمران من أن الملائكة قد زادوا فأصبحوا ثلاثة آلافء ثم زادوا حتى وصلوا إلى 
مية الذفا حيث اقول سيدانة: 

د تعُولَ لموْمِنينَ أن كفيك أن بد كز رَبك بعَلائَة آلاف من الملائكة منْلينَ» بل إن تصيروا وتوا ويأتوك من وهم هَذَا ددا 
ربك طْسّة آلاف من الخلاتكة مسَومين| م. 

إذا تظرنا إلى ذلك وجندنا أن المتلمين ع 7ك ستيان يدون على خمسة الاف. وحينئذ لا ينبغي أن يقال: إن الفئة القليلة هي التي 
غلبت الفئة الكثيرة ع . 


بل تبقى لهم المزية» لكونهم أمدوهم كا قال الله تعالى» ولا يمكن أن يقال: إن الفعل للمدد لا لجيش الممدود! 

سورة الانفال» الاية ,..١‏ 

* سورة ال عمرانء» الايعان غ1 »1١‏ ه"١.‏ 

؛ بل يقال: إن العبرة بالشيء المشاهد. 

نم لوتأمل المتأمل لعلم أن الملاتكة إنما نزلت لتأييد من كتب هم النصرء وهم إما تكتب لهم النصرء وهم قلة بسبب إيمانهم وصدقهمء 
قضان تأ نيد الملاتكة لحم ومحاربتهم معهم كالأداة للمنتصر. فليفهم. 

وراغياة أن الملاتككة لو اشتركت في القتال ببذا العدد الضخم ثم انجلت المعركة عن قتل سبعين من المشركين غسبء لكان هذا موقمًا 

مخزيا لملاكة الله ولا اعتبر ذلك نصرا للمشركين» وهزيمة للملائكة والمسلمين١.‏ 58 ١‏ 
وبذلك يقبين لنا أن الملاتكة لم تنزل لقتال؟» وإنما نزلت لتثبيت القلوب وتقوية الإيان» ومما يزيد هذا المعنى تأكيدًا وقوة» قول الله 

تعاللى بعد ذلك: 

إومَا جَعله الله إلا بشرى لكر ولتطمئن قأوبكز | *. 

أي وما جعل الله إمدادى بالملائكة لشيء من الأشياء إلا للبشرى لك بأنكم ستنتصرونء ولتسكن وتطمئن بهذا الإمداد قاوبك5» حيث 
تدركون أن الله 0 وأكم أهل لرضاهء فيزاد إيماتكم وجهاد؟. ويكون الأعى في قوله تعالى: 

إفاضربوا فَوق الأعناق واضربوا منهم كل بكان| . 

مرا موجها إلى المؤمنين لا إلى الملاتكة4؛ ويكون المعنى: إذ يوحي ريك 

فعلى رأي المؤلف» لو بقي واحد من المشركين لكان عيبا لأن على الواحد منهم مسة من الملاتكة» وعليه» فا الحيلة في بقاء من كتب 
الله له أنه سيؤمن بعد بدر. 

ومن قال بأن الملاتكة نزلت لتبيد جميع الكفار والملاتكة كا قال الله: إويمعلونَ ما يوْمرُونَ] . 

وأنا أرد على المؤلف بجنس سؤّاله فأقول: 
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أما كان يكفي أن ينزل السكينة في قلوب ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مثلهم من الملائكة؛ فلا تمكن من ذلك إلا خمسة آلاف؟! 

فيا سبحان له حين ثنيه العقول» ولا نتقيد بالنصوص. 

" بل نزت له والله بنص الحديث» وظاهر القران. 

”* سورة ة الأنفال» الابة 4» وانظر "زاد المسير" /١‏ 4ه لابن الجوزي» وغيره من التفاسير لتعلم ضعف قول المؤلف. 

4 في تفسير الآية اختلاف بين المفسرين» من المخاطب ببذه الآية» لكن حتى و لم يكن المخاطب الملاتكة» فإنها لا تمنع من كون 
الملاكة نزلت قاتلت» فليعلم هذا. 

إلى الملاتكة أني معك بمعونتي» فثبتوا أمها الملاتكة الذين آمنوا وتجعوهم وأخبروهم بأن الله معهم ... وأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب ... وإذا كان الأمى كذلك فاضربوا أيها المؤمنون فوق الأعناق» واضربوا منهم كل بنان ... 

وببذا .يتبين لا بما لا يقبل الشك والجدال ١‏ أن الملاتكة إنما نزلت لتثبيت قلوب المؤمنين» ول تشترك في القتال. 


١‏ بل ظهر ضعف قول المؤلف با لا يقبل الشك والجدال. 


موقف الرسول صل الله عليه وسلم من الأسرى 


موقق الرسول -صل الله عليه وسلم- من الأسرى: 

وقد استشار الرسول -صلى الله عليه وسل- بعد أن أتم الله علييم النعمة بالنصرء في أمى الأسرى من مشركي قريش» وكان عددهم سبعين 
عا ٠‏ فال عمر بن اللحطاب: يا رسول الله قد كذبوك وقاتلوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم فهم رءوس الكفر وأئّة الضلالة ... 
ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة ... وقال أبو بكر: يا رسول الله: هؤلاء أهلك وقومك وقد أعطاك لله الظفر والنصر علهم» وإني 
أرى أن تستبقيهم وتأخذ الفداء منبم» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسى الله أن مبديهم للإسلام فيكونوا لنا عضداء 
ووافق على الرأي كذلك جماعة من الصحابة. 

واشت ادر عمل العا وسل- مع صاحبيه الكريمين أبي بكر وعمر يضرب لما أمثلة من الملاتكة والأنبياء. فأما أبو بكر فثله 
في الملاتكة كثل ميكال ينزل برضى الله وعفوه عن عباده» ومثله في الأنبياء كثل إبراهيم كان ألين على قومه من العسل» قدمه قومه 
إلى النار وطرحوه فيها فا زاد على أن قال: 

اهن ني َه مني ومَنْ عَصَني فإ عَفُوررَجع| . 

وكثل .عش إددقول: [إنْ يم نهم عبَادكَ وان ن تغفر م َإِنكَ أتًَ لعزي الحكيم | ,. 

وأما عمر فثله في الملاكة كثل جبريل ينزل بالسخط من الله والنقمة على أعداء الله. ومثله في الأنبياء كثل نوح إذ يقول: 

َب لا تَدَرْ عل الأأرضٍ من الْكافرينَ ديار إَِكَ إِنْ تَدَرهم يضْلُوا عبَادكَ ولا يَلدُوا إلا قاجراً قَاراً] «. 

وكثل موسى إذ يقول: 

إربنا اطمس عل أموالهم واشدد :عل لويم قلا ا ان عات الأيم] ع 

١‏ سورة إبراهيم» الآية ؟. 

؟ سورة المائدة» الاية 01١1‏ 

"' سورة نوح الايتان 55» /ا”. 

سورة يونس» الاية /08 

وأما الحذيك فى استشارية صل الله عليه وسل- لأصحابه وقول أب بكر وعمر» فد جاء بسياقات مختلفة لكن قريبة المعنى» وعن جماعة 
من الصحابة منهم: 
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3 ابن عباس» عند مس في صحعيحه ص ١8‏ وغيره. 

مان سيره هك اجد /١‏ 8م"» والترمذي غ8٠«‏ والحا م م/ 7١‏ وصصحهء والبييتقي في "الدلائل" / ١9‏ وآخرين منهم 
الطبراني /75 ٠١‏ والموصلي 51/10. 

اج أن عند أحمد كا في "البداية" ا/ 2791 وهو في المسند "/ 0547 و"جمع الزوائل" 885 »2 وقد وثق الحيثمي رجاله غير علي بن 
عاصم : قال هو كثير الغلط. 

د- ابن عمر» وأبو هريرة» عند ابن مردويه كا في "البداية" 2899/6/8 وعند الحا كم عن ابن عمر. 

ثم أخذ الرسول -صلى الله عليه وسل- برأي أبي بكر وترك رأي عمرء وقبل الفداء من الأسرىء وقال لأصحابه: "لا يفلتن أحد من 
أسرا ؟ إلا بفداء". فنزل قوله 0 

اما كان نبي أن يكون أ اعرف حي بن في الأرض تريدونَ ء عرض م واه بريد الآخرة واللهه عَزِيرُ حكي) ولا 4 من الله 


ل 4 9 


.١ الس‎ 

وكان ذلك عتابا من الله لرسوله وتبيانا للمنيج القويم الذي نكن ال 

وبعد فقّك كانت غزوة قر فر ] علا رك "فته عُرة الإيمان قتصر الله المسلمين وهم قلت لأنهم اموا بالله واخلعيرا الإيمان» وخذل 
المشركين وهم كثرة» 0 حادوا عن الحق وابتعدوا عن الإيمان. 


ل سس ا سن 9 9 


|ولينصرنٌ اللّهُ من ينصره إنَّ الله لوي عَرِيرًا ع 


.548 سورة الأنفال» الآيتان /اى»‎ ١ 
.4٠١ سورة الحج» الاية‎ 


غزوة احد ١‏ 

مضى عام كامل على قريش بعد هزمتهم في عزوة بدر وهم يتوجعون على قتلاهمء ويبيئون أنفسهم ليوم آخر يستردون فيه كرامتهم» 
وياخذون بغارهم وإسترجعون هيبتهم بين قبائل العرب» ويؤمنون طريق تجارتهم إلى الشام حى لا يتعرض ا المسليون إذا لاحت 
لحم فرصة ثانية للانتقام. 

وفي خلال هذه الفترة كانت الجزيرة العربية كلها تغلي بالحقد على المسلمين» ونتسمع إلى أنبائهم فزيد من الحخن والدعفةة وتحاول 
رام تال منهم» حق تضعف من شوكتهم وتقلل من خطرهم.. ولكن يقّظة المسلمين وقوة عن يمتهم أفسدت كل 
هذه الحاولاات. 

١‏ وكان بينها وبين غزوة بدر غزوات وسرايا: 

-١‏ سرية عمير بن عدي. 

ب- سرية سالم بن عمير. 

ل 

د- غزوة السويق» وتان 

ه- غزوة قرقر: وقيل هي السويق. 

وجري قل كيين الاحرفو وقد فدمت: 

ز- غزوة غطفان. 

0 غلوة بي سلم ٠‏ 

وانظرها جميعها في كابنا "سنن النبي -صل الله عليه وسل- وأيامه" /١‏ .م حتى 08/1.". 
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7 غغزوة السويق 

غزوة السويق: 

ومن امثلة ذلك ما فعله ابو سفيان حينما تجهز بمائق فارس من مك وقرر ان يباغت مدا -صل الله عليه وسلم- واححابه 2 خلال 
نشوة النصر التي يعيشون فبهاء فقد استطاع أن يصل إلى أطراف المدينة في ظلام الليل وأن يحرق بيتين ويقتل رجلين 

أحدهما من الأنصار والثاني حايف له -وكانا في حرث هما- ثم ولوا هاريين. 

وحينما أحس المسلمون بهم ندب محمد -صل لله عليه وسل- أصعابه خفرجوا في أثرهم» فألتَى أبو سفيان وأصحابه ما معهم من الأمتعة» 
ليتخففوا من أثقالهم وامتظيها الفا بأنفسهم» وكان أكثرها من السويق» فأخذها المسلمون غنيمة باردة» وسعيت هذه الغزوة: غزوة 
السويق ٠.١‏ 

المسلبين خرجوا للقائهم قبل أن يباجموهم في المدينة ففروا إلى رءوس الجبال» وكنى الله المؤمنين القتال. 

١‏ ونسمى قرقرة الكدر. ش 

والقرقرة الأرض الملساءء والكدر: طير في ألوانها كدرة. وقد سميت بذلك أيضا لكون النبي -صل الله عليه وسلِ- ومن معه بلغوا في 
خروجهم شلك الكفار هذا ا ويقال بل قرقرة الكدر غزوة اخرى. 

وق أستدها'ات إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك» كا في "البذانة" "ل ع على واستدها ان سعك 84/1 من وسعرة نين 
طبقاته. 

وأسندها البيهتى في "الدلائل" */ 154 عن ابن شباب» وعن عروة بن الزبير» وابن إسحاق بسنده الماضى عن عبد الله بن كعب. 
وسياقاتهم قريبة» وهذه الوجوه يقوي بعضها بعضّاء 


٠‏ استعداد قريش ونخروجها للمعركة 

استعداد قريش وخخروجها للمعركة: 

وكانت العير التي جاء بها أبو سفيان من الشام» والتي كانت سيا في غروة بدر ة قد ريحت نحوا من خمسين ألف دينار معت كلهاء 
وقال أصصاببا ل سفيان: إن عمدًا قد قتل خيارناء وانا رضينا أن نترك رخ أموالنا فيها استعدادًا لحرب همد وأححابه. وقد رصضى بذلك 
كل من له فيها نصيب» ثم عبأت قريش قوتها وأرسلت إلى قبائل البدو امحالفة لها لتشترك معها وتعينهاء فاجتمع 

من ذلك كله ثلاثة الاف رجل ١‏ وميم لاريم كن لمارا ماي 

وكان العباس بن عبد المطلب عم النبي -صل الله عليه وسلم- واقفًا على ما تدبره قريش للنبي «صلى الله عليه وسلم- ونطلها عل كل 
صغير وكبيرة من أمرهمء وكان لا يزال مشركاء ولكن عاطفة القرابة جعلته يرسل كا إلى الني -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يفاجته 
أعداؤه» فكان هذا الموقف الكريم عملا جليلًا للعباس يضاف إلى أعماله الجليلة السابقة ة التي قام بها قبل إسلامه حبا في ابن أخيه حمد 
-عليه الصلاة والسلام. 

وخرجت قريش من مكة في شوال من السنة الثالثة للهجرة مع حلفائهم من بتي كانة وأهل تهامة» حتى إذا بلغوا الأبواء ومروا بقبر 
آمنة بنت وهبء دفعت احمية بعض الطائشين منهم إلى التفكير في أشبه» لولا أن العقلاء منهم تداركوا هذا الأمرة: سق ل يكن 
الالو وسور الي دا رواركا لم ورفية ا جا لديا مسوناسى رلك عدريجدي السزخ ال جل الكل يعار جه 
أميال من المدينة. 


١‏ وقبل في بعض الروايات أقل من ذلك. 
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5 موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين 


موقف الرسول -صلى الله عليه وسل- والمسلمين: 

وعلم السو مق الله عليه وسل- والمسلمون بذلك المكان الذي نزل فيه المشركون» مع ارول دمل الله عليه وسل- أصحابه 
واستشارهم وقال: "إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا. فإن أقامواء أقاموا بشر مقام» وإن هم دخلوا علينا قتلناهم فيب". 
فرضي الككار والشيوخ منهم بهذا الرأي: وقال قائلهم: تقيم بالمدينة يا رسول الله وتتركهم. فإن أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال في وجوههم 

ورماهم النساء والصبيان بالجارة من فوقهم) وان رجعوا خائبين كم جاءوا. 

ولكن الشبان وخصوصا من ل يشبد بدرا من المسلمين م نضا عدا الرأى :وقالواء يا سوك الله اخرج بنا إلى أعذاكنا ضق يرو انأ 
جبنا عنهم وضعفناء وما زال هؤلاء برسول الله -صل الله عليه وسلل- حتى اتبع رأمبمء لأنهم الأكثرون عددا والأقوون جلدًا. 

فصلى ابمعة في اليوم العاشر من شوال وحثهم في خحطبتها على الثبات والصبرء وقال: 0 االعير هاس" 

3 عد الألوية» فأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير١»‏ ولواء اللحزرج لحباب بن المنذر؟ ولواء ا لأسيد بن الحضير. 

نم سار الجيش وكان عدده يقرب من الألف رجل حتى إذا كان بالشوط -وهو بستان بين جبل أحد والمدينة- رجع عبد الله بن أبيم 
ثلاثمائة من أصحابه» وبقي مع الرسول -صل الله عليه وسل- سبعمائة رجل من المؤمنين الخلصين» فضوا في طريقهم حتى وصلوا إلى 
الشعب من جبل أحد على مقربة من المشركين» ثم جعلوا ظهورهم مجبل ووجوههم المدينة. 


١‏ وقيل: بيد على بن أبي طالب. 
" وقيل: بيد سعد بن عبادة. 
* زعيم المنافقين فى المدينة. 


أ 


٠6‏ بدء المعركة 


بذاء المعركلة: ١‏ 
كان جيك المشركين يلغ ثلاثة آلاف ويا مق قلت وكان جيش المسلمين لا يزيد على سبعمائة؛ لو ا 
عليه وسلم- الجيش ونظمه ا ووضع نمسين رجلا من الرماة؛ على شعب في الجبل وراء جيش المسلمين» وقال طم: "احموا 


لنا ظهورناء فإننا نخاف أن عيكا من وواخاء والزموا 0 ولا تبرحوه» وان رأيقونا ل ل عسكرهم فلا تفارقوا مكانم 
وان رأقونا نقبل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا» انما عليكم أن تر شقوا خيلهم بالنبل» فإن الخيل لا تقدم على النبل". 

ثم التقى اجمعان» و القتال ألا بالمبارزة» فكان النصر في جانب المسلمين» ثم ثم حملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاث مرات» وفي 
كل غرة ينضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون. 


: انظر تفاصيل المعركة‎ ١ 

"البخاري" 4 2*5 و"مسل" الا" من حديث زيد بن ثابت. 
و"البخاري" 811 "2 و"أبا دواد" 555» من حديث البراء بن عازب. 
و"البخاري" 88" من حديث عااشة. 

و"البخاري" 01010" و"مسل" انل وين سويت امن 
و"البخاري" "84١‏ من حديث أبي طلحة. 

و"البخاري" /817" و"مسل" من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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و"البخاري" 840" و"مسل" ع0 من حديث أن هريرة. 

و"سيرة ابن هشام" "/ ه» و"طبقات ابن سعد" 8٠١ /١‏ ترتيب طبقاته» و"المواهب اللدنية" /١‏ غ4 "0 و"جمع الزوائد" رقم لاه ٠٠١‏ وما 
بعده» و"دلائل النبوة' الآ نعيم رقم 4١4‏ وما بعده» و"البييقي" ؟/ »٠١0‏ و"تاريخ الطبري" */ 2٠١‏ و"البداية" 4/ 9 و"اللخصائص" 
/١‏ ا“"اهء وغير ذلك ثما يطول ذكره» وقد استوعبت سائر التفاصيل التي ذكها المؤلف» وما كان من اختلاف أو ضعف تتبه عليه. 
؟ وأمى عليهم عبد الله بن جبير. 

م حمي القتال وكان نساء قريش يمشين خلال الصفوف يضرين بالطبول والدفوف» وعلى رأسهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وهن 
ويها ببني عبد الدار ... ويا تضاة الأديان 

ضربا بكل بكار 


3 تقاوا نعانق ونفرش الغفارق 
وكيوا تارف قر اق التررتوا ع 
فيشتد حماس الرجال إذا معوا نشيد النساء. ويتذكرون إخوائهم الذين قتلوا في في يوم بدره فتزداد حميتهم وإقبالهم على القتال» وكان -عليه 


السلام- كلما سمع أشيد النساء يقول: "الهم بك أجول» وبك اهرك وفيك أقاتل» حسبي الله ونعم الوكل". 
و يكن المسلمون بحاجة إلى من ينشد لهم الأشعار ليدفعهم إلى القتال» وإنما كانوا يندفعون بإيمائهم العميق» ويقبلون على الموت في 
سبيل الله لأن الله وعدهم إحدى الحسنيين: إما النصر» واما الشبادة» وفي كل منهما 0 


0 صور من البطولة والإيمان 
١‏ صور من البطولة وال يمان 


صور من البطولة وال يمان 
صور من البطولة وال يمان 


صور من البطولة وال يمان: 

وهناك أمثلة كثيرة من البطولة والإيمان في هذه الغزوة» وحسبنا أن نسجل الآن بعضها عسى أن يكون في ذلك ذكرى وتبصرة ... 
فهذا الوكجانة بلبسن عصابته احمراء -وكان يسميبها عصابة الموت ويمثى بين صفوف الجاهدين مشية الخيلاء» ويراه الرسول -صل الله 
عليه وس - فيقول: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. 

وفك اول إل ابه اقنيفة أن اعد السيف هن رسزل: اش صل الله عليه وسل- وأخل بنشد: 

أنا الذي عاهدني خليل ... ونحن بالسفح لدى النخيل 

ألا أقوم الدهر في الكيول ... أضرب بسيف الله والرسول 

وهو يقصد بالكيول مؤخحرة الصفوفء فكأنه يقول: إن أكون أبدا إلا في المقدمة ما دمت أضرب بسيف الله والرسول» وقد أعمل 
سيفه في المشركين فألقى في قلوبهم الرعب» وحينما اتكشف ظهر المسلمين في آخر المعركته وأصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
هدفا لنبال المشركين تترس عليه أبو دجانة» فظل النبل يقع على ظهره -وهو منحنٍ على جسم الرسول -صل الله عليه وسلم- حتى انجات 
لكك 'وهكنا 1 وموك امهل هوادب زسول اليل عله وسل- أكثر من حبه لنفسه. 

وهذا أبو خيثمة» قتل ابته في معركة بدر لخاء إلى رسول الله -صل الله عليه وسل- يقول: لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت -والله- عليها 
حريصاء حتى ساهمت ابت في الحروج في القرعة نفرج سبمه فرزق الشهادة» وقد رايت البارحة ابئي في النوم في أحسن صورة يسرح 
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فقاو انهه ءارم ةيهو زا انلق يبالخزافتنا ق: اللنة طقد يندت ما وعذق ربق حتاء. قر عالة بوقد أصبيصت باترميرل اد 
مشتاقًا إلى مرافقته وقد كبرت سني ورق عظميء وأحببت لقاء ربي» فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشبادة ومرافقة ابي في 
الجنة. فدعا الرسول له» فنال نعمة الاستشباد في هذه المعركة. 

وكان عمرو بن ابموح أعرج شديد العرج» وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول الله -صل الله عليه وسل- فلما توجه الرسول 
-صل الله عليه وسل- إلى أحد» أراد أن يخرج معه فتّال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك» وقد وضع الله 
عنك الجهاد» فأ عمرو رسول الله -صل الله عليه وسل. فقال: إن بن هؤلاء يمنعوني أن أجاهد معك» ووالله إني لأرجو أن أستشهد 
فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله: "أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد". وقال لبنيه: "وما عليكم أن تدعوه لعل الله 
-عن وجل- أن يرزقه الشهادة". خفرج رسول الله -صلى الله عليه وسل- فقتل يوم أحد شهيدًاء وحقق الله له ما طلبه وتمناه. 

وكان نعيم بن مالك يقول في ذلك اليوم: "فوالذي نفسي بيده لأدخلن الجنة. فيقول له الرسول -صلى الله عليه وسل-: ' م؟ " أي بأي 
شيء تستحق دخول الجنة؟ فيقول بأني أحب الله ورسوله؛ ولا أفريوم الزحف. فيقول له الرسول -صل الله عليه وسار: "صدقت ... 
'" وكتب الله له الشبادة في هذا اليوم ودخل الجنة» وهكذا أقسم على الله فأبره. 

وقد حمل المسلمون على لواء المشركين فكان إذا سقط اللواء من يد واحد أخذه من خلفه» فيحمل عليه المسلمون فيقتلونه» فيأخذ اللواء 
رجل آخر حتى قتل حملة اللواء من المشركين» ولما لم يقدر أحد على الدنو منه ولوا الأدبار» ونساؤهم يبكين ويولوان» وتبعهم المسلمون 
ينعون الأسلاب والغنائم. 


الرماة يتسببون في تغيير الوضع 

الرماة يتسببون في تغيير الوضع: 

وما رأى الرماة الذين أوقفهم الرسول -صلى لله عليه وسل- فزق الشيل البخيوا :ليون اللمدلنية انرأو المتلنن قد يدوا هون الأببالات 
والغنائم» نسوا١‏ أمى الرسول 

١‏ بل لم يتقيدوا بالأوامرء ولفظ البخاري في حديث البراء بن عازب /11: فقال عبد الله بن جبير للرماة "لما اتكسر المشركون 
وفروا عهد الننبي -صل الله عليه وسل- ألا تبرحوا فأبواء فلا أبوا صرف الله وجوههم فأصيب سبعون قتيلا . ... " وكذا جاء في غالب 
الروايات وفي كاب الله تعالى يصف ذلك: ! حي إِذَا فَشلتم وتارْعم في الأمي وحصت فين آل غرراك لزه + 

ل لله عليه وسل- لمم فتركوا موقفهم الحصين ونزلوا إلى مكان القتال ليجمعوا ما إستطيعون من تلك الأموال التي خلفها المشركون!. 
وقد نصحهم رئيسهم عبد الله بن جبير بألا يتركوا مكانهم حرصا على أوامى الرسول -صل الله عليه وسل- فلم يستمع إليه سوى نفر دون 
العرة 

10 بن الوليد ١‏ هذه الفرصة» وكان على فرسان مك493 فشد برجاله على مكان الرماة فقتل من ثبت منهمء وفاجأ المسلمين من 
ورائهم وهم مشغولون بدنياهم» تاحول عي ارحب والفزع وسادت الفوضى في صفوفهم» حتى صار يضرب بعضهم بعضًا وانمكست 
الآبة*» فبعد أن كان المسلمون يقاتلون صفا كتمع بنيان مرصوصء إذا بهم الآن قاتلون مبعتثرين هتنا كن دون رئيس يوجههم أو 
قائد يرعاهم ... وشاع بين الناس أن مدا :صل الله عليه وسم” قد قتل» فعظمت البلية بين المسلمين» وفرح المشركون. 

زنكو اسايق رهزا مو ذلك أن السرور كلانه عليه وسل- 150 لاس تحاط ابه يورو ره حقه الخ العو انه وعيونة 
بأنفسهم حتق ضربوا بذلك أروع الأمثال في الإيمان» ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الرغم من ذلك أصيبت رباعيته» وش 
فٍ جببته» وجرحت شفته» ودخات حلقتان من المغفر الذي إستر به وجهه فٍ وجنته» واسعّات المسلمون بعد ذلك ف القتال ولكن 
دون جدوى» فاضطروا 
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١‏ وكان يومها لم يزل مشركا مع الكفار. 
؟ على ميمنة الجيش» أو إحدى فرقه. 
لا يحسن استعمال هذا التعبير» وقد درج عليه العلماء والعامة في كلامهم. 
إلى الانسحاب والصمود في الجبل بعد أن قتل منهم سبعون شبيداء وقد قتل في هذه الغزوة مزة بن عبد المطلب» ومثلت به هند زوج 
أبي سفيان بعد قتله -رضي الله عنه- فبقرت بطنه وأخرجت كبده فضغتها بأسناتها ثم لفظتها. وقد حزن الرسول -صلل الله عليه وسلم- 
غل عه أشل لون وها بيزذته دصل الله عليه وسل- وصل عليه ثم دفن ودفن معه سائر الشبداء حيث لقوا مصارعهم. 
وقد روى ابن إسحاق ١‏ أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "من رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في 
الأموات؟" فقال :وجل مت الأنضار: أناء فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق. فقال له: إن رسول الله -صلى الله عليه وسل- أمرني 
أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله 
١‏ وهو عند مالك في "الموطأً" 7/ 45 بسند معضل. 
وقد قال الزرقاني في شرح "الموطأ" قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه مسندًا وهو محفوظ عند أهل السير» وقد ذكره 
محمد بن إسحاق عن مد بن عبد الله بن عبد الرحمن المازني. 
0 الحافظ ابن حجر: وفي الصحيح ما بشبد لبعضه؛ انتّى. 
قلت: وانظر الحديث في "أسك الغابة" 9 7:4 و"الاستعات" 63-7 وغير ذلك 

وقد ذكر ابن كثير في "البداية" 4/ وم عن الواقدي أن الرجل الذي القس سعدًا بين القتلى هو مد بن سلمة» ونقل عن "الاستيعاب" 
لان عه الوانة ا بن كعب. مع أن الذي نقله ابن الأثير أنه يا الحدري. رات الببيقي دلول" / 6م؟ أسند 
الحكاية عن ابن إسحاق» عن مد بن عبد الله به. 
وعند الحا م سند لابن إسحاق لهذه الحكاية مغاير» ففي "المستدرك" «/ 8 سنده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه 
.. فذكره» وهو مع كونه مرسلا صحيح الإسناد» لكنه مخالف لسند ابن إتححاق في هذه الواقعة. 
وأما قول ابن عبد البر أنه لم يقف عليه من وجه مسند» فقد وقفت عليه من وجه مسند عند الحا */ ٠٠١‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصصح إسناده الخااكم ولم يتعقبه الذهبى بشيء» ولا في "السير" /١‏ 19" ورجال سنده فيهم من لم أعرفه» كا ذكرت في "الدرك". 
لكن بكل حال يقوي حصول الحكاية» ويفيد ما لم يعرفه ابن عبد البر. والله أعلم. 
سلامي وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمتهء وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: لف 

بن الربيع يقول ل؟: إنه لا عذر لك عند الله إن خلص إلى نيكم وفيكم عين تطرف. 
ثم دفن الشبداء في أماكنهم التي قتلوا فيباء ورجع المسلمون بعد ذلك إلى المدينة يحز في نفوسهم الألم لما أصابهم» ويتطلعون ليوم قريب 
يشفي الله فيه صدورهم» ويذهب غيظ قلوبهم. 


.0 النتيجة في غزوة أحد 

النتيجة في غزوة أحد: 

أجمع المؤرخون على أن غزوة أحد كانت في نهايتها نصرًا للمشركين وهزية للمسلمين؛ ولكن مؤْرخًا واحدًا١‏ خرج على هذا الإجماع 
واعتبر هذه الغزوة بالنسبة للمسلمين نصرا لا هزيمة؟» ذلك هو اللواء الركن الحاج 
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١‏ 2 تلقيب الحاج مود بالمؤرخ» مجازفة» والحاج مود " يدع ذلك لنفسه» ولا عامت من وصفه بذلك غير المؤلف» والعجب كل 
العسكابة. 

* قلت: عادة كثير من المؤرخين أنهم يوردون الواقعة ولا يتكلمون عليها فيقولون مثلا من حر كلامهم: وكات الغلية ويا لامي اد 
نحو هذاء ولكن يقتصرون على ذك الواقعة» ولعله لأجل ذلك لم يقف المؤلف ربما على من ذكر ذلك نصراء 

نعم» في كلام بعض المتأخرين ما يفهم منه أنه رأى أحدًا فيها هزيمة للمسلمين. 

والرأي عندي أن مرد ذلك بالنظر للمعركة» دون تاليتها التى هي حمراء الأسدء والتى هي على الحقيقة تكلة لغزوة أحد» بدليل قوله 
00506 عليه وسل-: "لا يخرج معنا إلا من شبد أحدًا بالأمس" كا سيأتي ذكر ذلك» وأئهم خرجوا للقاء المشركين الذين لما سمعوا 
بهم رجعوا فارين لكة بعد أن كانوا عزموا على لقاء المسلمين. 

فهذه كانت جثابة الجولة الأخيرة من المعركة. 

لكن على 1 جما له فق بإيراد بعص النقول الى مفادها أن ع3 من جعل أحدا ا - 

غرزء شرك خطان ف كاب الرسوال! نالو 2 7 * 

-١ -‏ قول ابن المرابط من المالكية» فيما نقله عنه القاضى عياض في "الشفاء"» ونقله عنه القاضى القسطلاني في "المواهب اللدنية" /١‏ 
؟- قول الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 41" هو يتكلم عن تفن فرائل عرو آهل 

ا روات تاسوه عاق | لم1 

ج- وآن تآخير النصر في بعض المواطن يكون هضما للنفس وكسرا لشماختباء فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون.. انتبى. 
قلت: فهذا يفهم منه ما كنت قدمته. 

"- قول معبد بن أب معبد اللمزاعي لأبى سفيان» يخبره بأنه رأى رسول الله -صل الله عليه وسل- جتراء الأسد وقد رجع لقتال قرش 
ومن معها» فإنه قال مانا ينك فيا الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن معه: 

ترى بأسد ,يرام لا تتابلة ... عند اللقاء ولا ميل معازيل 

فظلت عدوا أظن الأرض مائلة ... لما سمعوا برئيس غير مخذول 

"البداية" 4/ ٠ه‏ عن ابن إسحاق وغيره. فانظر قوله: غير مخذول. 

+- وفي شعر كعب بن مالك يصف معركة أحد: 

لدن غدوة حىّ استفقنا عشية ٠...‏ كأن ذا كرنا حر نار تلفع 

وومعنا وأختدايا كأننا أسود على لحم بييشة ضلع 

"البداية" / خغه. 

6- وف شعر حسان: 

طاوعوا الشياطين إذ أخزاهم فاستبان اللحزي فيهم والفشل 

"البداية" 4/ 5٠١‏ وغير ذلك. 

وانظر سياقات غزوة حمراء الاسد لا سعا عند ابن سعد /١‏ 9" ترتيب طبقاته. 
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وعل كل حال» فإن الله -تيارك وتعالى- قال: إن مس ترح افد مس لمزم 0 | جاء في التفسير أن ات اسايق كن 
بأحد» وللمشركين ببدرء فهذه حجة لمن اقتصر في النظر على أحد دون حمراء الأسد. وقال تعالى أَيِضًا: إإنْ تكونوا تَأَلُونَ فإمبم نمه يالحون 
20 وترون من اللَو.مَا لا رسجون| + 
وانظر آخحر تعليق على هذه الغزوة. 
واليك ما قاله هذا المؤرخ الكبيرا : 1 
لا أتفق مع المؤرخين في اعتبار نتيجة غزوة أحد نصرًا للمشركين واندحارًا للمسلمين» لأن مناقشة المعركة عسكريا تظهر انتصار المسلمين» 
على الرغم من خسائرهم الفادحة بالأرواح في هذه المعركة ... وتبدأ المناقشات من الوجهة العسكرية البحتة لإظهار حقيقة نات غزوة 
مدع الاير ايتداء المعركة سح استطاعوا طرد ا مش ركين من معسكرهم والإحاطة بنسائهم وأموالهم» وتعفير لوائهم في التراب» 
ولكن التفاف خالد بن الوليد وراء المسلمين وقطع خط رجعتهم» ومجوم المشركين من الأمام جعل قوات المشركين تطبق من كافة 
الجوانب على قوات المسلمين» وهذا الموقف في المعركة جعل خسائر المسلمين نتكائر» ولكن بي النصر بجانهيم إل الأعين لم عه 
كل معركة عسكريا لا تقاس بعد الحساء ر بالأرواح فقط» بل تقاس بالحصول على هدف القتال الحيوي» وهو القضاء المبرم على العدو 
قدا وم اذ 
فهل استطاع المشركون القضاء على المسلمين ماديا ومعنويا؟ 
نح كه حال انك مباعتة المسادية زد شلكة وقيام المشركين بالحجوم المقابل وإطباقهم ٍ على قوات المسلمين من كافة الجوانب وهم 
متفوقون بالعدد إلى تجينة أمقال المسلبين» لا عكخ أن بعد التفاف قوة متفوقة تفوقا ساحقًا على قوة صغيرة أرق من جميع جوانيبا» 
ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خسائر عشرة في المائة نصراء ولا يمكن اعتبار فشل القوة الكبيرة في القضاء على القوة الصغيرة 
قاذياأ ومعنوياء في مثل هذا الموقف ا حرج للغاية إلا فشكا 
١‏ انظر الحاشية قبل السابقة. 

: مر ضع قراش أن ورعن معنويات المسلمين أيضاء والا ما استطاعوا اللحروج لمطاردتها بعد يوم واحد من غزوة 00 
أن قرا فريشض عل لقاكها يد ا حو الملاينة» وخاضة ون الرشول -صل الله عليه وسل- قد خرج للقاء قرش بقوته التي اشتر تركتث فعاك 
وعدكة لع دوت أن يستعين بغيرهم من الناس. 
إن نجاة المسلبين من موقفهم الحرج الذي كانوا فيه بأحد نصر عظيم لهم» لأن أول نتائٌ إطباق المشركين علهم من كافة الجهات 
كانت الفناء التام ؟. 
ونحن نؤيد رأي هذا العالم الجليل ونؤمن به كل الإيمان» ولنا من موقف الرسول -صل الله عليه وسلم- من المسلمين حينما رجعوا 
من غزوة موتة ما يؤكد ذلك. فلقد استطاع خالد بن الوليد أن ينقذ ما بتي من جيش المسلمين من الفناء التام» بما صنع من خطة 
حربية مكنته من تضليل الأعداء والانسحاب بانتظام» وحينما رجع الجيش إلى المدينة قابلهم المسلمون الذين نظروا نظرة سطحية إلى 
الموقف وحثوا في وجوههم التراب» وقالوا لهم: يا فرار فرتم من الجهاد في سبيل الله ولكن الرسول دل الملهومر وقد نظر 
إلى الموقف من جمبيع نوا حيه- ايم منتصرين» وحياهم أخرلين تحية» فقال: "لا» بل هم الكاووانا فثتهم" 0 
وبعد فإن خير ما نختم به غزوة أحد» هو ذلك الدعاء الذي قاله الرسول -صلى الله عليه وسلّ- بعد رجوعه من هذه الغزوة» فلقد روى 
الإمام أحمدغ: لما كان يوم أحد 


١‏ ودثئي المسماة حمراء الأسد كا مضى. 
+"الرسول القائل" شوئوة شيك تلات صن )ان او 
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جاءت هذه الواقعة» وهذا القول من عدة وجوهء وانظر "المسند" «/ 285 4١١١ 6٠٠٠١‏ و"سنن 2 داود" /55141» و"الترمذي" 
5» وابن سعد ٠5 /١‏ ترتيب طبقاته وغير ذلك. 

4 في المسند */ غ447 وهو عند البزار 18٠١‏ والطبراني في "الكبير" 49 ه 4 وأورده الميثمي في "جمع الزوائد" 5/ 2٠7‏ وعزاه 
للأولين فقطء بزيادة في آخره "اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسامين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين 
يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل لعزة أهل الكّاب» إله الحق". 

وقال الحيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. 

والكفاً و المشركو قال رشنول: الله صل الله عليه وسل: "استووا حت أن على ربي -عن وجل" فصاروا خلفه صفوفًا فقال: "اللهم 
لك امد كله» اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضتء» ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لما هديت» ولا معطي لما منعت» 
ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قربت» اللهم انسط علينا بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقكء اللهم إني أسألك 
النعيم المقبم الذي لا يحول ولا يزول» اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين". 

١‏ هذا قول صحابي يصف المشركين فيقول: اتكفأ المشركونء والغالب أن هذه اللفظة تطلق على المدحورء وإن ا لا نتكر أنها تطلق 
على كل من رجع لموضع أن منه. فعلى المعنى الأول في الحديث تأبيد لقول من قال بعدم انكسار المسامين. 


54 غزوة الأحزاب الخندق (مقدمات وأسباب) 

غزوة الأحات السيق ١‏ مقدفات:واسات 

م يبدأ للمسلمين بال بعد هزيمتهم في غروة أحد في أواخر العام الثااث المجري» فلقّد عنّ علييم وروعهم أن ينتصر الباطل على الحق في 
هذه المعركة» وأن يكون انتصار الباطل الذي بمثله المشركون من قريش» وهزيمة الحق الذي بمثله المسلمون في المدينة ٠‏ أن يكون ذلك 
حي غالفة :بنط نامف فى ,هدو الغزوة: لاوا الرييول دصل الله عليه وسل- وهو القائد الأعلى» وخروجهم على التنظيم الدقيق 
الذي وضعه لهم واوصاهم باتباعه. 


1 ان رو حمراء اللأسد الى بعل أحد» وبين غنلوة الخحندق حمالة غزوات وسرايا هي: 

-١‏ سرية أبي سلية اللخزومي. 

؟'- سرية عبد الله بن لس 

؟- سرية المنذر بن عمرو. 

اس بتر د ين ل حلا 

6- غزوة بي النضير. 

/- غزوة دومة الجندل. 

9- غزوة المريسيع. وغيرها. انظرها جميعها في كابنا "سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأيامه" /١‏ ع «م-مسم وما سيأتي. 

* قال مؤلف الكّاب فى الحاشية هنا: 

كان المسلمون حينئذ يعتبرون موقفهم يوم أحد هزيمة» ونحن نعتبره انتصارا بالرغم ما فيه من خسائر» ولكن تعبيرنا بكلمة هزيمة يعني 
بالنسبة للانتصار السابق في بدر -راجع غزوة أحد من هذا المّاب. 

ولد كان هذا الانتصار المفاجئ الذي ظفر به المشركون مشجعًا هم على المضى في طريق البغى» والإمعان في عداء الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- ومن اتبعه وريتبعه من المسلمين ... 
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ولا شك أنه قد جال في نفوسهم أن أصنامهم ال يعاد وتنا قن دنؤنة الاق رار كرت سدكت العزوف رامنا عنقا رلك عززها :من العزوارك 
حت يظهر أمرهم وتعلوا كامتهم» ولقد جرى ذلك على لسان قائدهم أبي سفيان حينما لمع له سراب البطل فاغتر به» ونادى في ظلمات 
الجهالة موجها خطابه للمسلمين قائلا: اعل هبل» ناسيًا أن الله أعلى وأجل .١‏ 

أما القبائل العربية الأخرى في سائر الجزيرة العربية فكانوا -في جملتهم- يعبدون الأصنام» وقد بلغ بهم الحقد - كذلك- على المسلمين 
نبايته ومداه» فاتخذ بعضهم من اللحيانة والخداع سبيلا لإطفاء ما تعطوي عليه نفوسهم من الغل والضغينة» ومن ذلك ما وقع من قوم 
ينتسبون إلى بئى الحون وكانوا إسكنون بالجاز بين مكة والطائف. فلقد جاءوا إلى الرسول -صل الله عليه وسل- في أوائل السنة الرابعة 
من الحجرة وقالوا: يا رسول الله: إنا فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآن» ويعلموتعا شرائع 
وقد استجاب الرسول -صل الله عليه وسل- لهمء لأنه لم يكن يعلم الغيب» ولم يطلعه الله على ما تنطوي عليه قلوبهم من غدر وخيانة 
وكفر وضلالء ولأنه كان شديد الحرص على نشر الإسلام وإعلاء كامته» وظن أن هذا الوفد قد جاء يلتمس النور ويبتغي للحي فلم 
يضن علبهم بذلك -وما هو على اللحير بضنين- وبعث معهم ستة نفر 

١‏ يا صم ذلك في "البخاري" 8811 وغيره من حديث البراء بن عازب أن أبا سفيان قال يوم أحد: اعل هبل» فمّال الى -صلى الله 
عليه وسل-: ابره" دقلو قنها تقول قاف “فووا إده الله أل بوالعل ب" 

من أححابه» فكان لحم في تاريخ الإسلام بلاء أي بلاء» وفي ميدان التضحية الاستشهاد صفحة ناصعة بيضاء ... ذلك بأن هؤلاء القوم 
من بي الحون قد تحرك الغدر الكامن في نفوسهمء بعد أن خرجوا من المدينة وعاونهم في ذلك جماعة من هذيل» في عدد كبير يبلغ 
المائتين فقاتل الستة المسلبون قتال الأبطال» حىّ قتل ثلاثة منهم واستسم الغلاثة الباقون» وما كان استسلامهم من خور في العزيمة أو 
ضعف في العقيدة أو خوف من الموت» ولكنه استسلام الليث الحصور وقع في قبضة الغالب» وأطبقت عليه القوة الطاغية من كل 
وقد قتل هؤلاء الثلاثة أيدي المشركين بعد ذلك» وكان منهم زيد بن الدشة وهو الذي قال له المشركون حينما قدموه ليقتلوه: ننشدك 
الله يا زيد أتحب أن مدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو 
فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهل .١‏ 

فأية عظمة تنطوي عليها تلك النفس المؤمنة التي تستقبل الموت في نعيل” الله باتيامة الركنا والطمابئة: والتي لو خيرت لاختارت 
القتل على ألا يصاب الرسول -صل لله عليه وسل- 5 

إنها التربية الإسلامية التي أسست على قوله تعالى: إقل إن كان أباوٌ كر وأباؤٌ كا وإخوانكز وأَرواجك وعشيرتك رامال افرمييا 


شير مي 5 يهوده سوملم م ماس اس ف ور 


وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضوتها أحب لَك 7 الله رسو وجهاد ف سبيله فتربصوا 

الا الرجيع» وقد ساق المؤلف القصة على ما رواه ابن إتحاق» وه في "صحيح البخاري" /886 مع بعض اختلااف 
وار "البداية " به" 4/ 1" وما ساق الحافظ لهذه الغزوة من الروايات. 

ع 00 2 بأعرة) .١‏ 

ول الوا اله عليه وسل-: "لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين" *. 

وكان منهم: خبيب بن عدي» وقد حاولوا أن بردوه عن إسلامه إلى الكفر» فأبى علهم ذلك» وقدم روحه فداء إدينه. 

وقد روي عنه أنه قال حينما عل أن القوم قد أجمعوا أمرهم لصابه: 

إلى الله أشكو غى بت ثم كربق ... وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 

وقد خيروني الكفرء والموت دونه ... وقد هملت عيناي من غير مجزع 
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ولك اال عي أكن مات علي أي جنب كان في الله مصرعيم 
وكان أشد من ذلك عنفًا وقسوة ما أصيب به المسلبون في يوم بثر معونة فقد استشهد منهم في هذا اليوم سبعون» قتلوا غدرا وغيلة 
بأيدي قبائل: رعل» وذكوان» والقارة» وقد حزن الرسول -صل الله عليه وسلم- 3 مولا الداع الاير ان ومكث 7 كامك يدعو 
على هؤلاء المعتدين الآثمين» الذين ارتكبوا هذه الجرائم الممكرة ؛. 
١‏ سورة التوبة» الآية ا 84. ١‏ 
" اخرجه البخاري »١١‏ ومسلم 4 من حديث أنس بن مالك. 
٠“‏ ذكر هذه الأبيات ومعها غيرها ابن إسحاق ا في "البداية" 4/ 51. على أنه قد صم في "البخاري" /880 أنه قال: 
ولست أبالي حين أقتل مساما ... على أي .: شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو مزع 
غ صحت قصتهم عند البخاري 29/7٠١‏ ومسلم 1/1 وغيرهما. 


65 دورإيجابي لدرء اتحطر 

دور إيجابي لدرء الخطر: 

ول يقف الضرة مل الله عليه وسلر- أمام انه لويس مذ نا زاك را ااه ولم يكتف تجرد الدعاء عليهم؛ ولكنه بدأ 
دوره الإيجابي في استئصال جذور الشر والقضاء على الفتن كما اشتعلت نارها. وقد خرج من أجل ذلك في عدة غزوات صغيرة» 
وهي غزوة ذات الرقاع» وغزوة بدر الأخيرة» وغزوة دومة الجندل. 

فأما غزوة ذات الرقاع فقّد كان الغرض منها إحباط المحاولة التي قام بها بنو محارب حيث أرادوا غزو المدينة» وكان الغرض متها 
كذلك تأديب بعض القبائل التي كانت تعتدني على المسلمين بين الحين والحين.. وقد ترج الرسول -صلى الله عليه وسل- حينما علم 
تجمع بن ثعلبة وبني حارب واتفاقهم على غزو المدينة» وكان معه أربعمائة١‏ ما بين راكب وراجل» وولى على المدينة عثمان بن 
عفان» ول يزالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم في نجد على مرحلتين من المدينة» وقد أزتهم مباغتة الرسول -صل الله عليه وسل- 
لهم نفافوا وتفرقوا في رءوس الجبال تاركين نساءهم وأموالهم» وعلى الرغم من ذلك كان الرسول -صلى الله عليه وسل- جذرا انها 
من م وخيانتهم» فصل بالمسلمين صلاة الحوف. 

وقد ألتقى المسلمون الرعب في قلوب أعدائهم ثم رجعوا إلى المدينة سالمين غائمين7. 

انظر هذه الغزوة في "طبقات ابن سعد" 7/ 251 و"سيرة ابن هشام" / 617 »١‏ و"أنساب الأشراف" /١‏ 21 و"مغازي الواقدي 
/١‏ هو 5 
و"صحيح مس بشرح النووي" 211/١7‏ و"صحيح البخاري" ه/ »١١‏ و"تارخ الطبري" ؟/ وهه» وابن حزم و"عيون الاثر" 
؟/ "لاء و"البداية" غ/ 8» والنويري /١1٠7‏ 8ه ١ء‏ و"السيرة الحلبية" ؟/ "9 ه"» و"دلائل النبوة" ه" للبويقي */ 59", وغير ذلك. 

وَأما غزوة بدر الآخرة: فقد كانت بعد غزوة اعد بعام كامل» وكانت 35 عل أبي سفيان حيث توعد المسلبين بعد غزوة أحد» وقال: 
يوم بيوم بدر» والموعد عم المقبل في بدر. ١‏ 

وقد خرج المسلمون في الف مقاتل ما بين راكب وراجل بقيادة الرسول -صل الله عليه وسلل- وكان خروجهم بنفس الوقت والموعد 
الذي وقعت فيه غزوة أحدء وإلى نفس المكان الذي توعدهم باللقاء فيه أبو سفيان له دلالته الواضحة على قوة المسلمين وثقتهم. 

وأها أن سفيان وقبيلة ققد عاكسهم الحظ ولم يمكنوا من تجهيز الجيوش الذى يتقو بده فأرادوا أن تثبطوا'قية المسلدين :فأ رسلا رجلة؛ 
إلى المدينة يقول لحم: إن قررشًا ولخ ميد لا قبل ِ عواجيته ..:..ولكن زادهم هذا القول إمانًا على إبمانهم ٠...‏ وخرجوا 


لا 
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في شجاعة وإقدام حتى وصلوا إلى بدرء وأقاموا فيها ثمانية أيام بتحدون المشركين و.بنتظرونهم» ولكن المشركين وعلى رأسهم أرونسسقيا نت 
توا السالامة والعافية» فرجعوا إلى مكة يجللهم العارء وكانوا قد خحرجوا وقطعوا من الطريق م حلتين 7. 

وهكذا كانت غلوة ةبدن الآخزة إغلدنا 51 للمسلمين» ووصعة عار في جبين المشركين» وقد يحت هذه الغزوة كل آثر تنوم العركة اد 
داخل المدينة وخارجها على حد سواء. 


. هو نعيم بن مسعود الأشجعي‎ ١ 

“* جاءت قصة هذه الغزوة من وجوه متعددة تقتضي ثبوتهاء وانظر "طبقات ابن سعد" ؟/ 9ه» و"سيرة ابن هشام" 9/ 211 
واأقنات الأشراق” »١158 /١‏ و"تاريخ الطبري" ؟٠/‏ ووه و"عيون الأثر" ؟/ عل/اء و"البداية" 4/ /1لى» و"السيرة الحلبية" 9/ .د 
و"السيرة الشامية" غ+/ 41/8» و"دلائل النبوة" للبميقي 

ترك قر ذه 3 

وإلى هذه الثروة يشير القران الكريم في قوله سبحانه: 

لين َالَ هم الناس إن الئاس قد بمعوا لكر فاخشوهم قَرَادهم إيانا وقالوا حَسبا الل ونعم الوكل» فَانعَُوا بنعمَة من الله وفضْلٍ 
يسسهم سوء واتبعوا رضوانَ الل وله ذو فضْلٍ ار 5" 

وافا غزوة دومة الجندل» فقد خرج الرسول -صلى الله عليه وسلم- فنا بألف: من المسلمين» وكان' الغرظن مما تأديب القبائل البدوية 
التي تقطن في منطقة دومة ب وه على الحدود بين اجاز والشام.. وقد نجحت هذه الغزوة بإِلقَاء الرعب والفزع في قلوب هذه 
القبائل» ففروا من وجه المسلمين و 527 معهم قٍ قتال”. 

: سورة آل عمران» الآيتان لوال علالء‎ ١ 

؟ وقد أقام -صل الله عليه وسلِ- بدومة الجندل أياماء وبث السراياء وفيها أخذ مد بن مسلمة وعرض عليه الإسلام فأسل. 

6 جاء دك هذه الغزوة من وجوه متعددة» وانظر: 

"طبقات ابن سعد" / 517» "سيرة ابن هشام" */ 215/8 "أنساب الأشراف" /١‏ 154» "تاريخ الطبري" /٠‏ 5514» "مغازي الواقدي" 
٠” /١‏ غء "السيرة" لابن حزم ص 2١184‏ "عيون الأثر" ؟/ ه/اء و"البداية والنهاية" 4/ 37.» النويري /1١17‏ 177» "السيرة الحلبية" 
؟/ عدس "دلائل النبوة" للبييقي ب«/ وى "» "السيرة الشامية" 4/ 684» "المواهب اللدنية" /١‏ 2444 وغير ذلك. 


5 أصابع اليهود 

أصابع اليهود 

وفي هذه الظلمات المتكائفة -من الشر والفتنة- أخذ اليهود يجوسون خلال الديار» وظنوا مهم وسط هذا الظلام سيحكون مؤامرتهم 
على المسلمين ويقضون القضاء الأخير علهم. 

وكان يبود بني النضير قد أخرجوا من ديارهم أمام قوة الحق وغلبته: ونوا ألم م ماتعتهيم - حصو منَ الله فَأَنَاهم لله هن بحيث 4 
كيرا رقف قري ارحب 1 

وعلى الرغم من أنهم هم الذين بدءوا بالشر» وأن إخراجهم كان جراءً وفاقا لما سلف منهم من غدر وخيانة وظلم واستتاز إل أن هذه 
لنهاية الأبجة قد أفزعتهم» فأخذ سادتهم وكبراؤهم ينتقلون في أرجاء الجزيرة العربية لكي يوْلبوا قبائل العرب على حمد -صلى الله عليه 
وسل- وأصحابه» ولم يتركوا للكيد إلا وسلكوه» خفرجوا إلى القبائل العربية التي لا تزال تحقد على مد -صل الله عليه وسل- وأصحابه 
وتتربص بهم الدوائر» ومنهم قبيلة غطفان» وقد حرض اليهود رجاها وأخبروهم بمبايعة قرش لم على الحرب ومنهم: بنو مرة» وبنو 
أشجع ‏ وبنو سليم» وبنو أسد. 
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وقد حرض البهود رجالهم - كذلك- على حرب مد -صلى الله عليه وسل- والمسلمين» ووجدوا منهم قبولا وارتياحاء واستعذادًا للانضواء 
تحت لواء قريش في سبيل ذلك الهدف الذي عقدوا عليه الآمال» وظنوه يسيرًا قريب المنال. 


١‏ سورة الحشرة الآية ا 


0 غزوة الأحزاب (الحندق) 


غدوة الأحرات "التاق ١‏ 
وكان من نتيجة تلك الجهود التي بذحها هؤلاء الهودء أن تجهزت قرش 


١‏ جاء ذكر غزوة اللحندق وناصليا بعر موس وبل وماد 3 لصنس إلا في مواضع ننبه عليها فيما سيأتي» وانظر الغزوة في: 
"صحيح البخاري' ' الاملء و"مسل" 8ه و"سنن الترمذي' يت 7 ابن سعد" ؟/ 560» و"'سيرة ابن هشام" /٠١‏ 
> و"انساب الاشراف" /١‏ ه5١ء‏ وكتاريخ الطبري" ؟/ +1 ه» و"عيون الاثر' ؟/ 5/ا» و"السيرة" لابن حزم ص 1868١ء‏ و"البداية" 
4/ 99 والنويري /١17‏ 2157 و"السيرة الخحلبية" ؟/ ١1٠غ»‏ و"السيرة الشامية" غ/ »5١1‏ و"دلائل النبوة' 1 نعيم 488/7 وما 
د وللبميقي 7و واجمع الزوائد" +/ »١٠‏ و"المواهب اللدنية" / 5 و"منتقى القاري" ص 5075؟» و"الكامل" لابن 
ثير 7/ 41737 و"الرحيق يق اختتوم' ص 0/6" وغير ذلك. 

0 8 أبو سفيان وعددهم أربعة آلاف ١ء‏ ومعهم ثلاثائة فرس وألف بعير» وتجهزت غطفان» ويرأسهم عيينة بن حصنء وكان 
معهم ألف فارس» وتجهزت بنو مرة يرأسهم الحارث بن عوف المري» وتجهزت نو أشجع يرأسهم أب و :مسعوة بن رغيات وتجهزت ينو 
سلم يرأسهم سفيان بن عبد شمس» وتجهزت بنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد الاآسدي» وعدة جميع عشرة الاف جندي» وقائدهم 
العام أبو سفيان ضر بن حرب» وكان -حينئذ- ألد الأعداء للرسول -صل الله عليه وسل- وللمسلمين.. 

ثم خرجت هذه الأحزاب -على ما بينها من تنافر وتباعد وعصبية قبلية- ويؤلف بينهم هدف مشترك هو الانتقام من المسلمين» والرغبة 
في استئصالهم والقضاء على دينهم» وكان ذلك في السنة الخامسة من الحجرة النبوية؟. 


١‏ يعني من أهل مكة» وأما ابميع فعشرة آلاف كا سيأتي. 

* أو الرابعة» على حد قول الزهري والإمامين مالك والبخاري» وقول المؤلف هو قول عامة أصحاب المغازي. 

ونا جمع البويقي بين القولين بأن مراد الأولين قبل اكتمال اممس» ومراد الآخرين بعد الأربع» فهذا ما لا أراه» وهو خلاف المعروف 
عنهم ومن طريقتهم في التاريغ» ومن محص في اختلافهم لم يقبل جمع البدبقي. 


“موقت د 

وكان ا قٍ 3 -حينئذ- م ين الذين خرجوا من ديارهم وأمواهم ابتغاء ىم ضاة الله اذا 2 سبيله » لاا 
الذين تبوءوأ الدار والإيمان» والذين اودأ رسول الله ونصروه واتبعوا النور الذي ذل معه » كان موقفهم موقفا قينا حيط به ا حرج 
والضيق ولسود فيه موف والرهبة» ولا غرو فهؤلاء هم عات الشر» وأغذاء الحق» وانعناز الشيطات افون مسرعين 1 

إلى المدينة! وهذه هي الجزيرة العربية لتسمع في لحفة إلى أبنائهم» وتترقب باهتمام بالغ نتيجة زحفهم. 

إنها تجربة لا ما وراءها من نتان وآثارء فلو قدر لمؤلاء الأحزاب أن ينتصروا فتلكم الضربة القاصمة التي لا تقوم بعدها للمسلمين قاعة 
أما لو قدر لهم أن يرجعوا مجالين بالحزي والعار» وان يفجعوا فيما علقوه على هذه المحاولة من آمال كار» فتلك -حينئذ- مصيبة الدهر 
وفضيحة العمر. وهيبات ثم هيبات أن تتجمع لهم مثل هذه الأحزاب» وأن ثتوافر لما الظروف والأسباب. 
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أجل» لقد أدرك المسلمون جميعًا في المدينة عظم اللخطبء وفداحة المسئولية» وعرفوا أن الأعى مع المشركين في هذه المرة» إما إلى 
النصرء وإما إلى القبرء أو كا يقول القائل: 

فإما إلى صدّاحة تطرب الورى ... وإما إلى نواحة في المآتم ١‏ 

وقد جمع أعداء الإسلام لأول مرة في تاريخهم مع المسلمين جموعهم وجاءوا في عدة وعديد لم يسبق لحا مثيل في حروب العرب 0 
لقد كان عددهم في العام الثاني من الحجرة حينما التقوا مع المسلمين في يوم بدر ألما أو أقل من الألفء ثم أصبح عددهم في غزوة 
أحد في العالم الثالث من المجرة ثلاثة آلافء فا بلحم الآن بعد عام واحد من غزوة أحد يصبحون عشرة آلاف؟! 

وماذا عنبى أن يصنع المسلمون لمقابلة هذه الألوف المؤلفة من الرجال والحيل والإبل والأسلحة والذخيرة؟! 

لا يحتاج إلى مز يد من اليقظة والحذر والشجاعة والإيمان» وإن الواجب يحت على كل جندي من جنود المسلمين أن يتعاون في 
إخلاص مع قائده الأعلى 


ليسيروا جميعا في منبج سليمء وسبيل قويم» حت يفرج الله ير بهم» ويكشف عنهم هذا الضر والبلاء. 


9 حفر اللحندق 

حفر اتخندق: 1 1 

وكانت هذه الأنباء المثيرة التي ترامت إلى مسامع المهاجرين والأنصار في المدينة حول هذا الجيش الجرار الزاحف عليهم هي كل 
شيء إشغل تفكير الرسول -صل الله عليه وسل- والمسلمين» ماذا يصنعون أمام هذه القوة الطاغية التي تسرع نحوهم؟ أمكثون بالمدينة 
ويتحصنون في دورها؟ أم يخرجون للقاء العدو مهما احتملوا من المتاعب والآلام» ومبما بذلوا من التضحيات الجسام؟ 

يعلض وشرلهالددقل أن عليه وسل- إستشير أحعابه ويستطلع أراءهم في هذه المحئة. وكان من عادته -صلوات الله وسلامه عليه- أن 
يستشير أححابه فيما يعرض له من مشاكل» فإذا اقتنع بعد هذه المشورة برأي أمضاه متوكلا على الله وقدر عليه الله بقوله: |وشاورهم 
في الأمي فَإذَا عَرّمْتَ فَوَكل عل الله .١‏ 

وهناء وفي وسط هذا الظلام الذي يخي على النفوس يطلع سلمان الفارسي -رضي الله عنه- على الرسول -صل الله عليه وسل- والمسلمين 
برأي سديد وفكرة صائبة تشرق لها نفوسهم وتطمثن بها قلوبهم» ذلك أنه أشار عليهم بحفر الحندق في الجهة التي يخشى منها خطر الزحف 
على المدينة. 

وكانت فكرة حفر الحندق فكرة عيبة لم يعرفها العرب قبل ذلكء واثما عرفها الفرس في حروبهم» وأخذها عنهم سلبان الفارسي -رضي 
لله عنه- وحينما رأى الرسول الكريم -صلى الله عليه وسل- قوة هذا الرأي واقتنع بصوابه» أمى بوضعه موضع التنفيذ 

سو ال ران الآية وهاء. 

وقام يباشر بنفسه هذا العمل الكبير. 

ويقع المكان الذي اختاره الرسول -صلى الله عليه وسل- ليحفر فيه هذا الحندق في شمال المدينة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية ١‏ » 
وهذه هي الجهة التى كانت عورة يمكن أن تؤق المدينة من قبلهاء أما بقية حدودها فشتبكة بالبيوت والنخيل ولا يكن العدو من 
الحرب في جهتهاء وبهذا يقبن لنا أن فكرة الحندق عمل حربي نابجح» وسهم رائش7 صويه المسلبون إلى قلب أعدائهم فنفذ إلى الصمي . 
وبذا السلوة يلون تق حت احندق) وكاة رسول اش صل الله عليه وسل- يعمل معهم بيديه» وكان يقثل بقول القائل": 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزل سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 


511216120 ١ /ا‎ 


5 الفصل الحامس: القتال في الاسلام 


والمشركون قل بغوا علينا '+:.واك أرادوا فتنة أبينا 

وكان دام التشجيع للمسلمين» فإذا رأى ما حل بهم من التعب والجوع يذكرهم بالأعرة» :وها أعذ لمؤمنين فيها من السعادة والنعيم» 
قائلا: 

"اللهم إن الغيكن فشن لامر ة» فارحم الأنصار والمهاجرة". 

فيرد عليه المسلمون -وقد امتلاأت نفوسهم بالإيمان» ونسوا ما هم فيه من الآلام والمتاعب- قائلين: 


١‏ والحرة: أرط :هن الضكر الأسوة 

”اي صائب. 

» القائل قو مزل ل را 

كن ان نايع عمد| مد عل :انهاه مااينيها أيذا 

وهكذا بتجاوب القائد الأعلى مع جنوده المخلصين» ويتجاوب الجنود المخلصون مع قائدهم الأمين :وه القيادة الرشيدة نا نندت أصوفا 
في جو من الإخلاص والتسا» ويقوم بنيانها على دعائم من الإخاء والمساواة» ولقد عود الرسول -صلى الله عليه وسل- أصحابه هذا 
اللون الكريم من المعاملة الكريمة, 

ولا يزال المسلمون يذكرون موقف نبههم في بناء مسجد المدينة وكيف كان يمل بنفسه» وحمل الأججار بيديه» وكيف كان هذا العمل 
الكريم يحفز المسلمين ويقوي من عزائمهم» حتى ليقول بعضهم لبعض: 

لئّن قعدنا والرسول يعمل ... إذاك منا العمل المضلل ١‏ 

وسيظل المسامون على تواللي الأجيال والقرون يذكرون موقف الرسول -صل الله عليه وسلم- من أححابه» حينما أرادوا أن يصلحوا شاة 
لطعامهم وهم -حينئذ- في سفرء فقال واحد منهم: علي ذيحهاء وقال الثاني: وعلي سخهاء وقال الثالث: وعلي طيقيا “شان لفل 
-صل الله عليه وسل-: "وعلي جمع التطلن عقاو يا شرك اله إنا تكفيك العمل» قال: "علمت أنك تكفونني إياه» ولكني أكره أن 
أتميز عاي؟" 3 

ألا إن هذه المثل العالية من طاعة الجند لقائدهم» ومن إخلاص القَائّد لجنوده وحسن معاملته لحم وتعاونه معهم تعاونًا كاملا بعيدًا 
عن الكبرياء والغرور. 

ألا إن ذلك هو النور الذي يضىء لنا السبيل إذا غشيتنا ظلمات المحن واللخطوب. 

لم أقف عليه. 

وانه لمن الحق علينا أن نفتح قاوبنا لهذا التاريخ الخالد» وأن نأخذ من عبره وعظاته ما يجنبنا الزلل» ويقينا شر العثرات والسقطات. 


٠‏ امن المسجزات النبوية 
من المعجزات النبوية: 

تعالوا فانظروا معي تلك الفيوضات الإلهية» والمنح الربانية التي أفاضها الله ومنحها لرسوله -صل الله عليه وسل- في تلكم الفترة» التي 
عمل المسلمون فيها في حفر هذا الحندق. 

وقد جرت سنة الله -عن وجل- بأن يظهر على أيدي أنبيائه من المعجزات ما يثبت به القلوب القلقة» والنفوس الحائرة» ويزيد المؤمنين 
إِيانًا وثثبيتا. 

ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري »١‏ عن جابر -رضي الله عنه- قال: إِنا في يوم الحندق نحفر» فعرضت لنا كدية؟ شديدة» لؤاءوا 
5 0000 عليه وسل- وقالوا: هذه كدية عرضت في الحندق» فقال: "أنا نازل"؛ ثم قام وبطنه معصوب بحجر -وكا قد لبثنا ثلاثة 
أيام لا نذوق ذواقا- فأخذ النبي -صل الله عليه وسل- المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل» فقلت: يا رسول الله اذن لي إلى البيت. 
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فذهبت فقلت لزوجتي: رأيت بالنبي -صل الله عليه وسل- شيئًا ما كان في ذلك صبرء فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق» 
فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعانا الحم في البرمة» ثم جثت النبي -صل الله عليه وسل- والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي 
كادت أن تتضجء فقلت: قم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان» قال: ك هو؟ فذكرت له» فقال: كثير طيب» قل لها لا تنزع البرمة 
ولا اتلحبز من التنور حى اني» فقال: قومواء فمَام المهاجرون 

١‏ كاب المغازي» باب غزوة اللحندق 7/ هو" من "فتح الباري". 

" اي صفرة عظيمة. 

والأنصارء فلما دخل على امرأته قال: ويحك. جاء النبي عن الله عليه وسل- بالمهاجرين والأنصار ومن معهمء قالت: هل سألك؟ 
قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا لعل يكسر اللحيز ويجعل عليه الحم ويقرب إلى أصحابه» ولم يزل هكذا حتى شبعوا جميعا 
وبقيت بقية» فقال لزوجة جابر: ' كلي هذا وأهدي» فإن الناس أصابتهم مجاعة". 

وهناك رواية أخرى يذكرها الإمام البخاري عن جابر -رضي الله عنه- فيقول: "لما علم النبي ميل الله عليه وسل- بمقدار الطعام قال 
اسه بن لو ارك با فقاموا فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله وقلت: جاءنا بخلق كثير على شاة وصاع من شعيرء 
ودعلك عل انراق أقرل: افتضيحت» جاءك رشول الله #ضيل الله عليه وسل- بأهل الحندق أجمعين. فقالت: هل كان سألك م 
طعامك؟ قلت: نعم فقالت: الله ورسوله أعر. قال: فكشف عني عَنا شديدًا. قال: فدخل رسول الله -صل الله عليه وسل- فقال: 
"خدمي ودعيني من اللحم". 000000 -صل الله عليه وسل- يثرد ويغرف الخبم ب ويترهذا ور هداء فا زال يقرب إلى النامن 
حتى شبعوا أجمعين» ويعود التنور والققدر أملأً مما كاناء ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: " كلي وأهدي". فلم نزل تأكل ونبدي 
بقية اليوم. 

للك ألا إن في هذا الحادث العجيب لعبرة 

الك إن هذا الداوة العسن لعرة! 

فهذه الصخرة الكبيرة التي تعترض الجنود المسلمين» وهم يعملون في حفر الحندق فيعجزهم كيدا أ روفاك وا بائذ 'الكن "تمن راد 
بعطا وين ترنة واحدة عمرل سول ضيه لله عليه وسلء إنها إذن عناية الله التي يفيضها أبدا على رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
والتى لا تتقف أماهها الحواجز والعقبات» بل يلين لها الحديد وتذوب أماهها الصخور الجلاميد. 

وهكذا الصاع من الشعير تخيزه زوجة جار» والشاة الصخيرة يذببحوتها ليأكل منها ابي -صل الله عليه وسل- مع نفر قليل من أصعابه 
فا بالهم الآن يفاجئون برسول الله -صل الله عليه وسل- ومعه أهل الحندق أجمعون؟ إنهم خمسمائة رجل ماص البطون» وأقل ما 
يكفيهم في مثل هذه الظروف عشرون صاعا وعشرون شاة» فكيف يكفيهم صاع واحد من الشعير» وشاة واحدة؟! 

إنبا إذن عناية الله» ومعجزة خالدة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

وقد أطمأنت اديت المؤمنين» ففرحوا واستبشرواء وصبروا وصابروا وكالفوا وثابرواء وسيظل لنا من ذكراها ما يشد أزرناء ويقوي 
عزائُناء على توالي الأجيال والقرون. 


الأحزاب أمام الحندق 
الأحوانب أمام المندق 
اسهر العمل 2 حفر الحندق ستة أيام متتابعة ١‏ » وكان المسابون يعملون طوال النبار» فإذا جن علهم الليل اووا إلى بيوتهم » وف هذه 
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الأثناء حصنت جدران المنازل التى تواجه مأتى العدو» وأخليت المساكن التى كانت وراء الحندق» وجيء بالنساء والأطفال إلى هذه 
المنازل التي حصنت» ووضعت الأجار إلى وان اردق لاه المدينة» لتكون سلاحًا يرمح به العدو إذا سولت له نفسه اقتحام 
الندق. 3 3 

وكانت قريش وأحزابها نظن أنها -وقد حرجت في هذه ابموع الغفيرة- 

١‏ لني الفتع ' بأن حفر الحندق استغرق ما يقارب 0 وعن موسى بن عقبة: بقوا قريبًا من عشرين ليلة» وعند الواقدي: بقوا 
أربعا وضفرين+ وق "الروضة" للنؤوى :تحسة عشرة» وأيد ابن القَيم في "الزاد" الأول وأنهم ا 

ستنتهبي من الرسول -صل الله عليه وسل- والطلليع قافا معان ةله بوت الم لايعو أذ ركوة شق عاد ناه أو برعطلة قار :4 
يرجعون بعدها وقد قضوا على قوة المسلمين» وغنموا منهم عدتهم وعتادهم وكل شيء لديبم» ولكنهم كانوا .يبنون الآمال على شفير 
هارء ويقدرون فتضحك الاقدار. 

ولقّد وقفوا أمام الخندق وقفة المشدوه» وتملكهم العجب واشتدت بهم الحيرة» ولا غرو فهذا العمل كان مقا عا :عر قط 5ه وهذا 
السلاح جديد في نوعه ل يتعوده العرب من قبل في حروبهم. 

وكان الرسول -صل الله عليه وسلم- والمسلمون -وعددهم حينئذ ثلاثة آلاف- يجعلون الحندق يينهم وبين أعدائهم حدًا فاصلاء وينظرون 
إلى تحركاتهم وتجمعاتهم من الجهة المقابات» وقد أعدوا لكل احتمال عدته» واتخذ كل جندي أهبته» وكانوا إشددون الحراسة على 
الأناكن الضينة تر قاد ارم سيف لفن #انق الرصر ل قل الله عليه وسل- نوبته» فكان يخرج إليها أحيانا في الليل المظلم والبرد 
القارش:» 

ولقد عرفت قرش والأعذاني: أن الأمد سيطوك عن بهم وأنهم سيقيمون أمام هذا الحندق ما وسيم الإقامة» ولكنهم لن يستطيعوا 
اقتحامه» وهذه الحيام التي نصبوها قريا من الخندق سوف لا يجيد هم فنياك إذا فاجأهم رخُ عاصف أو ميل جارف. عرفت قراش 
والأحزاب ذلك كله فتملك نفوسهم هم بالغ وحزن عظيمء وبدأوا يفكرون ويفكرون ويسيحون في أودية الأوهام والظنون. 


8.0 موقف رائع لعلي بن أبي طالب 


موقف رائع اعلي بن أبي طالب 

عون علدو بدالجداع از جع نري الحدو فى العو وااو وفويقة والقايد: من يبارز ؟ فقام علي بن 
أبي طالب فقال: اانا وانلين الله 

فقَال له النبى -صلى لله عليه وسل: "اعون خلس 

ثم نادى عمرو: ألا رجل متك ييرز؟ أن جنتك التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا. 

ممم أنانيا زوك اللدة نققالك ذا اويل -صل الله عليه وسل- : "اجلس جلس" ولكن عير تمادى في غيهء وأخذ يصيح وينشد 
قائا: 

ولقد بححت من الندا ... ء جمعهم: هل من مبارز؟ 

فقام على فقال: يا رسول الله: أنا لما. 

فقال له -صل الله عليه وسل-: "إنه عمرو". 

قال: وان كان عمراً! 
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فأذن له رسول الله -صل الله عليه وسل- فشى إليه حتى أتاه وهو يقول: 

لا تعجان فقد أنا ... ك مجيب صوتك غير عاجن 

جيه ورصور 004و الصلاق حي كل :قائر 

في لأرجو أن أقم ... عليك نائحة الجنائز 

من قرب تجاه يتن بد ذكنها عبد لازاه 

0 ' للسبيلي 151/٠‏ وقد ذكر ذلك ابن إسحاق» وعنه أسند القصة الببهقي في "الدلائل" / 48» ونقل ابن كثير 
في "البداية" 4/ ٠١5‏ عن البمبقي. 

فقال: ل عترو: من أنت؟ قال: أنا علي. قال: ابن عبد مناف؟ 

قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال: يابن أخي من أبناء أعمامك من هو أسن منكء فإني أكره أن أريق دمك. 

فقال له على: لكني والله لا أكره أن أريق دمك. 

فخضب ونزل وسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو عل مغضباء واستقبله عل بدرقته» فضربه عمرو في درقته فقدها وأثبت فيها 
السيف» واصاب راسه فشجه. 

فاندفع عل نحوه 2 تجاعة وايمان» وضربه على حبل عاتقه فسقط بتخبط 2 دمائه» وذهب صريع بغيه وعدوانه. 

وسعع الرسول -صل الله عليه وسلم- التكبير» فعرف أن عليا قد قتله» ثم أقبل 3 زيول ابلالوويدهة تال 

فقّال له عمر بن اتلحطاب: هلا استلبته درعه» فإنه ليس للعرب درع خير منها؟ 

فقال: استحييت أن أله درعه وسوءته مكشوفة. ١‏ 

وفي هذا الموقف الرائع يتخنى علي بن أبي طالب بنصر الله له» على هذا العدو الماكر. 

ويتحدث ببعمة الله عليه» فيقول: 

عبد اخارة من سفاهة رايه ٠...‏ وعبدت رب محمد بصواب١‏ 

أ وبل عدااليت أياك: 

فصدرت حين تركته متجند لا ٠٠‏ كالجذع بن دكادك وروابي 

وعفقث عن ألزانة .واو ألق + كنت اتدل بن أنزان 

قبن ل هاال هوم اس السك الات 

وكان في جيش المسلمين جماعة من المنافقين لا يعلمهم الرسول -صلى لله عليه وسلم- وقد وقف هؤلاء المنافقون - كعادتهم من المسلمين- 
موقف اللوّم واللخيانة؛ ولا ريب أن عمر النفاق قصير» وأساليبه وحيله لا تخفى على العقلاء أمدًا طويلاء ومبما بالغ المنافقون في ستر 
حقيقتهم فإنهم لدى الاختبار يخفقون في الميدان» ولا يثبتون أمام الشدائد. 

وها هم أولاء في تدم الغزوة يفزعون حينما يرون الأحزاب» وقد جمعوا جموعهم وتبيئوا لحرب والقتال» وتظم نفوسهم» فيسخرون من 
رفون الرشوك: عض الله عليه وسل- لهم بالنصر على أعدائهم» ويقولون: كان محمد يعدنا كنز كسرى وقيصرء فما بالنا لا يأمن أحدنا 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط» وقد سجل الله ذلك القول منهم في تلك الآلية الكريمة: 

إواذ يَقُولَ المنَافقُونَ وَالذِينَ في وريم ا ماعنا الله ورسوة إلا حور انه 

ثم يقادى المنافقون في غدرهم وخياتهم فينسحبون من صفوف المؤمنين ويثبطون الهمم والعزائم ويقولون: إيَا أَهْلَّ يثْربَ لا معام 
ل قارجعوا | . 

ويعتذرون عن رجوعهم بالأعذار الكاذبة التي أظهر :الله سعقيقتيا بقواة: 
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امور الأحزاب» الآية .١1‏ 

*" سورة الاحزاب» الاية ١ه‏ 

ويستَاَدنُ الي يعُولونَ إن بوتا عورة وما هي بعورة إن يرِيدُوفَ إلا فراراً] .١‏ 

ولكن هل تحقق لمحؤلاء المنافقين ما كانوا يريدون؟ إنهم أرادوا أن يخفوا حقيقتهم عن الرسول -صلى الله عليه وسل- فكشفى الله 
سترهم» وفضح أمرهم» وآراذوا أث يضعفوا شوكة المسلمين بانسحابهم» فأمد الله المسلمين بقوته» وكانوا يطمعون في الغناتم فأفاءها الله 
على المؤمنين» وباء المنافقون بالحسران والحرمان. 


1 سورة الأحراب» اليه 14 


4 مؤامرة بني قريظة على الرسول صل الله عليه وسلم والمسلمين 


مؤامرة بني قريظة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين 

مؤامرة بني قريظة على الرسول -صلى الله عليه وسل- والسياة 

وفي هذه المحنة الشديدة التي أصابت المسملين بتجمع الأحزاب عليهم وانسحاب المنافقين من صفوفهم» انتهز يبود بن قريظة وكانوا 
سا كنون المسلمين بالمدينة- هذه الفرصة واستجابوا لتحريض بتي النضير لهم فنقضوا العهود التي بينهم وبين المسلمين واتقليوا علييم. 
وكأنما رأى يبود بي النضير -وعل رأسهم حبي بن أخطب- أن حصار الأحزاب للمسامين ووقوفهم أمام الحندق سيطول أمده» وربما 
انتبى الااص بفشلهم» وذلك خزي الدهر وعار الابد. 

وعرف هؤلاء اليهود من بن النضير أنه ما دام إخوانهم من يبود بني قريظة لا يزالون على ولائهم لمحمد -صلى الله عليه وسلل- فإن 
الأمى -في أغلب الأحوال- ان ينتبي باللحير الذي يتوقعونه» إذ تصبح هزيمة مد -صل الله عليه وسل- والمسلمين بعيدة المنال» ومن 
يدري إذا انتصر مد -صلى الله عليه وسل: ماذا يفعل بهم جميعا؟ 

ومن أن ذلك دبروا أمرهم وأكرا مكرهمء وتفننوا 2 سات الإغراء والترغيب حتى خدعوا مبود بي قريظة» وأخرجوهم عن 
الولاء محمد -صل الله عليه وسل- والمسلمين» فبدت البغضاء من أفواههم» وما تخنفي صدورهم أكبر. 

ويروي المؤرخون في ذلك: أن حبي بن أخطب زعيم بني النضير أتى كعب بن أسد القرظي زعم بن قريظة.. فلما سمع به كعب 
اغلق باب حصنه دونه٠‏ , 

فاستأذن حبي عليه فأبى أن يفتح لما فناداه: ويحك يا كعبء افتح لي يا كعبء افتح لي. قال: ويحك يا حبي إنك امرؤٌ مشئوم» 
وإني قد عاهدت مدا فلست بناقض ما بيني ويينه» ول أر منه إلا وفاءً وصدقا. قال: ويحك اقتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. 
قال: واللّه ما أغلقت بابك إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منها فغفضب كعب حينما سمع هذه الكامة وفتح له فقال: ويحك 
يا كعب» جثت بعز الدهر وبحر طامء قال: وما ذاك؟ قال: جثتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتهاء وقد 
عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل مدا ومن معه. 

فقال كعب: جتتني -والله- بذل الدهر. وبجهام١‏ قد أريق ماؤه» يرعد ويبرق» وليس فيه شيء ويحك يا حبي. فدعني وما أنا عليه 
فإني لم أر من حمد إلا وفاءً وضدقا: 

وقد ظل حبي يستميل كعبا إليه بشت الحيل والأساليب ويحرك فيه عاطفته الدينية حتى غلبته مموديته» بل غلبته شة شقوته فنّض العهد» 
ورم قا “6امتنرقة قفن سول الله -صل الله عليه وسل- من إخاء وولاء» وتبعه في ذلك يبود بني قريظة جميعا. 


١‏ الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. 
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زلالأقين افلسى ل سيرك الحفنا اند عليه وسل- وإلى المسلمين» بعث سعد بن معاذ وهو -يومئذ- سيد الأوس» وسعد بن عبادة 
وهو -يومئذ- سيد اللحزرج» ومعهما رجلانء وقال: 

"انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنتظروا: أحق ما بلغنا عنبم؟ فإن إن كان حمًا فالحنوا لي لحن أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين» 
وان كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس". 

قال: فد خلوا حت أتوهم فدخلوا ا حصنهم ودعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف» ولكنهم قاباوهم بالسباب والمشاتمة» ونالوا من 
رسول الله -صل الله عليه وسل- وأساوواة وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين خمل. 

فليا رجعوا إلى الرسول -صل الله عليه وسلم- وأشريفة هاله الاعصس وآلمه» ولكنه كان قطكنا إلى نصر الله وتأبيده» وما دام هؤلاء 
الهود من بتي قريظة قد بدءوا بالغدر والحيانة فسوف يحيق بهم مكرهم إولا يحيق المكر السومٌ إلا يأهله] .١‏ 

وقد عظم الكرب واشتد بلاء المسلمين حينما عرفوا ذلك الموقف من هؤلاء اليهود وحينما رأوا أنهم بدءوا فعلًا يقطعون معاوتهم 
لمسامين» وحينما وجدوا أن الأحزاب قد انتبزوا فرصة نقض هؤلاء اليهود لعهدهم وبدءوا إستعدون لحجوم عنيف من فوق الوادي» 
ومن جنبه» ومن جهة الحندق. 

اجل لقد عظم الوب واشتد البلاء بالمسلمين» ورت م لحظات ع .برة واوقات عصيبة » واخذت الوساوس والظنون تطوف 
بنفوسهم» وبل تملأ نفوس البعض منبم» حت لقد خيل إليهم أن الأحزاب عما قليل سيد خلون المدينة 

ار 1 

فيغيب ا نين وتعود إل عهود 00 


١‏ سورة الأحزاب» الآيتان 2٠٠١‏ اله 


6.» للخدعة في الحرب 

االخدعة فى الحرب: 

وفي 0 هذا الشر المطبق والبلاء امحدق» ينبت الله الفرج من الضيق» ويسوق الحير للمسلمين من أيسر طريق» وذلك هو ما قام به 
نعيم بن مسعود الذي من حذحا جح لؤناء احزام ورورجا بممم» وأفسد عليهم مكرهم. 

وكان نعيم بن مسعود -رضي الله عنه. من قبيلة غطفان» وكان صديمًا لقريش وصديفً لييود» وقد شاء الله أن يدخل هذا الرجل في 
اام في الوقت العصيب الذي احا :فيه الأعداه بالمسلمين» لخاء إلى الرسول -صلى الله عليه وس- وقال: يا رسول الله إني قد 


أفلبك» وقوٍ لا يعليون بإسلامي» فرنٍ امرك حتى أساعدك- فقال الرسول: "انث رجل واحدء وماذا عببى أن تفعل؟ ولكن 
خدل هنا ها امتطيف» فإن ارب خدعة", 


فرج من عنده وتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع المسلمين. فلما رأوه أكرموه لصداقته معهم. فقال: يا بني قريظة تعرفون 
ودي لك وخوني عليم» وإني مدت حديقا فاكتموه عني في. قالوا: نعم» فقال: قد رأيتم ما وقع لبني قينقاع وبني النضير من إجلاثهم 
وأخذ أموالهم وديارهم؛ وان قريشًا وغطفان 
ليسوا مثلك؟» فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهمء وأما أنتم فتساكنون الرجل -بريد مخداء صلى الله عليه وسلم- ولا طاو 
لك بحربه وحد5) » فأرى ألا تدخلوا في هذه الحرب حت تستيقنوا من قرش وغطفان أنهم لن يتركوة ويذهبوا إلى بلادهم» وذلك 
أن تأخذوا رهائن عند سبعين شريفًا منهم.. 
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فاستحسنوا رأيه وأجابوه إلى ذلك. 

ثم قام من عندهم وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال: أنتم تعرفون ودي لكم ومحبتي إياكم» وإني محدككم حديعًا فاكتموه عني. 
قالوا: تفعل» فقال لهم: إن بشي قريظة ندموا على ما فعلوه مع مد وخافوا متك أن ترجعوا وتتركوهم معهء فقالوا له: أيرضيك أن تأخذ 
عا من أشرافهم ونعطيهم لك» وترد جناحنا التي كسرت تيعنية ترجع يبود بفي النضير إلى ديارهم- فرضي بذلك منهم؛ وهاهم 
ولاه ستوساوة إليكم فاحذروهم ولا تذكروا ما قلت لكك حرفا 6 ثم أ غطفان اعرد يها عر قريشاء قاطي نفوسهم» 
وك زعماؤهم يتشاورون مع وعاء رس 3 اتفي ا ريا لحل هذه المشكلت» وأرادوا أن يتأ كدوا من كلام نعيم» فاروطل الى 
سفيان زعيم قريش وفذًا لبني قريظة يدعوهم للقتال غدا -وكان ليله سبت- فأجابوا: إننا لا يمكننا أن نقاتل في السبت» وإنه لم يصبنا 
ما أصابنا من البلاء إلا بالتعدي فيه» ومع ذلك فلا نقاتل حت تعطونا رهائن متك حتى لا تتركونا وتذهبوا إلى بلاد؟!! 

وحينتل لم ببق لدى قرش وغطفان شك في صدق كلام نعي بن مسعود» وتحققوا أن الهود من بني قريظة يريدون لهم الشر والوبال» 
فتفرقت القالوب وخاف بعضهم بعضّاء 

وهكذا نرى أن اللخدعة في الحروب هي أمضى سلاح ينال به العدو من 

عدوه فنتعلم من ذلك كيف نسدد الرمية بهذا السلاح في وقتها المناسبء ونتعلم من ذلك كيف تتقي هذا السلاح الخطير إذا صوبه 
إلينا أعداؤناء وذلك إنما يكون بشدة الحيطة والحذر» وإساءة الظن بكل ما إشيعه العدو من أقوال» والتثبت في الشيء إلى أقصى درجة 
قبل أن يصدر الرأي فيه. 1 

65 الفرج بعد الشدة 

الفرج بعد الشدة: 

"اللهم منزل الاب سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمبم» وانصرنا علييم". 

هذا تعر اقاء الرسول» صل الله عليه وس ١‏ ريده شداك الل بككها عماظر' الأعدانت واأععد يه وبا انق الكنه والتلاة. 

وقد تعود المسلمون أن يسمعوا مثل هذه الضراعة إلى الله من نبهم -صل الله عليه وسلل- في ظلمات الشدة» ثم لا يلبثوا إلا قليلا حتى 
شرق علهم فرج الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 

وها هم أولاء يرون عناية الله بهم؛ إذ يسوق إليهم نعي بن مسعود فيحبط بخديعته مؤامرة الهود ويفسد عليهم تدبيرهم. 

ثم يرون عناية الله ببم إذ يسوق إلى أعدائهم الرياح العاصفة» والأمطار الغزيرة» والبرد القارس» حتى اقتلعت تلك الرياح والأمطار 
خيامبم» وكفأت قدورهم» وأدهلك الرعب إلى نفوسهم» وخيل إليهم -وكان الليل حالك الظلام- أن المسلمين قد انتبزوها فرصة 
ليها جموهم ويوقعوا بهم» فقاموا بتحسسون 

أعيطا البخاري 4405/0 ومسل ص: 158 من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

الطريق إلى الفرارء وقام طليحة بن خويلد وقال: إن مدا قد بدأك بالشر. فالنجاة النجاة. وقال أبو سفيان: يا معشر قريش: إن5 وما 
أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع والليف ١‏ وأخلفتنا ببو قريظة» وبلغنا فيهم ما تكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» فارتحلوا فإني 
مرتحل. وقد بلغ من خوفهم أن أبا سفيان كان يقول لهم: يتعرف كل متك أخاه ويهسك بيده حذرا من أن يدخل بيتك عدو 
وكام رسام ا الليل» حى إذا اع اعت قوم فوجدوا تلك الغمة الكثيفة وقد أزاحها الله عنهم: إورد 
لين كقروا بعَيظهم يثالوا حَيراً وَكقَى الله اتسين اْعَتَالَ وكانَ الله قوياً عزيزاً) *. 

وهكذا صدق الله وعد وتضل عيدامه وأعرد جنده» وهزم الأعطوانيه ونيد 


١‏ الكراع: يراد به الخيل والبغال والمير» واللحف يراد به الإبل» المؤلف. 


ما 
اع 
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٠‏ سورة الحزاب» الاية هلا. 
0 عاقبة الظلم ومصير بي قريظة 


عاقبة الظلم ومصير بن قريظة: 


وحينما أتم الله تعمته عل المسلبين ببزعة الأحواب ورجوعهم خاسرين» كان لا بد للظالم أن يذوق وبال أمرهء ويجني عاقبة ظلمه 
وغدره. 


ونع أ جل لله انانف ترسك الدفين لله عليه وسلِ- في نفس اليوم الذي تم فيه رحيل الأحزاب فقال: "لا يصلين أحد متم العصر 
إلا في بني قريظة" ١‏ فساروا مسرعين» وكان عددهم ثلاثة آلاف7. 

١‏ أخرجه البخارى م ومسل ا من خددريك فيد لد ون 

؟ بحسب ما ذكر ابن سعد وغيره» وانظر "المواهب" /١‏ 471» و"فتح الباري" /ا/ 041٠١‏ 

وقد تحصن يبود بني قريظة بحصونهم حينما رأوا أنهم قد أحيط بهم» -فاصرهم المسلمون مسا وعشرين ليلة1 ... ولما اشتد الضيق 
بهم لم يجدوا بدا من التسليم واللحضوع. 

ثم صدر الحكم من سيد الأوس سعد بن معاذ -رضي الله عنه- وكان يقضي بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. 

وقد لمأن الزدول صل الله عليه وسل- لهذا الحك» وقال: "لقد حكقت فيهم بحم ا سا 

وقد أمى رسول الله -صلى الله عليه وسلل- ففرت لهم خنادق في سوق المدينة» ثم جيء بهم مكتفين بالحبال فضربت أعناقهم ودفعوا 
في تلك الحنادق» وكان عددهم را من سقائة رجل"؛ ثم قسمت أموالهم وأبناؤهم على المسلمين. 

وهذا بلا ريب عدل القضاء»؛ وحكم السماء أراده الله لمؤلاء الهود من بن قريظة جزاءً وفاقًا لظلمهم وبغيهم. أجل» لقد ضربوا أسواً 
مثل في اللحيانة» نفذلوا المسلمين في أشد أوقات الحرج والضيق» ولولا لطف الله لتمكن الأحزاب من اقتحام المدينة وإفناء المسلمين» 
١‏ في قول ابن إححاق» وعند ابن سعد: خمس عشرة ليلة» وعند ابن عقبة: بضع عشرة ليلة» "المواهب اللدنية" ٠451 /١‏ 

" أخرجه البخاري 8ه9/*) ومسلم 4 من حديث أب سعيد اخدري» وأنخرجه غيرهما عن غيره. 

* في "المواهب اللدنية" 717/١‏ كانوا بين سهائة إلى سبعمائة» وقال السبيل: المكثر يقول: ما بين القٌانمائة إلى التسعمائة» وفي حديث 
جابر عن الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح: أنهم كانوا أربعماثة مقائل؛ فيحتمل من طريق اجمع أن الباقين كانوا أتباعا. 


الم 
عاى 
قلت: نعم) حديث جابر عند الترمذي ١5/٠١‏ وقال: حسن صححيح. 


وأراح المسلمين من شرهم. ولا غرو فالظلم لا يدوم ومرتع البغي وخيم. 
6 من العبر في غزوة الأحزاب 


من العبر في غزوة الأحزاب 

ما أعظم النصر بعد الصبر» وما أجمل الفرج بعد الشدة» وما أجل العبرة التي يجدها المؤمنون حينما يرون الأحزاب وهم في مثل هذه 
الموع الحاشدة والعدة الائلة» يرجعون خاسرين أمام الفئة القليلة المؤمنة دون حرب أو قتال» لقد عرفوا الله فأمدهم بعنايته» وامنوا 
به فأيدهم بقوته: وما التصر إلا من عند الله الْعِيزٍ الحكم | .١‏ 
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ويا لها من عبرة بالغة يجدها المؤمن حينما يرى موقف البهود من بني النضير وبني قريظة لقد تبددت أحلامهم وآمالهم في القضاء على 
المسلمين» وانعكست الآية؟ فارتد يبود بفي النضير خائين مع أحزابهم» وامبار الأساس الذي أقاموه بالعرق والدموع والكفاح المرير» 
وبذلوا في سبيله كل نفيس وغال. 

أما يبود بني قريظة الذين كانوا يريدون الموت والفناء للمسامين فد قضي عليهم بالموت والفناء» وارتدت سهاءهم المسمومة إلى صدورهم» 
وحاق بهم سي مكرهم. إوما ظَلمهم الَّهُ ولَكن كانوا الفسهم يظلمون] م. 

فيا باغي .الشر أقصرء فعلى الباغي لوو ات 

8 10007 الظم حسبك» فإنك تظلم نفسك قبل أن تظم غيرك» وإن عدل القضاء يتعقبك في الدنيا والآخرة: قن يعمل مْقَالَ 


سه > س” 


ذَرة خيرا بره» دمن جيل 


١‏ سورة آل عمران» الآية 1ه 

" قدمنا أن هذا التعبير لا يحسن استعماله. 

* سورة النحلء» الاية #:"8, 

مشقَالَ در و .١‏ 

باجا لكوت لدي أطيت انه فيل ,المالك ب اشير 

إن الصبر والإيمان والثقة الله ذَلم هو المنارة الحادية التي تؤنس المستوحش» وترشد الحائر» وتبدي الضال قٍ دياجير الحيأة. 
إوَالْمصَرِء إِنَّ الإنسَانَ لَنَى خسرء إلا الذي آمنوا وَعملُوا الصالمتات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر] . 


.8 سورة الزلزلك الايتان لاء‎ ١ 


49 االيبود بين التوراة والتلمود 

ليود بين التوراة والتلمود وموقف الرسول -صلٍ الله عليه وسلّ- منهم 

نزلت التوراة على نبي الله موسى بن عمران -عليه السلام- فبلغها للناس ك أَنزها الله سليمة من اللتحريف» نقية من الزيف والببتان» 
وفيها موعظة وتفصيل لكل في ع وما من الاداب الاجتماعية وائثل الأخلاقية ما كير افرتن وي القاوب» سعد 2 ظلاله 
الأمم 17 في اصطفَيتكَ عل الئاس برسَالات وبكلامي نقذ ما يتك 
وعاش قوم موسى مع بهم بعل ذلك يعبدوكن الله ويقسكون بما جاء 2 التوراة من هدى ونور» وسعوا حينئل بالييود لأنهم هادوا -ا -أي 
رجعوا إلى ا وف ذلك يقول موسى -عليه السلام: وا كتب لَنَا في هذه ادطاخنة رن الآخرة إِنَا هنا إليِكَ ؟ أي: رجعنا 1 
الحق وتبنا ثما فرط منا من عثرات وأتطاء: 

وقد ظلت البهودية على حقيقتها النقية الصافية حينا من الزمن» ثم دبت إليها عقارب السوء فعكرت صفاءهاء ولوثت طهارتها» وهدمت 
كل معاني اللخير والفضيلة فيهاء 

ومن العجيب ان يظل كابهم إسمى بالتوراة بعدمأ وقع فيه من التغيير والتبديل» وما اصابه من التحريف والتزييف» واعجب من ذلك 
كله أن يظل 

.144 سورة الأتعام» الآية‎ ١ 

١‏ سورة الأعراف» الآبة كها. 

والفسق والفجور» والا خلال والجين والذلة والمسكنة» والغدر وانحيانة والانحرافات الدينية واتخلقية والاجتماعية» والسرقة والسلب 
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والنبب وعبادة الذهبء فهم يستبيحون ذلك كله ما داموا يحققون إذاتهم ويرضون :همهم ومطامعهم في جمع المال من أي طريق» 
وباية وسيلة١٠‏ ا 

ول يكتف البهود بما ورد في تلك التوراة التي وضعوها بأيديهم يا يشاءون. بل أخذوا يفسرونها -وهي الزائفة المحرفة- حسب اهوائهم 
وشبواتهم وتوسعوا في شرحها وحولوها إلى تعالم محددة وقد أخذوا هذه التفسيرات من مصدرين أساسيين هما: تلمود أورشليم وكان 
موجودًا في فلسطين سنة ٠‏ "م والثاني تلمود بابل وكان موجودا في بابل سنة ٠٠م‏ وقد زيد عليهما بعد ذلك» وثتوالى الزيادة 
بتوالي الأزمنة والعصور. وهم يقدسون التلمود ويعتبرونه أهم من التوراة» ويقولون فيه: إن من احتقر أقوال الحاخامات استيحق الموت 
وأنه لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود وتمسك بالتوراة وحدهاء لأن أقوال علماء التلمود -ك! يزعمون- أفضل ما جاء في شريعة موبى. 


١‏ انظر كاب "بزوتوكولات كا ريون واتليطن البوكى" لح بغليقة التوتدى» المؤلف» 


0 من تعاليم التلمود 

من تعاليم التلمود 

شريعتهم ودستورهم إلى هذا الوقت الذي نعيش فيه! 

يز ارواح الييود عن بافي ايع بانها جزء من 4 3 ان الابن جزء من أبيه» وارواح الييود عزبزة عنك الله بالنسبة لبا الارواح. 
لان الارواح غير الهودية هي أرواح شيطانية أشبه ارواح الحيوانات. 

النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا الييود» أما نحم فأوى الكفار١‏ مبما اختلفت أسماء دياناتهم. الإسرائيل معتبر عند الله 
أكثر من الملامكت فإذا ضرب رجل غير إسرائمل إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلحية ويستحق الموت. 

لولم يخلاق الروة لاعت :ال كامن الأرضن» 

الفرق بين الإنسان وال حيوان كالفرق بين الييودي وباي الشعوب. 

النطفة المخلوقة منها باقى الشعوب هى نطفة الحصان. 

الأجانب كالكلاب» والأعياد المقدسة " تخلق 2 ولا للكلاب بل الكلب أفضل من الأجنبى ١‏ لأنه مصرح للييودي 42 الأعياد 
الأمم الحارجة عن دين اليهود أشبه بالمير» ويعتبر اليهود بيوتهم أشبه بزرائب الحيوانات. 

مسموح للهودي أن يغش غير اليودي وأن يأخذ منه الربا الفاحش. 

قتل غير الييودي من الأفعال التى يكافى عليها الله» وإذا لم تمكن 

١‏ عدون الكقازها نهدا لبود عااقف: 

؟ المقصود بالأجنبي عندهم: من ليس يبوديا -المؤلف. 

ايودي من قتلهم؛ فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت وبأية طريقة ممكنة. 

نحن ١‏ شعب الله في الأرض» وقد فرقنا لمنفعتناء ذلك لأن الله عفر لنا الحيوان الإنساني» وأهل كل الأمم والأجناسء عفرهم لنا 
لاننا 0 نوعين من احيوانات: نوع اخرس كالدواب والانعام والطيور» ونوع ناطق كالمسيحيين والبوذيين والمسلمين وغيرهم من أمم 
00 م 3 التلمود ومبادئه وعي َك ترول- تعاليم فاسدة ومبادئ هدامة» تدل كل الدلالة على ما يمله هؤلاء الناس 
من عداوة للأمم ا وحقد ضار على البشرية جمعاء وعل سائر الأمم 2 هذا الوجود ما عدا أمة واحدة شي أمة الييود. 
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وهكذا ترون تلم الصفحة من تاريخ الهود» وهذه الغاذج من تعالمهم ومبادهم» وإنها لصفحة سوداء مظلمة» وتعاليم هدامة متكرة) 

توارثوها جيلا بعد جيل» وقبيلا في إثر قبيل» ل ومسيرتهم الطويلة بين أمم العالم. 

واقدت قاس الهو عض الله عليه وسل- إلى يثرب في الثلث الأول من القرن السابع الميلادي حيث كان جماعات منهم يعيشون مع 

الأوس واللحزرج في نفس المدينة» أو على مقربة منهاء وهم يبود بن قينقاع» ويبود بن النضير» ويبود بي قريظة. 

وكان المنطق السليم والتفكير القويم يحتمان على الرسول -صل الله عليه وسل- أن ببسط يده إليهم بالمودة والتعاون» فتمت بينه ويننهم 

تلك المعاهدة التي أشرنا إليها في الفصل الخامس من هذا الكّاب» وهي معاهدة حكيمة قواءها التضامن الكامل 

١‏ القائلون هم البهود. 

بين المسلمين والبهود» والتعاون التام بين الفريقين إذا نزلت شدة بأحدهما أو كيهما. 

وكان من الطبيعي -وهذه أخلاقهم» وتلك مباد ثهم- ألا يكون هناك مجال لتعاون أو تضامن أو إخلاص من جانهم؛ ران لكين 

عهودهم وموائيقهم مرتبطة بمنفعتهم العاجلة كلما لاحت لممء أو ومضت في سمائهم. 

أما الحلق في ذاته والمبادئ في ذاتها فلا وزن لما عندهم» وق أجل ذلك تراهم يظهرون المودة للرسول -صلى الله عليه وسلٍ- في أول 

جوار لحم مع المسلمين. فلما بدأت المطامع تدب في نفوسهم من طرق أخرى سارعوا بالغدر واللبيانة» ونقضوا العهود والمواثيق. فكان 

ذلك البغي من جانيم شما عليهم وشرا ووبالا حاق ببم. 

فيهود بن قينقاع نكثوا أيمانهم ونقضوا عهدهم مع رسول الله -صل الله عليه وسلّ- وبدءوا المسلمين بالعدوان. 

وعد ذلك أن اعراة مق أبناء الأنضار دمت إل سوق الهود من بني قينقاع ومعها حلية لكي تعرضها على صائغ منهم» لست إلى 

صائغ في تلك السوق» لعل الهود يريدونها على كشف وجهها وهي تأبى» خاء .بودي من خلفها في غفلة منها فأئبت طرف ثوبها 

بشوكة إلى ظهرها. فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحك اليهود» وصاحت المرأة صيحة هي مزيم من الحزن والندم والخجل والاستغاثة» 

قوفت رعل دمي السادين عل الصائغ فقتله» واجتمعت الهود على لمسم فقتلوه. 

وحينئل عا تسوك الله -صل الله عليه وسل- رؤساءهم وطلب إليهم أن يكفوا عن أذى المسلمين. وأن يحفظوا عهد المودة والسلام 

حت لا يصييهم ما أصاب قريشًا في 

غزوة بدر» ولكنهم استخفوا بوعيده وأجابوه: 

لا يغرنك يا مد أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة إنا -والله- لثن حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس ١ء‏ ثم تظاهروا 

بالعداوة وتحصنوا في حصونيم فلم يكن هناك بد من مقابلة الشر بمثله» وإلا تعرض مرك المسلمين للتداعي والاخبيار. 

ومبود بني النضير عا نتقضوا العهد والميثاق مع المسلمين وبدأ ا فهموا بأن يلقوا على الرسول مَل الله 
عليه وسل- رةه وه مسد إل عدار في لهم اقرب من قاد مع فو من أب م ا جتمع الرسول -صلى الله عليه وسل- باللنهة 

وعرض الأعى عليهمء فانتبى الرأي إلى اتخاذ الحزم والصرامة معهم» فأرسل الرسول إليهم مد بن مسلمة وقال له: "اذهب إلى يبود 
بفي النضير وقل لهم: إن رسول الله أرسني إليك5 أن اخرجوا من بلاديء لقد نقضمم العهد الذي جعلت لك بما متم يدنم الغلا 

بي؛ وقد أجلتك عشراء فن ن رش بعد ذلك ضربت عنقه" ”. 

ومبود بشي قريظة - كذلك- نقضوا العهد مع المسلمين في غزوة الأحزاب*» وقد كان ذلك في أحرج الظروف وأعنف الأزمات» وفي 


١‏ والقصة صحيحة» وانظرها في: 
"سيرة ابن م / 2 "طبقات ابن ع" / م "تاريخ الطبري" / ىع "مغازي الواقدي" /١‏ ال "سيرة ابن حزم" 
1١4‏ "عيون الأثرا " ؟/ كول "دلائل النبوة" للبيبقي 9/ 107ء "البداية" 5/4» والنويري /١1‏ /51» و"السيرة الحلبية" ؟/ ؟/ا7اء 
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واالشرة القافية" 14 وكات غير الف ْ 
انظر: "سيرة ابن هشام" 4198/9 و"البداية" 4/ 4/ء وكتب التفسير عند قوله تعالى: إوهموا يما ل يعالُوا.٠]‏ التوبة 4/ء و"دلائل 
بي نعي" رقم 7٠‏ 4» و"اللحصائص" /١‏ 077» و"أسباب النزول" للسيوطي 444 و"فتح الباري" // «7م. 

» كا مضى ذكر ذلك. 

تآعرت عناصر الشر فيه ضد المسلمين» وتآلب الطغيان عم من كل مكان» وهو الوقت الذي وضفه ال كتانق يقولةة )إذ اذو 


مده سم سه 


من فوفك ومن أَسَفَلَ مذكز وذ رَاعَتَ الأبصار بلقت الْقَلوب التَاجِرٌ تبون الله الوا هتَالكَ سٍِ الؤمنوت وروا زلزالة 
شَدِيداً وَإذ 1 المنَافقُونَ الينَ ف ويم ا م وعدن ال 0 إل 0 وذ قَالتَ طَائمُة 7 يا 05 نْب له مَقَام 


لود 6 0 ين ا د ع 18 


عا ا يقولون إن بوي ل ة وما هي بعورة إن يدون إل فراراً] .١‏ 

وحسبنا في تصوير مدى حقد اليهود على الإسلام والمسلمين أنهم تعاسوا ما تعطوي عليه مبادئ الديانة الهودية في أساسها من التوحيد» 
وفضاوا الوثنية على دين مد -صل الله عليه وسلل- وفي ذلك يروي المؤرخون أن قريشًا قالت لليهود: يا معشر اليهود» كم أهل الاب 
الاول» واصحاب العم بما اصبحنا نختلف فيه نحن وشمد» افد يننا خير أم دينه؟ 

قالت الهود: بل ديتكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه؟. 


اشورة الأوابة الآناثك هوم 3 

؟ اخرج ذلك الطبري في "المعجم الكبير"' ه54١١‏ من حديث ابن عباس نحوه» وقال الميثمى في "جمع الزوائد" 17/ 5: فيه يونس بن 
سليمان ابمال» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. انتبى. 

وقال الحافظط ابن كثير في "التفسير" ١/”اه‏ روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف انتّى. 

قلت: نعم . 

فقد أخرج هذا سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أَبي حاتم عن عكرمة مرسلا. 

وكذلك عبد الرزاق وابن جريره 00 

واخرجه عبد بن حميد وابن جرير» عن ابي مالك. 

وانظر "الدر المنثور" "٠1/-#.+ /١‏ وما جاء في ذلك. 

وهذه الطرق جميعها وان كانت لا تخلو من مقال» فإنها تتقوى ببعضها. 

وانظر "دلائل النبوة" للبييقى "/ .١954-1١91‏ 

وإ 0 -عن وجل - بقوله: 

أل إن الي ويا تصيباً من الاب يترون الصَلالَهَ يدوك أَنْ َصلُوا السييل» اله على أَعداتكز وكفى الله ولي وكقى بالل 
تصيراً] .١‏ 

وقد بلغ 3 إساء؟ تهم إلى 3 ف هذه الناحية أن - م أفزعه ذلك فأنحى علهم باللاعمة وسفه ما قالوه» وهذا الرجل لمسمى: 
يقول ذلك 0 الييودي: 

كان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الحطأ الفاحشء لأنهم بالتجائهم إلى عبادة الأصنام إِنما كانوا يحاربون أنفسهم» 
ويتضح لنا من ذلك مدى الكراهية الشديدة والحقد العنيف الذي تنطوي عليه نفوس اليهود نحو المسلمين» ويا له من حقد بالغ ذلك 
الذي يدفع أححابه إلى مخالفة العقائد الموروثة» وتغيير الحقائق المعلومة» ونتضح لنا - كذلك- نفسية اليبود وما عرف من أخلاقهم» وهو 
أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة» فأما الأخلاق والمثل والمعاني الإنسانية إلى غير ذلك» فهذه كامات لا معنى لها في نظرهم» إن ل توصلهم 
ل مآربهم وغاياتهم عيما اندوزت تلك المارت والغانات: 
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وحينما اطمأن البهود وعل رأسهم حبي بن أخطب» وسلام بن أب الحقيق» 

١‏ سورة النساءء الآيتان 1ه-9ه. 

وعرفوا أن قريشًا ستؤازرهم من أجل القضاء على مد -صل الله عليه وسل- واستئصال دعوته وأخذوا منهم موعدًا قريبًا لتنفيذ ذلك» 
مضوا في طريق الكيد واللحصومة إلى نبايته؛ وأحكموا أطراف المؤامرة» نفرجوا إلى القبائل العربية التي لا تزال تحقد على مد -صلى 
الله عليه وسل- وأححابه تتربص بهم الدوائر» ومنهم قبيلة غطفان» وقد حرض اليهود رجالا وأخبروهم جبايعة قريش لم على الحرب» 
ومنهم بنو مرة ارا وبنو سايم ويتو أمندة وقد حرض البهود رجاهم -كذلك- على حرب محمد -صل الله عليه وسلّ- والمسلبين» 


ووجدوا منهم قبولا وارتياحا» واستعدادا للانضواء تحت اواء قريش في سبيل ذلك الهدف الذي عمّدوا عليه الآمال» وظنوه يسيرا 
اال 

وقد لت اليبود جزاء غدرهم» وحل ببم سوء صذيعهم » وجنوا عاقبة خيانتهم اا ونكالا أصابهم في أموالهم وأنفسهم» وهم أحرص 
الناس على المال والحياة. 

فأما بنو قينقاع فقد حاصرهم المسلمون في دورهم خمسة عشر يوم متتابعة لا يخرج منها أحدء ولا يدخل علهم بطعام أحد» حت لم 
يبق لهم إلا النزول على حك مد -صل الله عليه وسل- فانتبى الأمى بإخراجهم من المدينة ولهم النساء والذرية» وللمسلمين الأموال» 
فذهبوا إلى أذرعات بالشام١.‏ 

وما بنو النضير فقد طردوا - كذلك- من ديارهم؛ على أن يكون لكل ثلاثة بعير يتلون عليه ما شاءوا من مال» أو طعام أو شراب» 
وأفاء الله ما بتي من أموالهم على المسلمين» وقد ذهب بعضهم إلى خيبر» وسار الآخرون إلى أذرعات بالشام. 

| انظر "البداية" / «-4 وما قدمته من مصادر هذه الغزوة قبل صفحات.‎ ١ 

وكان جزاء بني قريظة -وهم الذين خذاوا المسامين في وقت الشدة بانضمامم إلى المشركين في غزوة الأحزاب -وولا لطف الله لماك 
الممتليون عن آخرهم- كان جزاؤهم أن يقتل رجاهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. 

والاعط ارم ريق اع مي من القتل» وضربت أعناق الباقين١.‏ 

وما ظليهم الله ولكن كانوا لأنفسهم من الظالمين ؟. 

١‏ وقد تقدم اللحلاف في عددهم فيما مضى. 

٠‏ وسيأتي الكلام على يبود خيبر» عند غزوة خيبر» إن شاء الله وهي الغزوة التي قضت على نفوذ اليهود في الجزيرة العربية -المؤلف. 


<١‏ بين يبود الأمس ويهود اليوم 

بين مبود الأمس ويهود اليوم: 

وها هي ذي إسرائيل اليوم تمثل دور اليهود القديم مع المسلمين -دور الخديعة والمكرء واللحيانة والغدر» والجين والحور- فههي تعمل في 
العلن وفي اتخفاء كا كانوا يعملون» وتستعين ببعض الدول الكبرى على العرب والمسامين» كا استعان بنو النضير بقريش عل المسلمين؛ 
وتؤلب على العروبة والإسلام الأحزاب؛ يا فعل اليهود مع المسلمين في غزوة الأحزاب» ومن عجب أن تجد إسرائيل اع داج يضقن 
العرب والمسلبين» وهم أوائك الذين نرى مخازيهم وفضاتحهم والذين يحاربون الفدائيبن من العرب والسلن وجها لوجه وهم أهلهم 
وعشيرتهم؛ والذين سفكوا الدماء العربية المسلمة -وهم عرب ومسلمون- فكانوا أشد ضررا وأعظم خطرا من الإسرائيليين والمستعمرين.. 
أقول: من عب أن قد نايل أعوانا مق لغوت والمسلمين» ما وجد اليبود على عهد الرسول -صل لله عليه وسل- أعوانًا من المنافقين 
وهم أوائك الذين تحدث الله 

عنهم بقوله: 
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أله تَرَإِلَ الْذينَ نَاققُوا وو لإخوانهم الِينَ كمَروا منْ أَهلٍ الْكّابٍ لنْ مرجم رجن 5 ع ف أعذا انا إن 


ده 8 ليهو ملسللانت 


فوم صر الجسم نم م لكاذبُونَ أن مر مهم ون قوتلوا لا رو ولي تصروهم ليولن الأبَار ثم لا 


٠.١ ينصروك|‎ 

ا 0 ليعيد نفسه» وما أشبه الليلة بالبارحة؛ إن البهود ليسيرون الآن في ضلاههم القديم» وإن الموان الذي أصابهم على عهد 
ارول تقل باه عليه وسا- لينتظرهم. 

وانه لحق على المسلمين أن يستضيئوا في هذه المحنة بمبادئ الإسلام» وأن ينفذوا تعاليم الدين القويمة وآدابه الحكيمة فيما بينهم» كا نفذها 
لعز عضيل الله عليه وسل- وأصحابه» حت تتحقق للمسلمين الأخوة الكاملة» والإخلاص الشامل. وحينئذ يت اليوم الموعود» والنصر 
المبين» ويخرب البهود بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. 

ولا غروء فإن الظلم لا يدوم» ومرتع البغي وخيم. 

ولا يحيق لمك الوم إلا َأَهلِه| . 


.١* 21١ سورة الحشرء الآيتان‎ ١ 
سورة فاطرء الاية غ.‎ * 


غروة بني المصطلق 

غزوة بي المصطلق ١‏ 

كانت هذه الغزوة من النتائٌ المباشرة لغزوة الأحزاب» لأن رجوع الأحزاب خاسرين هو الذي شع المسلمين على أن يتههوا لتأديب 
هؤلاء الأعداء» ويتوغلوا إلى هذه الأعماق البعيدة في الطريق إلى مكة» حتى يصاوا إلى ببني المصطلق 7 على مقربة من قريش. 


١‏ السايه بم المممء وسكون الصاد» وفتح الطاء» وكسر اللام» مفتعل من الصلق وهو رفع الصوت» وهو لقب لرجل اسعه جذيمة 
بن سعد 

ويقال لما ا مرمسيع أيضاء بطم امم وفتح الراء وسكون التحتانيتين» وكسر السين المهملة» وهو ماء لبي حزاعة» وا من قولحم: 
رسعت العين إذا دمعت من فساد بباء 

وانظر تفاصيل" هذه الغزوة في: 

"صحبيح البخاري" ع 26 و"مسل" لول و"سنن أبي داود" سو لل و"سيرة ابن هشام" ع 4 26 و"طبقات ابن لت" / واه 
و"مغازي الواقدي" »4١ 4 /١‏ و"تاريخ الطبري" ”/ 2504 و"أساب الأشراق” /١‏ غ”» و"سيرة ابن حزم" ©."» و"دلائل النبوة" 
لأبي نعي رقم /اغغ» والبميقي #/ غ6» و"البداية" :/ 5ه 2١‏ و"نباية اوت" ' /١١/‏ غ5١»‏ و"عيون الأء' " / *” ١ء‏ و"السيرة الخلبية" 
'/ 54"» و"السيرة الشامية" 4/ 485» و"منتقى القاري" ص /الالا» و"الكامل" لابن الأثير سات ومع الزوائد" 5/ ”غ١‏ 
و"المواهب اللدنية" /١‏ 11 وغير ذلك. 

وغالب ما ذكره المؤلف فيها صحبيحء إلا مواضع تنبه على اتحلاف فيهاء 


» قال مؤلف الكٌّاب: 
امهور من المؤرخين عل أن هذه الغزوة وقعت بعد غزوة الأحزاب» ما عدا ابن القَمم في كابه "زاد المعاد"» فقد حسب أنها وقعت 
قبل غزوة الأحزاب» وأخذ برأيه صاحب كاب الرسول القائد -يعنى مود شيت خطاب- وصاحب كاب "فقه السيرة" -يريد الغزالي. 


ولكن التحقيق هو ما أخذنا به عن جمهور المؤرخين. 
وصحعتنا في ذلك: أن قريًا لم تكن لنسكت عن يجوم المسلمين على بني المصطلق لولا رجوعها من غزوة الأحزاب خائية خاسرة» فاو 
أن هذه الغزوة وقعت قبل غزوة الأتوانعة لاسرع قراش إلى نجدة بني المصطلق مهما بذلت من تضحيات.... - -- 
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واذا كان جمهور المؤرخين يقللون من الأهمية الحربية لهذه الغزوة١‏ حيث ل آسفر إلا عند عدد قليل من القتلى» وحيث لم يقع فيها 
صدام عنيف بين المسلمين وأعدائهم» فإننا -لدى التحقيق والتأمل- نراها من أعظم الغزوات في تاريخ امون عمل "انه عليه وسل- 
وقد كان من خبرها أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- بلغه: أن الحارث بن ضرار سيد بشي المصطلق مع الجموع لحربة» نفرج له 
-عليه السلام- في جيش كبير بلغ قرو الدع مقائل يون راكنا ورا جل كبوقف أزاة الول صل :الله عليه وسلل- أن يهاجمهم قبل أن 
يبا جموه حتى يلقي الرعب 2 قلوبهم» وجعل لواء المهاجرين لاي 2 ولواء الانصار لسعد بن عبادة. 

ولا وصل المسلمون إلى بن المصطلق واصبحوا أمامهم وجها لوجه؛ عرض الرسول -صل الله عليه وسل- الإسلامء فلم يقباواء فتراموا 
بالنبل ساعة» ثم حمل المسلمون علييم حملة رجل واحد؟» فلم يتركوا لرجل من عدوهم مجالا للهرب» بل قتلوا منهم عشرة وأسروا باقههم 
0 النساء والذرية واستاقوا الإبل والشياه» و نت 

- انتبى كلام المؤلف. 

قلت: وقع اللهللاف قٍ هذه الغزوة كثيراء فقيل سنة أربع» وقيل: خمس »2 وقيل سث» ودح الحافظط ابن جر وجماعة أنه سنة مس2 
وهو قول قتادة وعروة. 

وجزم ابن اسحاق والطبري وخليفة بن خياط واخحرون انها سنة ست. 

واكا عا له أربع فرح جماعة أنه غلط» وانظر "فتح الباري" /٠7‏ 9*"» وقد رح أنها وقعت قبل الحندق في شعبان» خلاف قول 
ا مؤلف وترجيحه. 

نعم قد ذكرها الجمهور بعد الحندق. 

١‏ لعله يريد من المتأخرين» وإلا فا علمت من يقلل من أهميتها من المتقدمين. 

؟ هذه رواية ابن اسحاق» والذي في صحيح البخاري ومسل أن عبد الله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» 
فكتب إل أنما كان ذلك في أول الإسلام» وقد أغار رسول الله -صل الله عليه وسل- على بني المصطاق وهم غارون -أي وهم غافلون- 
وانظر المراجع السابقة. ومن حاول امع بين الروايتين. 

الإبل وألفى بعير» والشياه خمسة آلاف. 

وقد تزوج الرسول -صل الله عليه وسلم- من بريرة وسمعاها جويرية» فلبا عم المسلمون بزواج الرسول -صل الله عليه وسلم- من بي 
المصطلق أرادوا أن يكرموا جميع نساء القبيلة من أجل هذه المصاهرة الكريمة فقالوا: هؤلاء أصبار رسول الله -صلى الله عليه وسل- ولا 
ينبغي أسرهم في أيديناء ومنوا علييم بالعتق» فكانت جويرية أيمن امرأة على قومباء كا قالت السيدة عائّشة -رضي الله عنبا. 

وترتب على هذا التكريم العظي وهذه المعاملة الحسنة» أن أسلم بنو المصطلق عن آخرهم امي قوة تنشر الإسلام وتدافع عنه وتميه» 
بعل أن كانوا قوة تناوئ الإسلام وتحاربه وتعاديه. 


م«م.م.> افة النفاق 

آفة النفاق: 

وكان فك أكفن هذه القزوة هذه انتيفة اللينة اللبا ركف إلا أن حادق تعطيرين غك هذا السصفاء: وا كناد فس عياء كدت 
تعصف بالمسلبين وتهددهم بالدمار والاميياره لولا لطف الله وحكة رسول الله صل الله عليه وسل. 

أعا القن لوي وق رعذ اللي ا زعي المنافقين» وكان مع المسلبين يتظاهر بالإخلاص والإبمان هو ومن على شاكلته من 
المنافقين» ويحلفون أغلظ الأيمان بتخذون منها ستارًا يخفون وراءه حقيقتهم» فإذا عصفت الأخطار انكشف هذا الستار وظهر مكرهم 
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وعارهي» 
وقد حدث ان اجيرا لعمر بن اتلأخحطاب اختصم مع رجل من حلفاء الخزرج 
فضربه حتى سال عي االحزرجي بقومه» واستصرخ الاجير بالمهاجرين. يقول الحزرجي: با ل ويقول اجير عمر: 
يا معشر المهاجرين .١‏ فأقبل الذعى بين افريقين وكادوا يقتتلون لولا أن خرج علهم رسول الله -صل الله عليه وسل- فقال: "ما بال 
دعوى الجاهلية؟ " ثم قال: "دعوها فإنها منتنة تنة". ثم أنبى هذا اللخصام بحكمته» فرجع المتخاصمان أخوين متحابين. 
فليا وصل نبأ هذا اللخصام إلى عبد الله بن 7 غضبء وكان عنده رهط من اللحزرج فقال: ما رأيت كاليوم مذلة» أو قد فعلوها؟ 

نافرونا في ديارناء والله ما نحن والمهاجرون إلا كا قال الأول: من كلبك يأكلكء أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها 
الاذل؟. 5 

ثم التفت إلى من معه وقال: هذا ما فعلتم بأنفسك أحلاتموهم بلاد 4 وقاسعتموهم أموالك.» أما والله و أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا 
د ثم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسك غرضًا للمنايا دون مده فأيقتم أولادكم وقللتم وكثرواء فلا تنفقوا علييم حق 
ينفضوا من . عنده. 
وقد سمع بعض المسلمين اللخلصين” هذا الكلام فأسرع إلى الرسول -صلى الله عليه وسل- وخر 
وحينما تأكد الرسول -صل الله عليه وسل- من صدق كلامه غضب وظهر الغضب في وجهه» فقال عمر بن اللخطاب: اذن لي يا 
رسول الله في قتله» اوم احدا غيري بقلته. 
١‏ اتطر "سين ان هشام" ؟/ 7ا١ا”‏ و"الكامل في التاريخ" ؟/ 11 و"صحيح البخاري" 8/ 258515 و"مسل" طق نه ؤي تدا انها 
هذه القصة في الصحيح» وانظر ما قدمنا من المصادر لهذه الغزوة. 
؟ انظر الحاشية السابقة. , 
“ قال المؤلف: هو زيد بن ارقم. 
قلت: نعم» لكنه أخبر عمه» وأخير عه النبي -صل الله عليه وسل- لها صم عند الشيخين. 
فاه" الزضول عتل الله عليه وسل- عن ذلك» وقال: "كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أصصابه". 
ونان قوفل الله عليه وسل- أن يصرف أصحابه عن التفكير في هذا الأمى اللخطير والانسياق إلى الحلاف والشقاق» فأذن في 
الباس بال رفيا + 
ول يكن الوقت متاسبًاء إذ كان الم ر:شديدًا ويصعب الرحيل فيه وقد جاء أسيذ بن حضبير وسأل رسول الله -صل الله عليه وسلل 
عن سبب الارتحال في هذا الوقت؟ فقال: "أو ما بلغك ما قال صاحبع؟ زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل". 
قالبو ام دوا نيا رس ] لستقرييةه إن شتةه هو يواه الاليل واغنعا العزيةة 
ووع اقلا بات كن ا قأسرع إلى الرسول -ضل الله عليه وسل- يتفي ما نسب عنه ويحلف بالل ما قالة ولا تكلم به. 
ولكن رسول الله 0 الله عليه وسلم- مين قراره بالرحيل» وسار في طريق عودته ومعه المسلمون حقى أجهدهم المسير» وأنساهم 
لشي اق أي وعادوا بعد ذلك إلى المدينة ومعهم ما حملوا من غنائم بني المصطلق وأسراهم وسبيهم» ومعهم جويرية بنت 
الحارث بن 5 ضرار سيد الوم وزعيمهم. 
وفي هذه الأثناء نزلت سورة المنافقون تفضح أكاذيب ابن أبي ومن على شا كلته وتظهر نواياهم اللبيقة الرييوك صل الله عليه وسل- 
رم اي ل ل ل 
إإذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول اللَِّ والّهُ يعار إنك لرسوله واللّهُ يشبد إن المنافقين لكاذبون» الخذوا أعانهم 
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نه ١‏ قصَدَوا عَنْ سبل الله هم مشاه ما كثوا يعملون» ذلك يام نهم آمنوا نم كفروا قطِع عل قاويوم فَهم لا يَفتهون]| ؟. 

ثم بتحدث الله -عن وجل- عن مظهرهم الخادع الذي يختلف مع مخبرهم الحييث ويحذر رسوله -صلى الله عليه وسلم- منهم» ويبين 
أنهم إذا قيل لهم: تعالوا إلى الحق واطلبوا المغفرة من الله أبوا وأعرضوا واستكبرواء وقد كتب عليهم أن يظلوا بتخبطون في هذا الشقاء 
والضلال فيقول: 


مهووسق وو 4 وراتمه ولق دا ررس 


أوإذا رم تبك اجسارم إن ارات نري ةر سول 6 اضيية سي عم هم التو فاده وم 321 


أل فكو وإذا قيل م تعالوا إستغفر لك 0 الله 4 أووا رودي دا بيصدون وهم م يروف 00 ؛ عليهم ستَغْفَرْتٌ كم َم 2 


لشن نر ادك الكو تانق ارم الفاشقرة اب 


١‏ أي: سترا ووقاية يخفون وراءها حقيقهم. 
” سورة المنافقون» الايات ١-"-م,‏ 


. 


0 


4 مثل رائع من الإ يمان 

مثل رائع من الإيمان: 

وكان للناس عا أن يتفجر الحدى والإيمان من صغرة النفاق والطغيان» وأن يخرج من صلب عبد الله بن أبي زعي المنافقين ولد يسموا 
أقاته إلى ممترض الخرار والعدة يق 

ومن آيات هذا الإيمان الكامل ترف ايا : أن هناك تفكيرا في قتل أبيه بما ظهر من نفاقه وسوء أخلاقه ... فلقد ذهب -وكان 
امه عبد الله بن عبد الله بن أبي- لوو الله -صل الله عليه وسل- وقال: يا رسول الله بلغني أنك ريد قل بعال إن أن فيما 
بلغك عنه» فإن كنت فاعلا فرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله 

لقد علمت الحزرج ما كان بها من أحد أر بوالده منيء وإني لأخشى أن تأمى به غيري فيقتله فلا تدعني نه نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمني 
2 الناس فأقتله» فأقتل رجلا مؤمنًا بكافر فأدخل النارا. 

ويا له من موقف رائع تقثل ف قوة العقيدة وسمو التفكير» وكيف يتغلبان على العاطفة والوجدان» ويا لحا من محنة عصيبة وامتحان 
رهيب قدرهما الله على هذا الابن البارء فاجتاز امحنة ونجح في الاختبار. 

وكا جابة ايمول ميان الله عليه وسلٍ- بعد ذلك هي المثل الأعلى في العفو والصفح اميل» وهي النبراس الذي يضيء طرق الخير 
ومبدي إلى سواء السبيل» وهي خير مكافأة لكل مؤمن يرتفع بإخلاصه إلى هذا المستوى الكريم» ذلك بأنه قال له: " إنا لا نقتله» بل 
نترفق به ونحسن صحبته ما بقّي معن". 

وهكذا أحسن الرسول عيال الله عليه مويلبد إلى ين أسانز لله وترفق ببذا الذي ألب أهل المدينة عليه وعلى أصحابه وعفا عنه» فكان 
1 وعفوه أبعد أثر من عقوبته لو أنه أَنزها به» فقد كان عبد الله بن أب بعد ذلك يدين بابميل لرسول الله -صلى الله عليه وسله- 
وكان إذا جد الجد لا يستطيع أن يرفع رأسه آهرًا أو ناهيًا متحكا في أحد المانية لايم فعا كانوا تشهروق بأن عباته هي من 
مد -صل الله عليه وسل- وكان قومه كثيرا ما يشعرونه ببذه المكرمة التي تفضل بها تمد -صل الله عليه وسلٍ- عليه. 

وقد تحدث الرسول -صل الله عليه وسل- مع عمر بن اللخطاب في شأن عبد الله بن أبي فقال له: "كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتاته 
يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنوف او أمرتها اليوم بقتله لقتلته". فقال عمر: لقد -والله- علمت لأس رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
١‏ انظر المراجع السايقة التي أوردناها أول الغزوة. 

أعظم بركة من أمري .١‏ 
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وأما الحادث الثاني -الذي عكر الصفاء في هذه الغزوة- فهو ما وقع من حديث الإفك عن السيدة عائشة زوج الرسول -صلى الله عليه 
١‏ *سيرة ابن هشام" كا في "البداية" ١58/4‏ من طريق مرسل» ونقله عنه ابن الأثير ؟/ 9ع وأخرج القصة الطبري من وجه آخر 
ع سل » بتقوى به» ذكره ابن حجر في "الفتتح" 8 من كاب التفسير. 


هه حديث الإفك 

حديث الإفك: 

وهو حديث الزور والبهتان في كل زمان ومكان» وقصة السيدة عااشة فيه هي قصة كل مظلوم يرمى بالشر وهو بريء» وتنطلق حوله 
شائعات السوء وهو غير مسبىء؛ حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه لجأ إلى ربه بالدعاء» فصعدت دعوته إلى 
00 متها جايو عق ورا رةه و ادن الضيق اقرسا ود عاد 

ولا نجد في هذا المجال تعبيرا أصدق» ولا تصويرا أبلغ من تعبير السيدة عائّشة نفسها وتصويرها لهذا الحادث الرهيب» وهذه المأساة 
العنيفة» وإليم ما ذه الإمام البخاري 2 كحيحه عن ذلك١..‏ 

عن عائّشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسل- إذا أزاة شفرا أقه ين 

1 "ضيح البخاري" 751 وانظر "فتح الباري" 8" ه؛غ؛ ه/ 0+4 وكذلك أخرج الحديث مس قٍ صحيحه ص 7١759‏ وغيرهماء 
وانظر قصة الإفك في "سيرة ابن هشام" / 4 ه*» و"تاريخ الطبري" / »51١‏ و"مغازي الواقدي" 7/ 4» و"الدرر في اختصار 
المغازني والسير" ص ٠15١ء‏ و"عيون الأثر" 278/9 و"البداية" 4/ 217٠‏ و"دلائل النبوة" للببيقيى 4/ +» و"المواهب اللدنية" /١‏ 
4» و"منتقى القاري" ص 71/8» و"الكامل في التاريخ" ؟/ 2117 وغير ذلك. 

ازواجه فايتين خرج سبمها خرج بها رسول الله 5 قالت عااشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها١‏ نفرج سهمي» نفرجت مع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلّ- بعدما أنزل الجاب؟ فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل" 
ودنونا من المدينة قافلين اذن ليلة بالرحيل» الفوة :تمر أذنوا بالرحيل ففشيت حتى جاوزت الجيش 4» فلما قضيت شأني ه أقيلك إلى 
رحلى» فلسست صدري فإذا عقد بلي من جزع ظفاره قد انقطع فرجعت فالقست عقدي .فبسنى ابتغاؤه/ا» وأقبل الرهط» فاحتملوا 
هود جي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذا ذاك خفافا لم يغشبن المحم فلم يستتكر القوم 
خفة الودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا امل فيممت منزلي 4 الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوثى 
فيرجعون إلي» فبينما أنا جالسة في منزلي ٠١‏ غلبتتي عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلي من وراء الجيش 2١١‏ فأصبح عند 
منزلي» فرأى سواد إنسان نائم فعرفنى حين رآني وكان راني قبل الجاب» 

؟ تعني الآيات التي في سورة الأحزاب التي تأمى بالخجاب. 

4 أي خرجت بعيدة عنه بحيث لا يراهاء 

زع تعني قضاء الحاجة. 

5 تعنى خرزا يصنع بهدينة بابمن اسعها ظفار. 

أي أخرني طلبه والبحث عنه. ووقع في رواية هنا زيادة: وكنت اظن القوم لو لبثوا شبرا لم يبعثوا بعيري حتى أكون في هودجي. 
/ اي حركوه للسيره 

9 اي قصدت منزلي. 
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٠‏ تعني المكان الذي كان فيه الحودج. 

أي يتأخر عنه فيلم متاءًا سقط من القافلةء أن يقرا اع رع لاك 

فاستيقظت باسترجاعه ١‏ حين عرفني نفمرت يجلبابي. ووالله ما تكلينا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حت أناخ 
راحلته فوطئ على يدهاء فقمت إليها فركبتباء فانطاق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة؟ وهم نزول» قالت: 
فيلك دلق هلك لوكا الذي فى جره :ق الافك عرد الله بن أى بن ساوك. 

ثم تقول عائّشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك؛ وير.يني 
في وجي أني لا أعرف من رسول الله -صل الله عليه وسل- اللطف الذي كنت أرى منه حين أشكيء إِنما يدخل علي رسول الله 
-صل الله عليه وسل- فيسل ثم يقول: "كيف تيك5؟ " 4 ثم ينصرفء فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت 20 خفرجت 
مع أم مسطح” فأخبرتني بقول أهل الإفك7 فازددت مرضًا على مرضيء فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله -صل الله عليه 
وسم- فسم ثم قال: "كيف تي5؟ " فقت له: أتأذن لي أن أن أبوي. 

قالت: وأريد أن أستيقن احبر من قبلهما. 

قالت: فأذن لي رسول الله -صل الله عليه وسلم. 

فقلت: لأمي: يا أماه» ماذا بتحدث الناس؟ 


ي بقوله: إنا ل ونا إليه راجعون. 
" أي نازلين وقت الوغرة» وهمي شدة الحرء ونحر الظهيرة أوهاء 


ع 


6 الواحم 


1 0 اعد الموالة وهو مسطح بن أثاثة» خرجت معها لقضاء الحاجة. 

٠‏ الإفك: الكذب. 

قالت: يا بنية» هوني عليك» فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها؟ ... 

قالك: كيت تك تسق أبيعت أكي. 

قالك: وده وسول: الله دصل الله عليه وسل- علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي م2 يسألهما ويستشيرهما في فراق 
أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله -صل الله عليه وسل- بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال: أهلك 
ولا نعلم إلا خيراء 

انا علي فقال: يار رسول الله» لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك. وقالت: فدعا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلِ- بريرة فقال: "أي بريرة» وهل رأيت من شهيء يريبك؟ " قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» ما رأيت علبها أمرًا قط أخمصه 
أ أعزيدت لاللع 'فام :ونير دام لد زوك قتعلاو مزق عزنا الله بن أي وهو عل الوك عقالية كا عمقي لايرف عن نيفد وق عن 
رجل بلغني عنه أذاه في أهلى» والله ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلًا؛ ما علمت عليه إلا خيرّاء وما يدخل على أهلى إلا 


تقول السيدة عائّشة: فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكى فاستأذنت على امرأة من الأنصار» فأذنت لما. لفعلت تبكى معى» فبينما 
نحن على ذلك دخل رسول الله -صلى الله عليه وسل- علينا فسلم. ثم جلسء ولم يكن يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث 
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قال "تكن وول الله تضل :الله عليه وسل- حين جلس ثم قال: "أما بعدء يا عائّشة» إنه بلغني عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة 
فسيبرئك اللهء وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف ثم تاب» تاب الله عليه ... " قالت عائّشة: 
فلما قضى رسول الله -صل الله عليه وسِ- مقالته قلص دمعي ١‏ حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله عني فيما 
قال» فقال أبي: واللّه ما أدري ما أقول لرسول الله -صلى الله عليه وسل؟ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله -صل الله عليه وسل- فيما 
قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسل. فقلت: والله إني لا أجد لي ولك عاذ اله ارا وسف موس 
قال: |فَصَيرُ ميل وَاللّهُ المسيَحانُ عل م تَصِفُو| 1 

ثم تحوات واضطجعت على فراشي الله عم إني -حيذئل- رعوان الله مبرثئي ببراءقي» ولكن را فنا" كتيت أظن أن الله منزل في 
شأني و يعلى» واثما كنت أرجو أن يرى رسول اله في النوم رؤيا يبركي الله بهاء فوالله ما رام رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
ملسا ورج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء؛ حت إنه لينحدر منه العرق مثل اجمانه وهو في 
يوم شات» من ثقل القول الذي أنزل عليه ... 

قالت: فسري” عن رسول الله وهو يضحكء فكانت أول كلمة أن قال: "يا عائشة: أما والله فقد برأك الله".. 

فقالت لي أمي: قوعي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه» فإني لا أحمد إلا الله عن وجل. 


٠.١6 سورة ببوسف »> الآية‎ ١ 


* أي ما قصد» تعنى أنه لم يترك مجلسه ذلك. 
غ شدة تكون عند 14 الوحي. 
ه اجمان: اللولوٌه 


5 أي زال غمه وبان السرور عليه. 
قالت: وأنزل الله تعالى: إإِنَّ ادن جَاءُوا بالف عصة مك لا تحسيره شرا لك بل هو حير لك لكل مرا مهم ما اكب 
ِنَ الإثم والذِي 07 كه مهم لَه عاب عَم 5 ْذْ ممعتموه ظَنْ المؤْمنونَ وَالْؤْمنَات يديم 0 وَقَاْوا هذا فك مبينة رلا 


ل 0 


جاو طبه بأريعة شبَدَاء در يوا الشْبَدَاء ولك عند الله هم الْكَاذْبُونَ» ولا فصل اله يك وحم في لدي والآخر لسك 


ل بوسان عي ترد شر اليد عرزن باوافه نا بسن كد + الاح رح لاق للد ا 
َم ف ما يرن 3 أذ مك با سباك هذا ان عطاك ل أن توا مل أب إن حم مؤريت» ومين له كز 


ره ل 2 


الآيّات اله علي حَكيم» إن انق حبون: أن شيع المَاحسّة في الذينَ آمنوا م عدا ألم 8 الدنيا والآخرة واه بعل وتم ال علون!] 
.١‏ 

وهكذا تقص علينا السيدة عائشة -رضي اللّه عنبا- حديث الإفك» وتصور إحساسها ومشاعرها خلال الأيام العصيبة التي مرت بها منذ 
سمعت بما يتقوله الأفاكون عليهاء إلى أن نزلت الآآيات الكريمة ببراءتهاء فكانت وسام الشرف الذي وضعته العناية الإلحية في تاريخها 
إل أفيرث لهال رضئ رومن علما؛ 


.19-11١ سورة النور الآيات‎ ١ 
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15 عمرة الحد ببية وعمرة القضاء 

عمرة الحد ببية وعمرة القضاء 
كانت عمرة الخد ببية مقدمة لعمرة القضاء» ا كانت عمرة القضاءء مكملة لعمرة الحد.يبية» فهما في واقع الآمى عمرة واحدة بدات في 
شبر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة» فلما وقفت الحوائل في طريقها آثر الرسول -صل الله عليه وسلم- والمسلمون الرجوع دون 
أن موا عمرتهم» واكتفوا بصلح مع قريش ,تيح لهم فرصة القضاء» وهذا هو الذي سوغ لنا أن نجعلهما في فصل واحد على ما بيهما 
من فترة زمنية امتدت إلى عام وقعت في خلاله أحداث لها أهميتها البالغة» في تاريخ الإسلام والمسلمين. 


.> الحنين إلى مكة 

الحنين إلى مك: 

وكان المسلمون منذ مجرتهم من مكة إلى يثرب يحنون لرؤية وطنهم الذي أخرجوا منه ظلمًا وبغير حق» ويتشوقون لزيارة المسجد الحرام 
الذي عُتلْ نفوسهم بتقديسه وتعظيمه؛ وكان بلال بن رباح يتغنى بآثار مك2 كما لح به الشوق إليها فيقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بفج١‏ وحولي إذخر وجايل 

وهل أردن يوما مياه مجنة؟ ... وهل يبدون لي شامة وطفيل ١‏ 

١‏ شامة وطفيل جبلان في مكة» وانظر "سيرة ابن هشام" ؟/ "اه وغيرها. 

فلما ممع الول فل اله عليه وسل- منه هذا الكلام ورأى أثر الحنين إلى مكة في نفوس المسلمين قال: "اللهم حبب إلينا المدينة 
ا" 

وعلى الرغم من الانتصارات التي تمت للمسلمين في كثير من الغزوات والمعارك التي خاضوها ضد قريش وغيرها من القبائل» والتي 
أشعرت المسلمين بعزتهم وكرامتهم» وألقت الرعب في قلوب أعدائهم» إلا أن قريِشًا كانت تحول بين المسلمين وبين دخول مك لزيارة 
المسجد الحرام؛ لأنها لا تراهم يستحقون هذا الشرف ما داموا يجعاون الآلمة إِها واحداء وما داموا لا يؤمنون بببل» واللات والعزى» 
ومناة» ولأنها تخشى أن يدخل المسلمون مكة فيطيب لهم المقام بباء ويصعب إخخراجهم منبا. 

وبينما كان المسلمون مجتمعين في المسجد النبوي ذات صباح إذ طلع عليهم النني -صلى الله عليه وسل- وأنبأهم بما رآه في نومه من أنه 
دخل هو وأصحابه المسجد ال حرام آمنين حلقين رءوسهم ومقصرين» وأخبرهم أنه يريد أداء العمرة معهم» ففرحوا واستبشروا واستعدوا 
لخروج منتظرين ما يأمرهم به نبيهم الكريم*. 


الاي يع أخرجه البخاري */ 2١‏ ومسلم ٠‏ وأحمد 5/ 5هء والبييقى في "السنن" «/ «“«"» ومالك في "الموطأً" 2851 
البغوي في "شرح 6 1 117لا وغيرهم. 

؟ ذكر هذا السبب صاحب "السيرة الحلبية" ؟/ 584 ولم أقف عليه من وجه صصيح ولكن من وجوه مرسلة كثيرة وإنما الذي حم 
عن عمر في البخاري وغيره أنه قال للنبي يل الله عليه وسل: ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به» قال: "نعم"» أقلت: العام؟ ... 
الخد يق 

فهو -صلى الله عليه وسل- أخبرهم بأشوية افهرة عو دون ادر على الدافع من ذلك. والله أعل. على أن هذه الرؤيا ذكرها غير 
واحدء وهي ثابتة في قوله تعالى: إلْقَدَ صدَق اللَّهُ رسوله الرؤيا بلحي لتَدَخلن المَسَحِدَ الحرام إِنْ شَاء اله آمنينَ ... | . 
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64 تخروج الرسول صلى الله عليه وس والمسليين للعمرة وموقف قردش 


خروج الرسول -صل الله عليه وسل- والمسلمين للعمرة وموقف قريش: ١‏ 

وخرج الرسول وفي صحبته المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب» وكانت عدتهم ألما وأربعمائة؟»وقد ساقوا اهدي أمامهم وم 
يملوا السلاح إلا السيوف في أغمادهاء وذلك لأنهم لا يريدون 0 أو قتالاء وانما يريدون زيارة المسجد الحرام اذا نسك العمرة» 
وكان ذلك في أول ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة”. 

وحينما علدت قريش بخروج الرسول -صل الله عليه وسلم- اسل رةه امتلأت نفوسهم بالغيظ والحقد على محمد -صل الله عليه 
وسل- وداخلهم هم عظيم وخوف شديد» لأنهم ظنوا أنها خدعة دبرها مد تمن نه عية ويطل” يقمكن فخ كول هك بعد أن 
صدهم عن دخول المدينة وصهموا على منعهم والوقوف في سبيلهم؛ وختهدوا إذالك عيش رباد عل زاستة بال تنه الرليلية وعكينة بن 
أبي جهل. ١‏ 3 03 03 

وقد عل الرسول -صلى الله عليه وسل- بذلك» فاراد أن يتجنب الشر واللخطر» وأن يبعد 

١‏ انظر قصة الحديبية في: 

"طبقات ابن سعد" ؟/ هوء "سيرة ابن هشام" / 0ه 5» "مغازي الواقدي" /١‏ 8م", "صحيح البخاري" 255/١‏ و"صحيح مسال" 
4 ؛ ه"ء وروايات كثيرة لها تجدها في "جامع الأصول" رقم 51١8‏ وما بعدهء و'تاريخ الطبري" 9/ .5٠‏ و"الدرر" لابن عبد البر 
١‏ و"السيرة" لابن 0 و"البداية" 4/ 4١ءو"نباية‏ الأرب" /11/ /1١91»و"عيون‏ الأثر" 2١48/9‏ و"المواهب اللدنية" /١‏ 
89 و"شرح المواهب" 4/ 2١1514‏ و"السيرة الشامية" ه/ هه» و"الحلبية" ؟/ »5/8١‏ و"دلائل النبوة" للبييقى 4/ »4٠‏ و"منتقى القاري" 
ص 7078 وا لس لابن الأب ثير 7/ 218 و"الرحيق الختوم" ص 2'٠"١/‏ و"جمع الروائ" 5/ 144 7 

” وزيادة» وقيل أقل» وقيل أكثرء وهذا هوالمرحح لعا الحافظ ابن حجر في "الفتح" /1/ 84 ١‏ وغيره. 

م وهو الصحيح الذي قال به جمهور المحدثين» إلا من شذ. 

بالمسلمين عن القّتال ما داموا لم يتبيئوا له» ولم يخرجوا من أجلهء فقال لأصحابه: "هل من رجل أخذ بنا على غير طريقهم؟ " فقال 
رجل من أسل: أنا يا رسول الله. فسار بهم في طريق وعرة؛ ثم خرج بهم إلى سبل مستو يحاذي مكة من أسلفها.. فلما رأى خالد ما 
فعل المسلمون رجع إلى قريش وأخبرهم الحبر» وبين لمم أن مدًا لا ينوي شراء وأن سلوكه هو ومن معه من أصحابه يدل على حبهم 
للسلام؛ ورغبتهم في تحقيق الغاية التي خرجوا من أجلهاء وهي زيارة المسجد الحرام. 


9 حابس الفيل 

حابس الفيل: 

وحينما وصل الرسول -صلى الله عليه وسل- إلى ثنية المرار١‏ بركت القصواء -وهي ناقة الرسول -صل الله عليه وسل- فزجروها فلم تقم»ء 
فقالوا: خلأت القصواء؟» فقال -صل الله عليه وسلِ: "ما خلأت وما ذلك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل4. والذي نفس 
محمد بيده: لا تدعوني قرش لحصلةه فيها تعظيم لحرمات الله إلا اجبتهم إليها". 

رلكمك أضعة اكبة ين اسل سن الله عليه وسل- تشير إلى معنى كيم فطن إليه المسلمون واطمأنت إليه نفوس الكثير منبم» 
وهو أن الله لا يريد للمسلمين أن يؤدوا نسك العمرة في هذه المرة» ومن أجل ذلك حبس الناقة عن المضى إلى الكعبة» وبذلك كف 
أيدي قريش عن المسلمين» كلا تنتبك حرمات البيت الذي ْ 

59 بم آلمي» وتخفيف الراء» مكان قرب الحد ببية.‎ ١ 

١‏ القصواء: امم الناقة» وخلأت: أي حرنت فل تعد تأتمر بأمى صاحبها. 
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* أي ليس من عادتها وطبعها. 
4 أي حبسها ومنعها من الحركة الذي حبس الفيل ومنعه» وهو الله تعالى» يريد أنه منعها من ذلك لأعى مهم أراده. 
ه أو لخطة» كا في روايات أخرى. 


ع 


أرأة الله أن كرف نفام عرما امثاة وأن يكون مثابة للمسلمين من كل ذٍ يوطدون دعام أخوتهم في ظلاله الوارفة. 


وعاريويد عرادل الرسل بين فرشل وشمدا صلى الله عليه وسل 


تبادل الرسل بين قريش وممداً صلى الله عليه وس 

تبادل الرسل بين قريش وحمد -صلى الله عليه وسل: 

زقف وفك قرش :رطلها إلى مضل الله عليه وسل- واحدًا بعد الآخر تستطلع أخباره» وترى عن كثب حقيقة الهدف الذي 
بقصده» وكان أولهم بديل بن ورقاء االحزاعي. وك اده الرسول -صل الله عليه وسلم- 5 بقراش شراء واثما ودع اعد 
لأذاءالعيرة قا و داري دبل ل قرش وأخرهم ذلك 1 توا بيده ومن ناحية أخرى لم يوافقوا على تلبية طلب مد -صلى الله عليه 
وسلم- وقالوا: بريد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا وتسمع العرب بأنه قد دخل علينا عنوة» وبيننا وبينه من الحرب ما يينناء والله 
لا يكون هذا أبدًا وفينا عين تطرف. 

ثم أرسلوا بعد ذلك حليس بن علقمة» فلما رآه رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "هذا من قوم يعظمون الحديء فابعئوا المدي في 
وبجهه حو يرا" ففحلوا ذلك واسقيله: الناس .بلبون: 

فلما رأى حليس ذلك رجع وقال: سبحان الله. ما ينبغي لمؤلاء أن يصدواء أتحج نلحم وجذام وحمير وبمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ 
هلكت قريش ورب البيت إن القوم أتوا معتمرين ... 

فلما سمحت قريش منه ذلك قالوا له: 

اجلسء إثما أنت أعرابي لا علم لك بالمكايد ... + ا عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف فتوجه إلى رسول الله وقال: يا 
ممد» قد جمعت أوباش الناس ثم جئت إلى أهلك وعشيرتك لتقضها بهم» إنها قرش قد خرجت 

تعاهد اله ألا تدخلوا عليهم عنوة أَبداء وايم الله لكأني اط اكش عن د تخلوا عن نصرتك. 

فنال منه أبو بكر وقال: ويحك!! أنحن نتكشف عنه؟ 

وكان عروة يتكلم وهو يلمس لمية رسول الله -صل الله عليه وسل- فكان المغيرة بن شعبة يقرع يده إذا أراد ذلك ... 

ثم رجع عروة وقد رأى موقف أصعاب الرسول من نبهم -صلى الله عليه وسلم- وكيف كانوا بتنافسون على وضوئه بمسحون به 
أجساءهم» وإذا تكاموا أمامه لا يرفعون أصواتهم» ولا يحدون النظر إليه» فقال لقومه: والله لقد جئت كسرى في ملكه؛ وقيصر في 
عظمته فا رأيت ملكا في قومه مثل مد في أصابه» ولقد رأيت قوم لا يسلمونه لشيء أبداء فانظرا رأيكم واقبلوا ما عرض عليك» وإني 
لم ناصمء وأخشى إن قاتلتموه ألا تنصروا عليه٠‏ فقاات قراش: تكردا رلك اوده يبهد العام ورت في العام الذي يليه 

وقد استشار الرسول -صلى الله عليه وسل- أححابه» وات قى الرأي إلى اخياو عكمان'ن عفان رشولا إلى فين ومعه غدرة من المسلمين 
استأذنوا رسول الله -صل له عليه وسل- في زيارة أقاربهم» وحمل عثمان رسالة النبي -صل لله عليه وسل- إلى قرإش تفصح عن 
مقصده والغرض الذي خرج من أجله» ورسالة أخرى إلى المستضعفين من المسلدين يلغهم فيها أن الحق آت لا ريب فيه وأن نصر 
اله ري دي 


وحينما التقى عثمان بقرش» وبلغهم الرسالة التي حملها إلهم» رفضوا السماح للرسول -صلى الله عليه وسل- بدخول مك2 وسمحوا 
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لعثمان أن يطوف بالبيت» فرفض في حزم وإباء وقال: لا أطوف ورسول الله -صل الله عليه وسل- ممنوع.. 
ثم إنهم حبسوه» فشاع ف انه أن عثمان قد قتل. فقّال -عليه السلام- 
حينما عع ذلك: "لا برح حق نناجزهم ارال 


١‏ .”> بيعة الرضوان 


بيعة الرضوان: ٠‏ ْ 
3 0 الرضوان وي البيعة اتخالدة في تاريخ الإسلام» وقد رضي الله عنها ورضي عن المسلمين مها» وانزل ذلك فِ كابه الكريم 
حيث قال: 


يو خياد عه" :عور عبرا عل 


وقد كشفت هذه البيعة المباركة عن مدى تضامن المسلمين وإخلاصهم وحبهم لنبيهم -صل الله عليه وسلِ- وتضحيتهم في سبيل العزة 
الإسلامية وإعلاء كلمة الحق والدين» ويكفي أن نعل أن معاون 6ت نا خرن ]ل اهدو ليما وزيا نع ورد الله وهم يضعون أيديهم في 
يد الرسول -صل الله عليه وسل- أن يستقبلوا الموت وهم راضون» حتى يأخذوا بثأر عثمان ويرغموا قرِشًا على الخضوع لهم والاستجابة 
مأ وريد ونه ٍ 

وحسبنا - كذلك- أن نعل أن هذه الروح القوية المؤمنة قد أفزعت قريشاء وألقت الرعب في قلوبهم في الوقت الذي لم يكن المسلمون 
فيه قد حملوا معهم عدة الحرب والقتال التي تكفي لمواجهة قريشء وكان من أثر ذلك أن بدأ القرشيون يفكرون من جديد في طريقة 
يتخلصون بها من هذه المشكلة التي تورطوا فيها إسفههم وعنادهم» فاذا عبى أن يكون؟ 


سورة الفتح» الآية 18. 

+8 صلح الحديبية 

صلح احد ببية: 

وقد بدات قرش من جاببها تفتح طريمًا جديدا يقرب المسافة بين الطرفين» وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- على استعداد للتفاهم 
مع قرش على أساس عادل سلم» دن وين أن السم في هذا الجو أنفع بكثير من حرب لم تكتمل لها العدة اللازمة» والظروف 
لك من أمرة". 

ثم عرض سهيل الشروط التي ترضى عنها قرش وهي: 

-١‏ ان توقف الحرب بين المسلمين وبين قرش عشرة اعوام. 

؟- أن من جاء إلى المسامين من قريش يردونه» ومن جاء قرش من المسلمين لا تازم قرش برده. 

0 أن يرجع لنبي -صلى الله عليه وسلم- والمسملون من غير عمرة هذا العام» ثم أت العام المقبل فيدخلها بأصحابه» بعد أن تخرج منها 
قرش فيقيمون بها ثلاثة أيام» ليس معهم إلا القوس والسيف في القراب١.‏ 

4- من أراد أن يدخل في عهد مد دخل فيه» ومن أراد أن يدخل في عهد قرش دخل فيه. 

وهذه الشروط الت تبدو في ظاهرها مجحفة بالمسليين كانت موضع الرضا والقبول من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعض 
أصحابه» وقد رأى رسول الله -صل الله عليه وسل- أساسا متيا يمكن أن يبن عليه المستقبل العظيم الذي يرجوه للإسلام عما قليل من 
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الزمان. 

وأما الغالبية العظمى من المسلمين فقد داخلهم منها هم عظي وقارا معان اننا كد إلهم من جاءنا مسلناء ول برذوذ إلبنا مع 
جاءهم مرتدًا؟ 

وقل أحاسا رمتو انه متيل الله عليه وسل- عن ذلك فتال: "إنه من ذهب منا إلههم فأبعده الله١‏ ومن جاءنا منهم فرددناه إلهم 
فسيجعل الله له فرجًا وعخرجًا". | 

وأما الشرط الذي ينع المسلبين من العمرة هذا العام ويؤجلها إلى العام الذي يليهء فقد طن البعض من المسلمين أنه يمخالف الرؤيا التي 
رأها ارس ندمل له عليه وسل- ووعد أصعابه تَحَقَيقهاء وهي أنم سوف يدخلون المسجد احرام -إن شاء الله- آمنين حلقين رءوسهم 
ومقصرين» وغفل هؤلاء عن أمى مهم وهو أن رسول الله -صل الله عليه وسل- م يحدد زمنًا خاصا لدخول المسلدين إلى المسجد الحرام 5 
ومبما يكن من شيء فقد كتبت شروط الصلح بين الطرفين» وكان الكاتب علي بن أبي طالب» فأملاه -عليه السلام: بم الله الرحمن 
الرحبم» فال سسبيل: اكتب باسمك اللهم. مسرا جل لصتاو" بذلك؛ ثم قال: هذا ما صالح عليه مد رسول الله 
فقال سبيل: و نعلم أنك رسول الله ما خالفناك اكتب» حد بن عبد الله. فأمى -عليه السلام- عليا بحو ذلك وكّابة مد بن عبد الله. 
فامتنع فحاها النبي -صل الله عليه وسل- بيده» وكتبت ذسختان: فسخة لقريش وفسخة للمسلمين. 


١‏ يعني هو شر أراحنا لله منه. 

وقد شاء الله أن يبدأ التطبيق العمل لشروط هذا الصلح من حاتت الممتليوة نكا لحظات الأول لإتمامه وذلك أن أبأ جندل بن سهيل 
جاء إلى المسلمين وهو يتعثر في قيوده» وكان من المسامين الممنوعين من الحجرة» فانتهز فرصة وجود المسلمين عند الحديبية وهرب إلههم 
فقال له الرسول -صل الله عليه وسلِ-: "اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقّدنا 
العزم بين القوم صلحاء وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدًا فلا نغدر بهم ... ". 

وطبق الطرفان شرطًا آحر من شروط هذا الصلح منذ المحظات الأولى كذلك حيث دخلت قبيلة خخزاعة في عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ودخلت قبيلة بكر في عهد قرش. 

وما انتبى الأمرء أعى -عليه السلام- أصحابه أن يحلقوا رءوسهم وبنحروا الحدي ليتحللوا من عمرتهم» فكان ذلك صدمة عنيفة للمسامين 
في جملتهم» إذ كانوا مدفوعين حماس بالغ ضد قريش. وكانوا يرون أن شروط الصلح لا تحقق العدل والإنصاف لرسول الله والمسلمين» 
ولذلك ل يبادروا بالامتئال لأمى الرسول -صلى الله عليه وسل- فدخل -عليه السلام- على أم سلمة -رضي الله عنبا- وقال لما: "هلك 
المسلمون» أمرتهم فلم يمتثلوا"» فقَالت: يا رسول الله: اعذرهم» فقد حملت نفسك أمرًا عظيما في الصلح. ورجع المسلمون من غير فتح» 
فهم إذلك مكروبون. ولكن اخرج يا رسول الله وابدأهم ما تريدء فإذا رأوك فعلت تبعوك. فتقدم -عليه السلام- إلى هديه فنحره» 
ودعا بالحلاق خلق رأسهء فلما رآه المسلمون توثبوا على الحدي فنحروه وحلقواء ثم رجع المسلمون إلى المدينة وهم مؤمنون بأن الله قد 
أراد احير ببم» حيث ل يتعرضوا للعرب والقتال في مثل هذه الظروف القاسية. 

س«م.#.>0 استثناء النساء من شروط الصلح 

استثناء النساء من شروط الصلح: 

وقد أراذ الله أن نستثنى النساء من بعض هذه الشروط خوفا عليهم من الفتنة» لأن المرأة يسبل التأثير عليها وتغيير رأمها إذا تعرضت 
لعوامل الرغبة أو الرهبة» وكان من ذلك: أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان لأمه» جاءت إلى المسلمين عقيب 
صلح الحديبية فارة من المشركين. فطلبها المشركون تنفيذًا للعقد المبرم بينهم وبين الرسول -صل الله عليه وسلء فقالت: يا رسول الله 


511216120 ١51 


5 الفصل الحامس: القتال في الاسلام 


إني امرأة وان رجعت إليهم فتنوني في ديني. فلم يشأ رفوك عضل :اله عليه وسل- أن يخالف العهد الذي التزمه» ولكن الله وجه 
الرسول #ضل اللمغانه وس في هذه المسألة للطريق الذي يسير عليه؛ فأنزل , هذه الآبات الكرية: 

3 لين آمَنْوا إذَا ا اينات ماجرَات فَامسَحنُوهن اد أَعلر وعدن نّ فَإِنْ عَلمتمُوهن مؤْمات فلا ترجعوهن 3 الْكُفَارٍ لا 
هن 8 00 ولا هم م يحون ص اع مآ م را 0 00 أن ؛ حون | ا ولا تُسكوا بعصم الْكوَافرٍ 
وتعفيدًا لهذا الأعس الإهي كانت المرأة المهاجرة استخلف: أ ما خرجت رغبة بة برض عن أرقفنولة ينغا في زوجء ولا لالتماس 
دناه وأنها ما رجت إلا حبًا في الله ورسوله» ومتى حلفت لا ترد» بل يعطي لزوجها المشرك ما أنفقه عليباء ويجوز للمسلم أن يتزوجها. 


1 'سورة الممتحية الآية واه 

مناقشة شروط الصلح: 

تبدو هذه الشروط أول الرأي وكأنها مجحفة بحقوق المسلمين» وهذا هو الذي دفع عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- إلى أن يستفسر 
مق الرسون -صلى الله عليه وسلم- بطريقة تتجانى عن الأسلوب الرقيق الذي تعوده الرسول -صل الله عليه وسل- من أصعابه المخلصين» 
فلقد ذكر الرواة١:‏ أن عمر بن اللخطاب حينما تم الصلح بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقريش يوم الحدربية» تألم لقبول الرسول 

-صل الله عليه وسلّ- هذه الشروط ودارت بينه وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- مناقشة يرويها عمر فيقول: "أتيت ني الله -صلى 

الله عليه وسل- فقلت: يا نبي الله ألست نبي الله حمًا؟ قال: " بلى". قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: " بلى"» قلت: فلم 

نعطي الدنية في دريننا إذن؟ قال: "إني رسول الله» ولست أعضيه وهو تاصري"* قلت: أوليس كنت تحدتنا أنا ستأقي الييث ونطوف 

به؟ قال: " بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟ " قلت: لا. قال: "فإنك آتيه ومطوف به ... " 

والحق أن هذه الشروط تعد تعتير مغنمًا للمسلمين» ونقطة تحول ني حياتهم؛ وكيد أ غنيك معدايل و إذ أضكدرا يقفون من 

قريش موقف الند للند» واعترفت لهم قريش بذلك ... وأصبحت القبائل في سائر الجزيرة العربية لا تتبيب الانضمام إلى المسلمين ما 

دامت قريش قد التزمت بتأمين من يدخلون في حماية الرسول -صلى الله عليه وسلل- وحلفه. 

١‏ إسند صعيح عند البخاري 55/١‏ وغيره. 


وأما رجوع المسامين دون أن يؤدوا نسك العمرة في هذا العام» وتأخيرهم إلى العام الذي يليه» فهو حل متوسط ليس فيه ميل إلى أحد 
الجاتبين. 


وأما الشروط التي يلزم انلبق برد من ذهها اليم امسلا من #زيونة ولا يلزم قريشًا برد من ارتد عن الإسلام إلى المدينة» فهو شرط 
في مصاحة المسلمين» لأن من يرتد عن الإسلام يصبح وجوده في صفوف المسلمين كالمرض في الجسم السليم» فالشر في وجوده لا 
ريب فيه» والتخلص منه خير من بقائه.. واما من إسلم من قرش فإن رجوعه إليهم بعد إسلامه خير للمسلمين وضرر على القرشيين» 


ولا غروء فقد هدي الله به قومًا آخرين إلى الحق» على أنه مهما طال الزمن» فإن الله سوف يجعل له مخرجًا من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. 


وقد كشف المستقبل القريب بعد ذلك على أن هذا الشرط الذي فرحت به قرش قد سبب لها كثيرا من المتاعب» حتى أرسلت إلى 
غيل -صل الله عليه وسم” طالبة إليه أن يبطله» وألا يرد إلهم من جاءه مسلما. 


وذلك أن أبا بصير بن أسيد الثقفي -رضي لحف فك ف القراق من :فركن يضف لكيه قلنا وصول إل اسوك يلالد خللة 
وسل- بالمدينة أرسلت قريش في أثره رجلين يطلبان تسليمه» فأمره -عليه السلام- بالرجوع معهماء فقال: يا رسول الله أتردني إلى 
الكفار يفتتوني في ديتي بعد أن خلصن الله منهم؟ فقال: "إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجا". فلم يجد بدا من اتباعه. فرجع مع 
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الرجلين» فلما قارب ذا الحليفة عدا على أحدهما فمّتله» وهرب الآخر منه .١‏ 
وحينئذ رجع ابو هين إلى 7 المنايعة زقال نيا رسرك الله رفت سوفن آنا انا 


١‏ والقصة في البخاري ١‏ وغيره») اناا قدمنا من المصادر أول الغزوة. 

فنجوتء فقال له: اذهب حيث شتت شئت ولا تقم بالمدينة. فذهب إلى محل بطريق الشام تمر به تجارة قريش فأقام به واجتمع معه عدد 
من المسلمين الذين فروا 00 من قريش» واجتمع إليهم عدد من الأعراب وقطعوا طريق التجارة على قرش وأثاروا الرعب بينهم. 
فأرسلت قريش تستغيث محمد -صلى الله عليه وسلِ- وتطلب منه إبطال هذا الشرط» وتعطيه الحق في إمساك من جاءه مسلياء فقبل 
ارشول فل الله عليه وسل- منهم» وأراح الله المسلمين من هذا الشرط الذي كانوا متألمين منه.. وعلموا أن رأي الرسول -صلى الله 
عليه وسلل- اعظم وافضل من راءهم 

وبذلك يتبين لنا أن شروط الصلح في حقيقتها نصر للمسلمين وفتح مبين» حتى قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه: ما كان فتح في 
الإسلام أعظم من فتح الحد يبية. 

ولكن الناس قصر رأمبم عما كان بين مد -صلى الله عليه وسل- وربه؛ والعباد يعجلون» والله لا يعجل لعجاة العباد» حتى تبلغ الأأمور 
مااراذ 0 م أكاء ءِ 8 

وصدق الله العظيم » فلقد معي صلح الحد ببية: فتحا مبينا وانزل في شأنه سورة الفتح» وقال في أوها: 


إن فحنا آك تح مه َرأ اله مَا ققدم من دَنِيِكَ وما تأر وعم نعمت ليك يديك صراطاً مستقيماة وينصرلك اله را 


5007 
ع ".”.> عمرة القضاء 
حمرة القضاء :١‏ 
وما استدار العام بعد الحد يبية» وأهل شبر ذي القعدة» نادى الرسول -صلى الله عليه وسلِ- في 
١‏ لكونه جاء إليها ليقضي ما فاته من عمرة العام المنصرم. 
المسلمين: أن استعدوا لعمرة القضاء. فلى المسلبون النداء وساروا إلى ك2 وفق صلح الحد ببية» والسيودف قٍ قربها» وساقوا الهدي 
أمامهم وتقدمهم مد -صلى الله عليه وسل- راكيا ناقته القصواءء وقلوبهم تكاد تطير من الفرح والسرور» ولا غرو فهم سيد خاون أم 
القرى» ويطوفون بالبيت العتيق» ويتنسمون عرف هذا الوطن المقدس الأثير لديهم» والعزيز عليهم. 
وما عع اهل مكة بمقدم الرسول واححابه» وراوا انهم اصبحوا قاب قوسين اوادنى من مك ترك الكثير منازهم إلى التللال والحبال 
المشرفة عليها» واخذوا ينظرون إلى الرسول واححابه» وهم يحيطون به إجلالا واكارا.. 
وحينما ظهر للمسلمين البيت ال حرام انطلقت ألسلتهم بالدعاء: لبيك الهم لبيك» حتى إذا بلغوا المسجد الحرام اضطبع ١‏ الرسول -صلى 
الله عليه وس - بردائه وأخرج عضده البمنى» ثم قال: "اللهم ارحم ير أراهم اليوم من نفسه قوة" *. ثم #علاف اليف فيان والفنياءة 
يطوفون معه» ثم انتقل إلى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعة» ثم نحر الحدي عند المروة وحلق رانف 
وبذلك اتم فرائض العمرة - كل هذا وعيون قرش تنظر إلهم من فوق أبي قبيس في حسرة بالغة والم عميق» واخذ المسلمون ينجوسون 
خلال مكة» والمهاجرون يزورون دورهم ويصحبهم أصحابيم من الأنصار وهم جميعا فرحون مستبشرون» واثقون من نصر الله الذي 
وعد به المؤمنين من عباده. ٍ 
وانقضت الايام الثلاثة التى سمح للمسلمين بآن يقيموها في مكة عملا باتفاق 
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١‏ أي أدخل الرداء من وسطه تحت إبطه الأبمن» ورده على كتفه الأيسر من جهة صدره وظهره؛ والاضطباع سنة في الأشواط 
الثلاثة الآول. 

؟ هذا لفظ ابن إسحاق في السيرة» ا في "البداية" 4/ 25717 وللحديث شواهد بهذا المعنى يصح بها الخبر. 

الحد.يبية.. وف ظهر اليوم الرابع جاء سبيل بن عمرو بطل معاهدة الحديبية من قبل قرش يقول للرسول -صلى الله عليه وسلر: ننشدك 
العهد بأن تخرج من أرضنا عملا بالاتفاق! 

فلم يتردد -صل الله عليه وسل- في تنفيذ عهده مع قريش» وأذن في المسلمين بالرحيل» فعادوا إلى المدينة سالمين مغتبطين. 

ولا شكان دخول المسلمين مكة» وظهورهم ببذا المظهر الرائع أثر في نفوس الكثير من أبنائها» ولا أدل على ذلك من موقف خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص» وحارس الكعبة عثمان بن طلحة» فقد أسلموا وأسلم معهم الكثير وعلت كلمة المسلمين في الجاز» وكتب 
الله للمسلمين عزة ونصراء وللإسلام خلودا وانتشارا. 


0 من صلح الحد.يبية إلى فتح مكة 
5.١‏ مدخل 

من صلح الحد يبية إلى فتح مكة 

مدخل 


من صل اللليية إلى هم م2 

هذه الفترة من الزمان التي تشمل على اثنين وعشرين شبرا من حياة الرسول -صل الله عليه وسل- حيث تبدأ في شبر ذي القعدة من 
العام السادس» وتنتبي في شبر رمضان من العام الثامن المجري» تعتبر من أهم الفترات وأخطرها في تاريخ الإسلام والمسلمين» وذلك 
لما تضمنته من الأحداث الكبرى التي تغيرت بها موازين القوى في الجزيرة العربية» وما يحيط بها من الدول الكبرى التي كانت تملك 
زمام النفوذ والسلطان في العالم. 

وتبدأ هذه الأحداث بغزوة خيبر» حيث تم القضاء فيها على آخخر معقّل مبم لليهود في الجزيرة العربية» ثم نرى بعد ذلك موقف الرسول 
-صل الله عليه وسل- من العالم الخارجي وكيف تطلع إلى تحقيق الحدف الأسمى للرسالة» وهو الهدف الذي تميزت به عن سائر 
الرسالات السابقة» وأعني به تبليخ الدعوة إلى الناس كافة» فعمد إلى إرسال الكتب للملوك والأمراء خارج الجزيرة يدعوهم إلى 
الإسلام؛ ويأمرهم بنبذ ما عداه من سائر الأديان.. والتفسير الطبيعي 44 العدل تهى أن الإسيوله تمل الله عليه وسل- بعك أن أمق 
جانب قريش بصلح الحد.بية شعر بالقوة التي تمكنه من أن يرفع صوته حتى يجتاز آفاق الجزيرة إلى الدول الكبرى الجاورة» ثم كانت 
سرية مؤتة وفيها اصطدم المسلمون بالروم لأول مرة» ومبما كانت نتيجة تلك السرية فإنها تدل على أن وضع المسلمين قد تغير في هذه 
الفترة عما كان عليه من قبل» وأنه قد انتقل من اللحوف والضعف إلى الأمن والقوة» وسوف نتحدث الآن عن هذه الأحداث المهمة 
بشيء من التفصيل٠‏ 

00.7 غزوة خيبر 

ا 0 08 

أقام الرسول -صلى الله عليه وسلِر- شهرا واحدا بالمدينة بعد عودته من الحد يبية" ثم تحرك بأصحابه الذين بلغ عددهم ألا وأربعمائةم» 
وهم الذين حضروا صلح الحديبية» ليحول بين قبائل غطفان وبين ما سمموا عليه من الانضمام إلى يبود خيبر ... وقد استطاع الرسول 
-صل الله عليه وسلِ- أن يلتبي الرعب في قلوب غطفان حيث أوهمهم أن القتال موجه ضدهمء فلما تفرقوا عن يبود خيبر ورجعوا إلى 
ديارهم انتهز الرسول -صل الله عليه وسل- الفرصة واتجه إلى اليبود في آخر معمّل من معاقلهم ليتخلص من خطرهم الذي يلاحقه بين 
الحين والحين. 
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وحينما وصل جيش المسامين إلى خيبر رفعوا أصواتهم بالتكبير والدعاء» فال -عليه السلام: "أرفقوا بأنفسك» فإِنكمٌ لا تدعون أصدًا ولا 
غائياء كم تدعون سميعًا قريبًا وهو معك". وقد وصلوها ليلا وبيتوا أمام حصونها. فلما 


١‏ خيبر باللغة العبرية الهودية: الحصن أو القلعة» وخيبر واحدة كبيرة على بعد ستة وتسعين ميلا من المدينة في الشمال الشرق» وهي 

ذات حصون ومزارع ونخيل. 

وانظر تفاصيل هذه الغزوة في: 

"صحبح البخاري" دوي و"مسل" 27 و"سئن ا داود" »١ ٠/٠.‏ و"النسائي" 5.٠ب"‏ وا 

سعد" ٠ا/ 2١٠١‏ و"سيرة ابن هشام" ؟/ 589,» و"مغازي الواقدي" 9/ :258 و"تاريخ الطبري" م/اهء "لانت الأشراف" /١‏ 

9ه وكسيرة ابن حزم" 1 و"عيوة الأ 5ه و"البداية" 4/ 18١‏ و"شرح المواهب" ؟/ /311ء ولوقي ١/لااهء‏ 

و"السيرة الشامية" ه/ ١86٠١‏ و"الخلبية" ؟/ 5/ا» "دلائل النبوة" للبميتي غ/ غ9١» ٠‏ ومع الزوائد" 5/ 17 ١ء‏ "منتقى القاري" ص 

21 وغير ذلك. 

" وقبل اكثر» م في "المواهب" 110/١‏ 5» وما قدمت من المصادر. 

م ونيفاء 3 رح الحافظط ابن جر وأن من ذكر أنهم كانوا ألما وخ“مسمائة فقك جبر الكسر» ومن قال: ألما وأزيتمانة الغام» وفنأ قول 

ابن إسحاق أنهم سعلناتة فامشياط حاط د 

أصبح الصباح وغدا عمال خيبر خارجين إلى مزارعهم ورأوا جيش المسلبين ضاحوا يقولون: محمد .والليش معهء وولوا الأديان فال 

زمرك لدعي لله عليه وسل-: "خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" ثم انتظم جيش المسلمين» ووقف أمام 

الحصون بكامل معداته ربنتظر 5 قائده. 

أما الهود فقّد أشار عليهم سلام بن مشكم مع أموالهم وعيالهم في حصن الكتيبة وحشد المقاتلة في حصن نطاة الحصين» ودخل علييم 

يحثهم ويحرضهم على القتال والصبر. 

م لني -صلى لله عليه وسلم- بقطع النخيل ا حيط بحصن النطاة» لأن كثرته تحول دون تحركات القوات العسكرية» فرج البهود 
قائهم واسمّاتوا في الدفاع عن 0 لأن في هزيمتهم القضاء الأخير على بن إسرائيل في بلاد العرب» واتتهى اليوم الأول ولم 

بغل أ من الطرفين نصرا نباعياء واستؤ: نف القتال 42 الغداة واسور ثلاثة أيام والييود يحاربيون أمام آ آ ص فزعين من و قٍ 

الميدان» فإذا امبزموا عادوا إليها وأغلقوها دونهم» وفي اليوم النادسن» قال نوميول اله دهن الله عليه وس -: الأعطن الراية هذا لعل 

يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" وأخذ كل من الصحابة يقتى أن تكون الراية من نصيبه» وني الغد بعث إلى على بن أن طالب 

أبي زينئب قول بعده ره م حب وهو من أبطال الييود» رن 

إن عسات ل 0 

وقد تقدم له علي بن أبي طالب يريد مبارزته » وكاد مرحب أن يقتله ولكن عليا في النهاية سدد إليه ضربة فلقت هامته فوقع قتيلاء 

9 مجم المسلبون على الحصن وفتحوه» م ثم سقطت حصونهم الواحد بعل الآخر وطليوا ا واتفقوا أخيرا على أن ييحن المسلبون دماء 

المقاتلين من الييود ويتركوا الذرية وأ تحلوا الييود من فووا بذرارهم ولا 6 أحدهم أكثر من وب واحد. 

2 3 عت واستولى المسابون على خيبر 4غ» وجلا عنبا الييود إلى بلاد الشام. 


للا 


بن ماجه" 21960 و"طبقات ابن 
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” وقد اختلفت الروايات في سرد هذه الأبيات. 

0 

أنا الذي سمتنى أي حيدرة ... كليث غابات ,ريه المنظرة 

أي بالصاع كل السندرة 

؛ وقد اسقر الحصار بضعة عشر يومّاء على الصحيح من الروايات ورخ ذلك الحافظ ابن بر في "الفتتح". 


0.8 النتيجة في غزوة خيبر 

النتيجة في غزوة خيبر: 

ظهر نصر الله وتأبيدة للمسلمين ووضحت تجاعتهم واعمانهم» فلم زد قتلاهم عن العشرين» بينما كان القتى من اليبود يزيدون عن 
التسعين ٠.١‏ 

١‏ وحدهم صاحب "ابلواعي 7+ أو قينة دعن المسلنينة وثلانة وشعين من البيزد: 

وقد غنم المسلمون في هذه الغزوة ألف رح وأربعمائة سيف ومائة درع وخمسمائة فرس» وكيات كبيرة من الحاصلات الزراعية والمتاع 
وكان مما غنمه المسلبون صحفا من التوراة. وقد سلمها الرسول -صل الله عليه وسل- إليهم حينما طلبوها منه فضرب بذلك أعظم الأمثال 
في الصفح والتساع. 

ومن النتات المباشرة لهذه الغزوة أن أهل فدك ١‏ وقع الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى النبي -صل الله عليه وسل- وفدا يعرض عليه طاعتهم» 
وَأ يدفعوا له نصف حاصااتهم من غير قتال» فوافق الرسول -صلى الله عليه وسل- على ما عرضوه. 

وما وقع بعل ذلك 2 حصار وادي القرى 4 وقد اا عل التسليم والولاء. 

وهكذا ساد سلطان النبي -صل الله عليه وسل- على جميع اليهود» وانتبى كل ما كان لهم من نفوذ في شبه الجزيرة. 

١‏ بلدة مبودية قريبة من خيبر. 


4 كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء 
5 مدخل 

كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء 

مدخل 


كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء 

فتاز دعوة مد -صلى الله عليه وسل- عن غيرها من دعوات الرسل السابقين» بأنها دعوة عالمية لا تقتصر على أناس بعينهم» ولا على 
وف ينه ولكنا تشم «الداش تبضيعاء وتعم الأزمئة والعصور منذ أعلن الرسول -صلى لله عليه وسل- دعوته إلى أن يرث الله الأأرض 
وس غلبياء ١‏ 

ولقد كان صلح الحد.ببية فاتحة عهد جديد» شعر فيه الرسول -صلٍ الله عليه وس - والمسلمون بمزيد من الطمانينة على مستقبل الدعوة 
الإسلامية» وأخذ الرسول -صل الله عليه وسل- يتطلع إلى آفاق بدن ةيا يقي :دعرية ميم لعالية هذه الاعرة كا امه دع ,ونوا 
فأرسل الكتب إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية يدعوهم فيها إلى دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده. 
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ولقد كانت الكتب التي أرماياقه دمل اله عليه وسل- إلى الملوك والرؤساء متحدة في جوهرهاء وإن اختلفت بعض الاختلاف 
في أسلوبها وذلك لأن الفكرة التى تيدف لها هذه الكتب» واحدة» وهي الدعوة إلى عيادة الله تعلى وتوحيده» ولأن شخص الداعي 
والتنه رهد عو تفيل الله عليه وله 

وقد كان الرسؤل ميل الله عليه وسل- يهل أ زاك سر ونال ينيف ستول اا 1 ان إِليك من ريك وان 1 
عل قا بلَعْتَ ماله واللَّهُ يعصِمكَ من النّاس] .١‏ فالأس بالتبليغ في هذه الآية مطلق» لا تحده حدودء ولا تحبسه قيود» وإما يمتد 
عرضًا إلى جميع الناس وعتد طولًا إلى جميع الأزمنة» وتأكيدًا فهذا المعنى يقول الرسول -صل الله عليه وسل: "كان كل نبي يبعث 
إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة" . 

1 سورة المائدقع الاية ياي ٍ 

؟ هو جزء من حديث جابره عن النني -صل الله عليه وسل- قال: "أعطيت نمسا لم يعطهن أحد قبلي.... ". 


كاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم 


كاب الرسول -صلى الله عليه وسل- إلى قيصر الروم: 

وعد اسل دمل اله عليه وسل- دحية الكلبي بككّاب إلى قيصر الروم» وأمره أن يدفعه إلى ملع عرق ونين اوقد جاء فى 
هذا الككّاب :١‏ سم الله الرحمن الرحيمء من همد عبد الله إلى هرقل عظم الروم؛ سلام على من اتبع المندى) آنا بعد: فإني أدعوك 
بدعاية ا مسري تك الله رك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين" ؟. 


5 ل مع 


إقل يا أهلَ الاب نموا ِل كلمة سواء . نا وييتكر ألا تعبد إلا الله ولا شرك به شيئاً ولا يتل بعضنًا بعضاً أرباباً من دون | للَّهِ فإن 
توأوا هَمُولوا اشبدوا بأنا مسليون] م. 


١‏ كا أخرجه البخاري في صحيحه »595141١‏ ومسم ص ١897‏ وغيرهما من حديث ابن عباس. 
إل الاراسيين: الفلاحين» وقيل الخدم واحثم . وقيل: جماعة الروم. 


.004 موقف هرقل من كاب الرسول 

موقف هرقل من كاب الرسول: 0 

ولا وصل هذا الاب إلى هرقل قال١:‏ انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش 
في تجارة -غاءت رسل قيصر لأبي سفيان ودعوه لمقابلة الملك» فأجاب» وما قدموا عليه في القدس قال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب 
نسب بهذا لرجل الذي يزعم أنه نهي؟ فقال أبو سفيان: أنا: لأنه لم يكن في الركب من بن عبد مناف غيره: فقال الملك له: 

١‏ هذا تقة الحديث الصحيح الماضي عن ابن عباس. فإن كان من شيء ليس في الصحيح نببت عليه. 

ادن مني. ثم أمى بأحعابه لخعلوا خلفه. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إنما قدمت هذا أمامكك لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي» وقد جعلتكم من خلفه كلا تخجلوا من رد كذبه إذا كذب» ثم سأله: كيف نسب هذا الرجل فيك.؟.. 

قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل تكلم بهذا القول أحد متكم قبله؟ قال لا. فقال الملك: هل كم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فأجاب أبو سفيان: بل 
ضعفاؤهم. قال الملك: فهل يزيدون ام ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد احد منهم سخطة ١‏ لدينه؟ قال: لا. قال: هل يغدر 
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إذا عاهد؟ قال: لاء ونحن الآن منه في ذمة؟ لا ندري ما هو فاعل فيها. قال الملك لأبي سفيان: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: 
فكيف حربك وحربه؟ قال: الحرب ,يننا وبينه سجال» مرة لنا ومرة عليناء قال: ف يأر؟؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شرت وير عا كان يعد ااتدانتورا بن الفؤاذة و الفتبدق والشافة والوا كرا نهد وا د21 الا القع 

وبعد أن اتتبى الملك من أسئلته لأبي سفيان وجه إليه الكلام قاتلا إني باتك دفن لشة فت انه فيكم ذو نسبء وكذلك الرسل 
عت في نسب قومها ... وسألتك: هل قال أحد متك هذا القول قبله؟ فزعمت: أن لاء فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقات: 
رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك: هل كتتم تتبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: أن لاء فقلت: ما كان ليذر الكذب 
على الناس ويكذب عل الله» وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت: لا. فلو 

”يريد صلح الل ببية. 

كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: ضعفاؤهم. وهؤلاء هم أتباع 
الرسل. وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألنك: هل يرد أحد منهم عخطة إدينه؟ 
فقلت: لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل قاتلتموه؟ فقلت: نعم» وإن الحرب بينم وبينه سجال. 

وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك: اذا يأم؟ فزعمت: أنه يأمى بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. فعلمت أنه نبي. وقد علمت أنه مبعوث» ول أظن أنه فيك 
وإن كان ما كابتني به حمًا فسيملك موضع قدمي هاتين» ولو أعلم أني أخلص إليه لتكلفت ذلك. 

قال أب و سقيان: فعلت أصواث الذين عنده وكثر لغطهمء فلا أدري ما قالوا وأ بنا فأخويجنا ... فلبا رج أبو سفيان مع أصحابه قال: 
لقد بلغ أمى ابن أبي كبشة ١‏ أن يخافه ملك بن الأصفر. 

ولما سار هرقل إلى مص أذن لعظماء الروم أن يلتقوا به» ثم أمى بالأبواب» فأغلقت» ثم قال: يا معشر الروم» هل لك5 في الفلاح 
والرشد» وأن يثبت ملكك» فتبايعوا هذا النبي؟ 

خاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها مغلقة. 

فلما رأى الملك نفرتهم قال: ردوهم علي» فقال لهم: إني قلت مقالتي كي أختبر بها شدتم على دينك. 

١‏ يعني النبي -صل الله عليه وسلِ- وفي سبب هذه التسمية أقوال. 

فسكتوا له ورضوا عنه.. وهذا غلبة حب ملكه على الإسلام؛ فذهب بِِمُه واثم رعيته. 

وأما الرسول الذي كان يمل رسالة النبي -صل الله عليه وسلم- وهو دحية الكلبي» فقّد رده هرقل ردًا جميلا. 

وقد أرسل الرسول -صل الله عليه وسل- كتبا أخرى إلى أمير بصرىء وإلى أمير دمشق» وإلى كسرى ملك الفرسء وإلى أمير مصر» 
وإلى ملك الحبشة» ولكننا اكتفينا بذكر كابه إلى هرقل رعاية للمقام .١‏ 


.588 -501/ /١ انظر جميع هذه الكتب في كابنا "سنن النبي -صلى الله عليه وسل"‎ ١ 
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4 سرية موتة 
سرية هولة <١‏ 1 : :. 
كانت هذه السرية في شبر جمادى الاولى من السنة الثامنة للهجرة» وكان اعظم ما يلفت النظر فيها انها موجهة إلى امير بصرى» وهي 
إمارة كانت تابعة لدولة الروم» ومعنى ذلك أن المسلمين سوف يلتقون وجها لوجه ببذه الدولة الكبرى» التي كانت -حينئذ- إحدى 
دولتين تملكان زمام العام وتسيطران على أممه وشعوبه» وكان الغرض منبها الانتقام الحارث بن عمير الأزدي» وهو الرسول الذي كان 
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مل كاب النبي -صل الله عليه وسل- إلى هذا الأمير فأساء أنصاره إليه وقتلوه ظلمًا وبغير حق» وخالفوا بذلك أبسط القواعد المعروفة 
١‏ انظر غزوة مؤتة في: ٍ 

"ححيح البخاري" ١1‏ 5» /4011» و"مسل" لاه /الء »١/54‏ و"سنن أبي داود" 10/19*» ٠٠/ا"»‏ و"النسائي" 4/ 25 و"سيرة ابن 
هشام" 4/ ه١ء‏ و"طبقات ابن سعد" /١‏ ه٠١٠‏ ترتيب طبقاته» و"المواهب اللدنية" /١‏ 9غ ه» و"البداية" غ/ ١1غ؟»‏ ولجمع الزوائد" >/ 
5 ؛ و"السيرة الحلبية" ؟'/ 017/85 و"منتقى القاري" 258٠١‏ وغير ذلك. 

ومؤتة تتّع جنوبي شرقي عمان بالمملكة الأردنية اليوم. 

أن الرسل لا تقتل» لأن في قتلهم إهانة وقتلا لمن أرسلهم. 

ومن هنا يتضح لنا أن هذه السرية من وجهة النظر السياسية ليست سرية انتحارية» وليست تهوراء ولا إلقاء بالنفس إلى التبلكة» وإنما 
هي سرية خرجت للتضحية والجهاد» ولتدفع ضريبة الشرف والعزة والكرامة» ولترفع صوت الإسلام» أمام هؤلاء الذين تمادوا في غيم 
وضلالهم مهما بذلت من ثمن وتملت من أعباء. 

وكانت هذه الملة مكونة من ثلاثة آلاف مقاتل» وقد أمى الرسول -صل الله عليه وسل- عليها زيد بن حارثة» وقال لهم: "إن أصيب 


فالأأمير: جعفر بن أبى طالب» فإن صنت فعبد الله بن رواحة". 


.غك" خروج الجيش 

خروج الجيش: 

خرج اليش ومعه خالد بن الوليد» وودعه الناس» وسار النبي -صل الله عليه وسلم- معهم إلى خارج المدينة ١‏ يدعو لهم بالنصر ويوصههم 
ألا يقتلوا النساء ولا الأطفال ولا المكفوفين» وألا يبدموا المنازل» وألا بقطعوا الأثجار. 

لكن العدو قد عل بمسير الجيش» فقام شرحبيل الغساني واستنجد بمن حوله من قبائل العرب المسيحيين- م أمده هرقل بجيش كبير 
حت بلغ عددهم حرا عانة الوك اا كان 

وتقدمت الجيوش الإسلامية حتى إذا وصلوا إلى أرض الشام؟» علموا أخبار 

١‏ إلى ثنية الوداع. 

١‏ لموضع يقال له معان» بطم الميم. 

* حتى قيل بلغوا مائق ألف. 

تجمعات الأعداء ومدى استعدادهمء 25 للنظر والتشاور» فقال قائل منهم: تكتب إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- تعره كانه الأعد ا قافا اوراس لينا يدا يواه أو عزنا بار نصتقي إن قرفت يله الله برقا رواعنة وأخذ يشجع الناس 
على المضي والتقدم قائلا: انطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما نصر وإما شبادة. فأثرت كماته في نفوسهم ودفعتهم إلى التقدم حتى 
وصلوا موتة. 5 

والتقت قوة المسلمين القليلة بعددهاء القوية بإيمانباء بقّوة الاعداء» واندفع زيد بن حارثة فى صدر العدو يصد ال هحجمات تارة» ويتقدم 
تارة 5506 حت مزقته رماح العدو» فوقع قتي 2 ميدان الاستشباد. 

راجلا القوم يحصد الرءوس ويضرب الرقاب» وهو يقول: 

يا حبذا الجنة واقترابها ٠...‏ طيبة وبارد شرابها 
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علي إذ لاقيتها ضرابها 
3 2 ع اع ع #8 

وظل هكذا حتى قطعت يده» فاحتضن الراية بعضديه حتّى قتل بعد أن أصيب بأ كثر من سبعين جرحاء ما بين ضربة إسيف وطعنة 
رخ٠‏ 


روكذ فلك انقاك القيادة تعد اد روانشةفازل الممدانا وشو فقول 

اسم با نفس لتنزلئه: ...هال أراك كرهين اللدة 

وسرعان ما سقط شهيدا في سبيل الله وهو فرح مستبشر غير مدبر. 

وهكذا استشهد هؤلاء الغلاثة 2 سبيل إعلاء كمة الحق والدين» فكانوا 39 خالدًا من أمثلة البطولة والتضحية والإيمان» واطككز 
قدوة يريمة على مدى الزمان لكل مؤمن يريد أن يكتب لأمته تاريماء ولوطنه خلودا١.‏ 

وبعد استشباد الأبطال الغلاثة اتفق الناس عل تولية خالد بن الوليد» فاستطاع أن بوحد الصفوف وجمع الشمل» وصار بناوش العدو 
حتى أقبل الليل فأخذ في تدبير الخطة وتنظيم الجيش من جديد» لعل الساقة مقدمة والمقدم ساقة» والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. 

فليا أصبح الصباح ظن العدو أن مددًا لحق بالمسلمين فلم يباجموهم» وفرحوا حين سكت المسلمون عن قتالهم وتمنوا أن يعودوا دون 
اشتباك. 

أما خالد فقد آثر المحافظة على المسلمين بالاسحاب» وكانت مهارة بارعة حيث استطاع أن ينقذ الجيش الإسلامي من خطر محقق وعاد 
إلى المدينة. 

وقد بلغ الأبى من نفس رسول الله مقتل القواد الثلاثة مبلغا كبيرا. 

فعن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- زوج جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- قالت: "دخل رسول الله -صل الله عليه وسل- يو 

أفيت تعفن وا ابه فقال: "ائتني ببني جعفر"» فأتيته بهم» فضمهم وذرفت عيناه بالدمع. قالت أسماء في لحفة وقد أدركت ما أصابه: 
يا رسول الله بأبي أنت وأعي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: " نعم» أصيبوا هذا اليوم"» وفاضت عيناه بالدمع. قالت: 
فقمت أصيح. واجتمع عله اللشاءة :وعن وسرل الله فيل الله عليه وسل- كول بل "باأغاء لأاهرن غرا لاون دا 

ثم خرج رسول الله -صل الله عليه وسل- إلى أهله فقال: "لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لحم طعاماء فإنهم قد شغلوا بأمى صاحيهم 
للا .١‏ 

وهكذا.. وبمثل هذا البر والوفاء كان مواساته لابناء الشبداء. 

١‏ حديث أسماء هذا أخرجه ابن إحاق» وعنه الإمام أحمد في 'المسند" +/ ١٠/ا"»‏ وأورده الميشمي في "مع الزوائد" 5/ 2151 وذكر 
أن فيه من يجهل حاله. 

وأورده الحافظ ابن كثير في "البداية" 4/ 701 عنهماء 

قلت: ولحديث هذا شواهد كثيرة يحسن بها ويصح» أوردها ابن كثير عقب هذه الرواية. 


ك5 5-0 مؤتة 

العبرة من غزوة مؤ 

-١‏ أتيح لنا في هذه ا أن نليس عن كثب سماحة الإسلام وسمو مبادئه وحرصه على صيانة امجتمع الإنساني من الذلة والموان» 
ولا غروء فهذه الوصية التي وجهها النبي ل الله عليه وسل- لمجيش وهو ذاهب إلى مؤتة بعدم التعرض للعجزة والمرضى اداه 
والمزارع؛ وتلك التعاليم التي تميزت بها حروب المسلمين في القرن الأول الحجري -السابع الميلادي- هذه الوصية وتلك التعاليم يتيحا 
والفيصة المقارية ين حو لقا اقه ورين عااراة اق هذه الأيام التي نعيشباء وما يقع بين معنا وبصرنا من غارات وحشية على السكان 
الأكية في فيتنام» وفي الشرق الأوسظل 6 وكيف تزفق الأرواح البريئة» وتدمى المساجد» والكاس» والمصانع والمساكن» فتبدم في 
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لحظات» ما بنته المدينة والحضارة في سنوات. 

؟- هذا الإيمان العميق الذي جعل المسلمين يتقدمون لملاقاة جيش يفوق جيشهمء في غير تردد أو خوف من الموت في سبيل الله 
يحفزنا إلى الجهاد والكفاح وبذل الأرواح فداء للدين والوطن 25 واقتداء بأسلافنا الأماجد الذي حماوا أرواحهم على أكنهم» الوا 
بها في وجه كل من يقف في سبيل الدعوة 


١‏ وفي الاتحاد السوفيتي السايق» وأوربا الشرقية بل وفي كل بقاع الأرض. 

” يعي أرض الإسلام. 

يستِشرونَ بعمّة منَ الل وفَضْلٍ وأَنَ الله لا يضيع أَجر المؤْمنِين| .١‏ 

- موقف الرسول -صل الله عليه وسل- من أسر الشبداء» فيه توجيه للمسامين إلى ما يجب عايهم نحو الحزونين من مواساة لهم وإعداد 
طعام يبعثون به إليهم» لأنهم قد شغلوا بأنفسهم. أما ما عليه المسلمون الآن من إقامة حفلات أحيطت بإسراف ممقوت» فهذا ليس 
من السنة النبوية في شيء”7. 

4- موقف خالد بن الوليد ومهارته الحربية غيرت الوضع في هذه المعركة» من خوف إلى أمن؛ ومن هزيمة إلى نصرء لأن إنقاذ الجيش 
من فناء محقق والنجاة في مثل هذا الظرف العصيب يوم مقامه النصر وزيادةم. 

وحسبنا دليلًا على ذلك ما فعله الرسول -صل الله عليه وسل- مع الجند المسلمين لدى عودتهم من مؤتة» فلقد قابلهم المسلمون في المدينة 
إسخرون منهم ويحثون التراب في وجوههمء ويقولون لمم: يا فرار» فررتم من الجهاد في سبيل اللهء فألكر 

١سورة‏ آل عمران» الآية 11/1. ٍ 

٠"‏ وقد نص على كراهته جماعة من العلماء» وحم في "سنن ابن ماجه" أن هذا مثل النياحة المحرمة. 

قد اختلف العلماء في نتيجة موتة» فرأى جماعة أنها انتهت بالنصر للمسلمين» ورأى آتحرون أن خروج المسلمين القلة منها على هذا الوجه 
نصرًاء وقد ناقش الحافظ ابن كثير هذه القضية فقال 4/ 1غ 5: 

وقال الواقدي: ... -وساق القصة من عندهء وفيها-: ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم اللّه العدو وأظهر المسلمين ... 
وقال ابن كثير: : 1 

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسححاق» وفيه مخالفة لما ذه ابن إسحاق من أن خالدا إنما حاثى بالقوم حتى تخلصوا من 
الروم. وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أن أمرفعا 


لابن 


ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه" رواه البخاري» وهذا هو الذي رحه ومال إليه البييقى بعد حكاية القولين ... 


انتم 

الى 

قلت: والذي قاله ابن سعد أن المسلمين انبزموا شىء لا دليل عليه البتة. 
وانظر ما يأتي. 


الرسول -صل الله عليه وسلم- علهم هذه السخرية والاستبزاء» وحياهم نحية طيبة» وقال: بل هم الكرار» فاق على خالاد 2 هبارته 
١‏ الحديث في اميك الحو" عار ار عه 121 وا بون أبي داود" 255141 و"الترمذي" وحسنه» وذكه ابن كثير في 
"البداية" من طرق كثيرة جداء وقد قامت أنه حديث قوي بطرقه وشواهده. 

ولكن ثمة أ ذى الحافظ ابن كثير يحب التنبه له هناء فقد قال بعد أن ساق هذه الرواية 4/ 5/4: 

قال ابن إتحاق: حدق ّلد ا جعفر عن عروة قال: لمأ أقبل أصحاب موتة تلقاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسملون معه 
٠‏ لفعلوا -أي الصبيان- يحثون التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل-: "ليسوا بالفرارء 
ولكنيم الكرار". قال ابن كثير: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. وعندي -القائل ابن كثير- أن ابن إسحاق قد وهم في هذا 
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السياق فظن أن هذا جمهور الجيش» وإنما كان هذا للذين فروا حين التقى ابمعان» وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصرواء > هين بذلك 
عون اش مل لله عليه وسل- المسلمين على المنبر في قوله: "ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله قفتتح الله على يديه" فا كان المسلمون 
ليسمون فرارًا بعد ذلك» وإئما تلقوهم كرام وإعظاماء وإئما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هناك» وكان فيهم عبد الله 
بن عمر -رضي الله عنهما- وفي "مسند أحمد" عن ابن عمر قال: 

كنت في سرية من سرايا رسول الله -صل الله عليه وسلٍ- فاص الناس حيصة وكنت فيمن حاصء فقانا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة ... فذكر الحديث. 

-وساقه ابن كثير بروايات متعددة- ثم قال 4/ 49 5: 

لعل طائفة منهم فزعوا لما عاينون كثرة جموع الروم» وكانوا على أكثر من أضعاف الأضعاف ... » وفي مثل هذا يسوغ الفرار على ما 
قد تقرر ... انمّى. 

- ثم رجع ابن كثير في مواطن عديدة يؤكد ذكر نصر المسلمين من الروايات فأطال» وانظر 4/ ٠ه1-7ه7.‏ 

قلت: فظهر أنه قال ينصر المسلمين في هذه المعركة جماعة منهم موسى بن عقبة» والواقدي» حيث لم يحكيا غيره» والبييقي وابن كثير 
واستدلا له ما مضى» والحا م 3 يفهم من قوله في "الإ كليل" الذي نقله القسطلاني في "المواهب" /١‏ ١هه‏ وكذا رخ هذا بعفس 
الطريقة التي قالها ابن كثير العلامة الحلبي في "السيرة الحلبية" 5/ 59//. 


300 يوم الج 

60٠ ١‏ مدخل 

الفضيل الننادسن» خرواتالرسيون 

ا 

مدخل 

الفصل السادس: يوم الفتح ويوم حنين 

يومان خخالدان فى 'حياة الرسول عل لله عليه وسل- وفي تاريخ المسلمين» وهما: فنيح مك2 وغزوة حنين.. ولقد وقعت هاتان الغزوتان 
في شبرين متتابعين من العام الثامن الحجريء ل تزد المسافة بينهما عن خمسة عشر يوماء إذ كان فتح مكة في اليوم العشرين من رمضان» 
وكانت غزوة حنين في اليوم االخامس من شوال. 

ولا شك أن غزوة حنين هي الصدى الطبيعي والامتداد الحتمي الذي كانت تفرضه الظروف على المسلمين بعد فتح مكة» وذلك بأن 
مكة بعد هذا الفتح الأعظم كانت مكشوفة الظهر لأولئك الأعراب الذين يطلون عليها من القبائل امجاورة» فهي -حينئذ- واد د ) تطهر 
مسالكه وشعابه» وبيت لا تؤمن نوافذه وأبوابه» هذا فضلا عن أن القبائل المجاورة لقريش قد أَزْعها أن بنتصر همد -صل الله عليه 
وسلم- وتدين له مكة بالولاء والطاعة» قراذا 2 ذلك 1 يبددهم فتجمعوا للزحف على المسلمين 42 مكة وعقّدوا العزم على ذلك» 
فكان من مظاهر العزة الإسلامية أن يخرج المسلمون إلييم ويفاجئوهم قبل أن تكتمل قوتهم ويعظم خطرهم. 

وقذا قرفا در سرام الول عمل 1 عليه وسل- بالخروج إلى حنين» قبل أن يققضي المسلمون في مكة الفترة الطبيعية اللازمة 
لراحتهم واستجماههم» وتدعيم 

استقرارهم في مكة المكرمة بعد أن تم لهم هذا الفتتح العظي 5 


وسوف نخدث الآن عن هاتين الغزوتين واحدة بعل الاخرى. 


اا .5112111612 


٠‏ الفصل السادن: غدوات الرسول 


غزروة الفتح 

غزوة الفتح :١‏ 

وحيتها 1 اد أن يتم نوره” ويعلي كامته جاء نصر الله والفتح» وأقبل الحق يسعى إلى البلد الأمين» كا يقبل الصيب" المتون» 
فاهتزت له بطحاء مكة وربت» واخضر به الوادي الجديب4» وتفتحت لاستقباله القاوب» وبدأت مكة عهدا جديدا توارى فيه شبح 
الوثثية البغيض إلى غير مآبه» ودخل الناس في دين الله أفواجا |وهدوا إِلَ الطيب من الْقَولِ وهدوا إِلَ صراط الميد| . 


"صحيح البخاري" 4١”‏ وما بعدهء و"مسم" 4ع "ازاك لاه“اء [ملالء هه و«اع1ء و"سنن أبي داود" ٠9ه9ء‏ 

فعرنت لالد" كله "لمكت عرد مرحت عكعد ظ و"ابن ماجه" /ا1م”. و١١"‏ “نت غع ”253 ه٠0.٠م"5»‏ و"الترمذى" 

ا ء 1598ء و"النسائي" لا/ ه١1‏ 5١كء‏ ه/ ١١‏ واجمع الزوائد" / 2١57‏ و"طبقات اق عد" 0 نع واسيرة ان 

16 4/ » و"مغازي الواقدي"» و"أنساب الأشراف" 2107٠١ /١‏ و"تاريخ الطبري" / 7 5» و"السيرة لابن حزم" 257 و"عيون 
2 ثر" «ا/ 09131 و"نباية الآزت" ' 2117/1 و"شرح المواهب" للزرقاني ؟'/ /59» و"المواهب" 5٠ /١‏ 5» و"السيرة الحلبية" / »/١‏ 
و"الشامية" ه/ ؛ 0*» و"البداية" 4/ 1/8"» و"دلائل النبوة" لأبي نعي 2019 وغير ذلك. 

أي جاء الوقت الذي قضى الله فيه وقدر إِتمام نوره. 

المطر الغزير الذي يروي٠‏ 

فعيل بعنى مفعول» أي المجدب الذي لا اخضرار فيه. 

ه أي إلى غير رجعة. 

5 سور البو لاه علا 


لامي سني الغيوة 

سبب الغزوة: 

وكانت الظروف التي أحاطت بقريش» وروح الشر التي بدأت منبم» هي السبب المباشر الذي يحتم على الرسول -صلى الله عليه وسلم” 
غزوهم حت لا يستفحل الشر ويتفاقم اللخطره وذلك أن قريشا نقضت ما تعهدت به في صلح الحديبية مع رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- فنصرت قبيلة بكر الموالية لها على قبيلة خزاعة الموالية للرسول -صلى الله عليه وسل- وكان العهد القائم بين الرسول -صل الله عليه 
وسل- وقريش أنه من أحب أن يدخل في حلف مد فهو امن. فدخلت بكر في حلف قريش» ودخلت نخزاعة في حلف الرسول -صلى 
له عليه وسلم. 

ولوأن قريشًا احترمت عهودها مع رسول الله -صل الله عليه وسل- لما فكر الرسول -صل الله عليه وسل- في فتح مكت» ولقدر لهذا البلد 
الأمين أن يقضي فترة أخرى في ظلمات الشرك والوثنية. 

ولكن الله أبى أن يتم فور ايك فركن"إلذ أن تغدر وتظلم وتقاف شوق ساف را نوترك الم 7 الله عليه وسل- إلا أن 
يقاوم الظلم والغدر ويكون رمرًا للإنصاف والوفاء. 

وكانت خزاعة قد تعرضت لعدوان قبيلة بكرء بتأبيد ومعونة من قريش فقتل منهم عدد كبير» عند ماء لهم يقال له الوتيرا دون ذنب 
إلا أنهم مسلمون» وداخلون في حلف مع الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- وحينئذ خرج زعيمهم عمرو بن سالم المزاعي؟ حق 
وصل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالمدينة» فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناسء فقال مستجيرًا بالرسول 


١‏ الوتير اسم عاء باسفل مك ل الله 


511216120 ١ا/‎ 


٠‏ الفصل السادن: غدوات الرسول 


وقيل: بل قتل نجزاعة رجل واحد عند ذلك الماء قتله بنو بكر فتقاتلوا جميعًا حتى دخلوا الحرم فأمدت قريش بن بكر بالسلاح. 

"' مع أربعين راي 

نارب إن لد عدا + حلت أينا وأبية الأتارا 

كد ولذا وكا والدا ... ثم أسلمنا فلم ننزع يدا 

فانصر هداك الله نصرًا أعتدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا 

فهم رسول الله قد تجردا ... في فيلق كالبحر ييجحري مز بدا 

إلى ان قال: 

إن قريشًا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك الموكدا 

وزعموا ان لست ادعو احدا ٠0‏ وهم أذل واقل عددا 

هم بيتونا بالوتير مجدا ... وقتلونا ركعا وسجدا 

فاجانة الرسول -صل الله عليه وس- قائلا: 

"نصرت يا عمروبن سالم".... .١‏ ا 

ثم قام من فوره ليعد للأص عدته» وليقوم بواجب الوفاء نحو خزاعة -وبين هذا الوفاء من جانب الرسول -صلى الله عليه وسلل- والغدر 
من جانب بكر وقريش ستكون الحكة البالغة والآية الكبرى» حيث يريد الله أن ينتصر الحق ويوتٍ ثماره الطيبة» ويتداعى الباطل 
وتزلزل بنيانه» وان 2 ذلك لعبرة. 

إن الوفاء بالعهود والمواثيق يكاد يكون في حياة الأمم والشعوب حبرا على ورق» بل إنه لأقرب إلى الوهم واللحيال منه إلى الحقيقة 
والواقع. ٍ 

وهذا هو الذي جعل الإنسانية تشقى داتًا بالثورات والفتن والمعارك الدامية» 


١‏ ووقع عند الطبراني في 'المعجم الصغير": أنه رأى راجز خزاعة إستصرخ -في الرؤيا- ويزعم أن قريشًا أعانت عليهم بني بكر. 

قلت: والظاهر أنه حصل له ذلك» ثم جاء عمرو بمثل ما رأى لني -صل الله عليه وسل. 

ولو غرفت كل أمة ما لما وما عليهاء واحترمت عهودها مع غيرها من الأمم» وألزمت نفسها بروح الإنصاف والوفاء ... لأمكن أن 
تهدر نار البغضاء والشحناء» وأن تجف الأرض من الدماء والدموع» لكي تشرق السعادة بين الناس» ويعيشوا في جو مزدهر بالأمن 
والسلام. 


64 وموقف غريب لصحابي جليل 

موقف غى يب لصحابي جليل: 

أما ذلك الصحابي الجليل فهو حاطب , بن أبي باتعة -رضي الله عنه- وأما موقفه فقد كان غرييا لأنه لا يتلاءم مع تاريخه الجيد وماضيه 
الكريمء إذ كانت له في هذا اليوم كبوة كبيرة وزلة مشينة 1» وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما عزم على فتح مكة عمل على 
إلخقاء ممررهء ووصن أضانة بكتفان هذا الأعن وقال: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قرش حت نبغتها في بلادها" ... وتلك خطة 
حربية ناجحة» فإن الحرب خدعة» ومباغتة الاعداء سلاح قوي لا يفل حده. 

ولكن حاطبا المؤمن زلت به القدم في لحظة من المحظات؛ وك للنفس البشرية من زلات يتغلب فيها الشيطان على الإنسان" فيغطي 
الحقائق ويعمي المسالك» ويظهر الشر والقبح في مظهر الحسن واجمال» وهذا هو من سمات الضعف البشري والعجز الإنساني الذي 
عناه الرسول صل الله عليه وسل- بقوله: "كل بتي آدم خطاءء» وخير اللحطائين التوايون" . 


511216120 ١ا/ه‎ 


٠‏ الفصل السادس: غدوات الرسول 


١‏ من غير أن يقصدء أو يعلم ما قد ستئول له الفعلة تلك. 

أو يبون له الأمورء ويخفي عنه نتاتجها. 

© أخرجه الترمذي 59 5» وابن ماجه ١1ه45»‏ والدارمي ؟/ "٠١‏ والحا م 4/ 744 وصححه البغوي في "شرح السنة' ه/ ”و 

واتعصر ابن القَطان لصخ الحا وضعفه جماعة» والقول أن حديث حسن صعيحء لا بشواهده» كا في "اتحاف السادة المتقين" /١‏ 

٠9‏ 44 وانظر "صحيح الجامع ' 4"91» و"مشكاة المصابيح" ١‏ 5*4 وغير ذلك. 

أجل» زلت قدم 0 5 إلى قريش يخبرهم فيه بما اعتزمه الرسول -صل الله عليه وسل- من السير إلهم» ثم أعطاه امرأة 

من مز يئة وجعل لها جعلا على أن تبلغه لقريش» فوضعته في شعرها وفتلت عليه قرونهاء وكان في هذا اللحطاب: أن النبى -صل الله 

عليه وسل- قد توجه إليك بمجيش كالليل» يسير كالسيل» وأقسم بل لو سار إليك5 وحده لنصره الله عليك: فإنه منجز له ما وعده١.‏ 

وقد جاء اللخبر إلى الرسول -صلل لله عليه وسل- بوحي من الله عن وجل- فبعث علي بن أَبِي طالب والزبير بن العوام -رضي الله عنهما- 

وقال هما: "أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أب بلتعة بكّاب إلى قريش يحذرهم فيه ما قد أجمعنا له في أمرهم". نفرجا حتى 

أدركاها في الطريق» استخرج علي بن أبي طالب منها الكاب» ثم أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فدعا رسول الله -صل الله 
عليه وسل- حاطب فقال: "يا حاطب: ما حملك على هذا"؟ فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله» ما غيرت ولا بدلت» 

ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وكان لي ؛ بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. ٠‏ فقال عمر بن اتلحطاب: با 

رسول الله دعنى فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. 

انه عر اه فل الله عليه وسلر-: "وما يدريك يا عمر» لعل الله اطلع على أصصاب بدر 

١‏ "الروض الأنف" 9/ 577» وليس إسناده بالمعتمدء أعني لفظ الككاب المذكور» وني سند واه عند الواقديء أنه أرسل الاب 

لسبيل بن عمروء وصفوان بن أمية» وعكرمة ولفظه: إن رسول الله -صل الله عليه وسلم- أذن في الناس بالغزو» ولا أراه بريد غير؟) 

وقد أحببت أن تكون لي عندك يد. "فتح الباري" 1/ 71ه. 

وم أقف على سند يعتمد عليه في لفظ الكّاب» والذي في الصحيحين وغيرهما من حديث علي: فإذا فيه: من حاطب بن أب بلتعة إلى 

ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمى رسول الله -صل الله عليه وسلل- ولم يزد على هذا. 

فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك" .١‏ 

إلا أن في هذا الحادث لعبرة بالغة» فرسول الله -صلى الله عليه وسل- يلقي على العالمين درسا نافعا في تقدير الأعمال ووزن احير والشر 

ميزان سليم» والقاس المعذرة للمخطئ إذا وضحت له الحقيقة فرجع وتاب وأناب» وكثير من الناس يختلط الس علهم فلا يغفرون 

اليقة الصفيرة نويا ققدسا نر انناف الكاري ولك رسو لفل الله عليه وسل- وقد عرف طبيعة الإنسان وآسلط الشيطان 

عليه 237 ثم عرف ما ذلك قول الله تعالى: |إن الحسنات يذهين السيئات| *» وقوله: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل 

َال در سَرَايرَه| 6 وقوله: إلا منْ تاب وَآمنَ وَل عملا صابلا فَأوليكَ يدل الله ميتم حَسَنّات| 0» قد وضع ذلك كله في 

الميزان» فغفر لذلك الصحابي الجليل زلته الطارثة أمام بلائه السابق في خدمة الإسلام ومتورر ليو ا عناء عرهاة الدويجيادا 


١‏ لفظ البخاري» ه٠١‏ 4» ومسل 4؟ وغيرهماء 
١‏ في بعض الأحيان حين يقل من ذكر الله. 

.١ ١ سورةهود» الآبة‎ '* 

3 سورة الزازاة» الايتان 0ع م 


511216120 ١ا/ك‎ 


بد النعنان اناد غوواك رشو 
زع سورة الفرقان» الآبة داه 
٠6‏ الرسول صلى الله عليه وسَلم والمسليون في الطريق إلى مكة 


الرسول -صل الله عليه وسل- والمسلمون في الطريق إلى مكة 

وتبيأ المسلمون -وعلى رأسهم قائدهم الأمين- ليتخذوا طريقهم إلى ارفك أرا الرشول :تيل :الله عليه وسل- لآ يترك لفرسش فرصة 
يتجهزون فيها لعرب حتى يأخذهم على حين غفلة فيستسلموا دون أن تزهق الأرواح وتسفك الدماء» لذلك أصدر أمره بالتعبئة العامة» 
فتسابق المسلمون إلى تلبية النداء والانضمام تحت اللواء. 

ثم تحرك جيش المسلمين في الثامن من رمضان١»‏ من السنة الثامنة للهجرة» وقد انضم في الطريق جماعات من قبيلة أسلم ومز ينة 
وغطفان» حت بلغ عددهم عشرة آلاف5؛ وظلوا سائرين حتى وصلوا بعد سبعة أيام إلى مى الظهران وهو واد على مقربة من مكة. 
وقد أمى رسول الله -صلى الله عليه وسل- أن يوقد كل فرد نارًا لتظهر قوة الجيش الإسلامي القريب من مكة» فيلقي الرعب في قاوب 
قرش فتأتي صاغرة للتسليم » وكان 0 حرب خرج يتلمس الأخبار"» وستطلع الحطر الذي قاف اناده 2 مك2 

وفي جنح الظلام وعلى مقربة من نيران المسلمين لاقاه العباس بن عبد المطلب فناداه» فوقف له أبو سفيان وقال: ما وراءك؟ قال 
عات عل اب رشيولة اللدسفين :الله عليه وسل- أتاكم بما لا قبل لك به. قال أبو سفيان: فا الحيلة فداك أبي وأمي؟ 

قال العباس: أنصحك بأن تركب ورائي -وكان يركب بغلة رسول الله» صل الله عليه وسل- فآتيه بك وأستأمن لك. 

وأردف العباس أبا سفيان وسار نحو خيمة رسول الله -صلى الله عليه وسل. 

يقول العباس: فلما مررت بنار عمر بن اتلحطاب عرف ابا سفيان فاسرع إلى 

١‏ هذا المشهور» وعند أحمد بسند قوي من حديث أبي سعيد: حرجنا عام الفتح لليلتين خلتا من شبر رمضان. وف "مسال" خرجنا لست 
عشرة» ولأحمد في رواية أخرى لقان عشرة» وفي أخرى الثة لثنتي عشرة. وقيل غير ذلك. 

؟ وفي "الإكليل" و"شرف المصطفى" بلغوا اثني عشر ألقًا. وذكر العشرة آلاف وقع في "صحيح مسل" وغيره» ولعلهم خرجوا عشرة 
آلافء ثم التحق بهم ما جعلهم يبلغوا اثفي عشر ألفاء 

ومعه حك بن حزام» وبديل بن ورقاء» يا في البخاري وغيره. 

خيمة النبي -صل الله عليه وسلِ- وطلب أن يضرب عنقه. 

فقَال العباس: إلى قد اجرته. 

ةدس اجا وسلِ: "اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فأنتٍ به". فليا كان الصباح جاء به العباس إلى الني -صللى 
الله عليه وسل- تقال له الرممو ل عضيل الله عليه وسل: "ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ " قال أبو سفيان: مما 
أحلسك وأوصلككء والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره» لقد أغنى عني شيعا فتدخل العباس» وقال له: ويحك أسلم قبل أن 
تضرب عنقك. فأسل »١‏ فقال العباس: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له شيئا. 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "نعم: من دخل دار أبي سفيان فهو امن» ومن أغلق بابه فهو امن» ومن دخل المسجد فهو امن". 


١‏ في روايات أصم أنه أسم قبل عرض الجيش عليه. 


>6 الجيش يدخل مك2 
الجيش يدخل م5 
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وبعد ذلك أمى الرسول -صلى الله عليه وسلِ- العباس أن يقف مع أبي سفيان على الطريق الضيق المؤدي إلى مك؛ حتى ثمر عليه جنود 
المسلمين» ومرت القبائل بأبي سفيان وهو يسأل عنما العباس. حتى قال: يا عباس» ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة. وأسرع إلى مكة 
يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريرش» هذا مد قد جاء كم بما لا قبل لك به. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغاق بابه فهو 
امور ومن ويل المرتعلد فهو ام + 

وك ال له عليه وسل- ناقته القصواء»ء وأصدر الأوامس إلى قادة الجيش» ألا تقاتل 

إلا إذا أكهت على القتال» ساروا حتى دخلوا مكة, و ييحدث إلا وتأوقانة: سود واهروا ما لاقاه خالد بن الوليد قائد الجناح 
الأيمن» فقد قتل حوالي عقن ريلةا قن وقفوا في طريفة وم يقتل من المسلمين سوى اثنين. 

ولما تم للمسلمين الاستيلاء على مكة نظر الرسول -صل الله عليه وسل- إلى البلد الأمين وإلى الجبال التي كان يأوى إليها حين إشتد به 
أذى قربش» فترقرقت في عينيه دمعة شكر لله» ثم سار حت بلغ البيت الحرام فطاف به سبعا ثم استلى الخجرء وتكائر الناس حوله في 
المسجد شفطبهم وتلا عليهم قوله تعالى: إيا با النّاس إِنَا لقنا ف من دي وأنق وَجملنا كز شعوبا وبال لاوا إن مك لد الله 
نما كا 0 

ثم قال: "يا معشر قريش ويا أهل مك: ما ترون أني فاعل ب5؟ " قالوا: خيراء أخ يريم وابن أخ كريم. قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" 
ومبذه الكلمة صدر العفو العام عن أهل مك2 جميعا. وهكذا سقط أكبر معقل للوثنية في بلاد العرب» وكان ذلك في اليوم العشرين من 
رمضان. 


” سورة الخرات» الاية 1. 


١‏ تطهير الكعبة من الأصنام 
تطهير الكعبة من الأصنام: 

ثم دخل رسول الله الكعبة؛ وكان بداخلها وخارجها أصنام تعبدها قريشء فأخذ يشير إليها بقضيب في يده ويقول: إجاءً اي 
الباطل إن الباطل كان زَهوقاً) ١‏ وأص بإخراجها وتحطيمها وتطهير البيت الحرام منها. 
هورة الابيراة الآرق ابر 
وبعد أن استتب الأمن بوجه عام أخذ النبي تفل الله عليه وسل- يرسل السرايا إلى القبائل المجاورة المكة يدعوها إلى الإسلام وتحطيم 
الأصنام» فهدمت العزى ومناة وسواع١.‏ 
وبذلك ذهبت هيبة الأوثان من النفوس وزال سلطائهاء واستنار العالم العربي بنور التوحيد الوضاء. 
وهكذا قضى الإسلام على الوثنية والشرك في أغلب جزيرة العرب» وأنشأ لها تشريعات جديدة كانت أساس احير والبركة. 
ثم شرع الناس يبايعون رسول الله -صل الله عليه وسل» فكان ممن أسلم في هذا اليوم : معاوية بن أبي سفيان» وابواتقافة والد أبي بكر 
الصديق» وقد فرح الرسول -صل الله عليه وسل- كثيرًا بإسلامه. 
وللا تمت بيعة الرجال؛ بايعه النساء وكن يبايعن: على ألا بشركن الله شيا ولا بسرقن ولا يزنين ولا يقتان أولادهن» ولا يأتين بيبتان 
يفترينه بين ايديين وارجلهن» ولا يعصينٍ لمر في معروف. 0 ٍ : 
ثم أمى الرسول -صلى الله عليه وسل- بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة» فكان يوما مموعا له الناس وكان يوما مشبوداء وكان من الحق 
على المسلمين أن يتخذوا هذا اليوم عيدّاء يحمدون الله فيه على هذه النعمة الكبرى والنصر العظي. 
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بعد أن تم فتح مكة» واجتمع الناس حول رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- وكان منهم من اتقروا به ليقتلوه» ومن قاتاوه في بدر» وفي 
أحد» وحاصروه في غزوة الحندق» 

١‏ العزى: صن بجهة نخلة بين مكة والطائفء ومناة: صن كان للأوس والحزرج على جبل بالقرب من البحر الأحمر» وسواع: صن 
لهذيل على بعد ثلاثة أيام من مك2. المؤلف. 

وعذبوه وأصحابه» نظر إلههم وهم جميعًا 2 قبضة يده: أمره نافذ في رقابهم» وحياتهم رهن كمة ينطق بباء فلم يأخذه العجب والغرور 
بما وصل إليه من مجد وسلطانء ولم يطف بنفسه ما يقلك نفوس الناس ساعة النصر والظفر من ظلِ وطغيان» بل وحتى لم يفكر في 
الانتقام لنفسه والمسلمين عما أصابيم على أيدي قرش من الأذى والعدوان» ولكنه نظر إِلهم نظرة كلها عفو ورحمة وقال لهم: "اذهبوا 
فأنتم الطلقاء"؛ فكان مثلًا كريما في سمو النفس» والعفو عند المقدرة. 

كا ضرب المثل في المحافظة على الدماء» بإصدار الأوامم إلى قادة الجيوش ألا تسفك دما إلا إذا أكرهت إ كاهاء 

رقف انمق انر هده السياجة أن كني النهول دمل الله عليه وسل- قلوب أهل مك2 فأقبل على الإسلام فتيان قرش وشيوخها 
ونساؤهاء ولم يحجم عنه إلا نفرا أكل الحقد قلوبهم, ثم لم يلبثوا إلا قليلا حتى شرح الله صدورهم للإسلام. 


غزوة حنين 

كانت هذه الغزوة هي الجولة الطبيعية للمسلمين بعد أن أتم الله عليهم النعمة بفتح مكة لأن القبائل المجاورة لقريوش كقبيلتي هوازن 
وثقيف» وما يتفرع عنبما من بطون وأنفاذ وفصائل» قد أزعهما أن آستسلم قرش -وهي أعظم قبائل العرب- محمد -صل الله عليه 
وسل- وكانت قريش قبل الفتح الإسلامي ل هي أقوى خصومه وألد أعدائه» وكان وجودها في هذا المكان المتوسط ينهم وبين مد 
-صل الله عليه وسل- هو صمام الأمان بالنسبة لهم» ومن أجل ذلك تمعت هذه القبائل واتفقت كمتها على غنزو محمد -صلى الله عليه 
وسل- قبل أن يغزوهم وعلى مفاجأتهم ببذا الغزو قبل أن يأخذ جيش المسلمين حظه من الراحة والاستقرار ... وحينما علم الرسول 
عل ا عليه وسلِ- والمسلمون بذلك كانت نفوسهم مستعدة لتلقي هذه الأنباء حيث كانوا يتوقعون هذا الحطر» ويفكرون في طريقة 
سريعة لاستتصاله قبل أن يزحف عليهم. 

١‏ وتسمى غزوة هوازن اإيضا» وانظر تفاصيلها في: 

'صحبيح البخاري" 2405٠ 44054 24٠05728‏ 244055 تررك لأكء4ء هلامك و"صحيح مسل" 4غ" نمه أثهلاء 
لهلالء حهلءى لالالالء 4 هلال 5لالالء هلالالء 150 و"سنن أبي داود" 5914م 7598 الال لمك الاك 
4؟, 4 ول" 0ه و"سنن النسائي" 5/ 554-951. 

و"سنن الترمذي" 2158/8 41589 891 *» و"سنن ابن ماجه" /25/811» 2١1497‏ "وسيرة ابن هشام" 4/ »5١‏ و"طبقات ابن سعد" 
؟/ 9 ١ء‏ و"مغازي الواقدي" "/ 885» و"سيرة ابن حزم" 2575 و"عيون الك" ؟/ ”5 25 و"البداية والنباية" غ/ 55 3» و"المواهب" 
١/5"وه»‏ واشرح المواهب" "/ ه» و"السيرة الحلبية" */ 2١71١‏ و"الشامية" ه/ ه 4» و"دلائل النبوة" للبييقى 2١1١9 /٠‏ واجمع الزوائد" 


»١0785‏ و"منتقى القاري" ص 258 وغير ذلك. 05 ما ذه المصنف فيها تيح ) وما احتاج لتعليق علقّنا عليه. 
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.80 استعداد هوازن وثقيف للقّاء المسلمين 
استعداد هوازن وثقيف ١‏ للقاء المسلمين: ٍ 

ارسلت هوازن وثقيف إلى بطونها وفروعها تطلب إليها أن تجتمع بخيلها ورجلها عند وادي قرب الطائف؟» وأسندت الرياسة إلى مالك 
بن عوفء وكان شابا في الثلاثين من عمره قوي الإرادة ماضي العزيمة» فاجتمع إليه عدد كبير منهم بنو سعد الذين كان الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- فبة طعا فهم» ومعهم دويلرة العبةة وان شيعا كيرا مي بصره» وصار لا ينتفع إلا برأيه وتجاربه في الحروب» 
وأ مالك رجال القبائل أن يسوقوا معهم إلى الحرب المواثي والأمواك والماء وال طفال وجعلهم في مؤخرة الجيش ليثيروا الرجال 
إلى الاسقاتة في الدفاع عن متاعهم وحريمهمء فلما سمع قويك وكك لعي وكا الضف تزضوتة التشاف سال مالكا لم ساق هذه مع 
امماووة؟ فاحابة يانه آراد بذلك تشجيع المحاربين» قال دريد: وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه» 
وإن كانت عليك فضحت في أهلك» فلم يقبل مالك رأي الشيخ» وتخطى احتجاجه ورماه بضعف الرأي لكبر سنه» ثم صف جموعه 
وكانت تبلغ عشرين ألا في كين عند مضيق الواديء وانعظر قدوم الجيش الإسلامي. 

١‏ هوازن وثقيف قبائل من العرب تسكن الجهات الواقعة في الجنوب الشرقي من مكة: وأهم مدنهم الطائف» حيث تسكن قبيلة 
ثقيف» وه من اخصب بلاد العرب. 

؟ والطائف مدينة معروفة تبعد عن مكة حوالي مائة وعشرين كلو مترا. 


توي . مواقلق المسلنيك 

مأ المسلمون فغادروا مكة يوم السبت السادس من شوال سنة تمان مجرية إلى وادي حنين 42 اي عشر ألفا من المقاتلين» منهم عشرة 
مك2 والفان من أسمم من قريش 2١‏ وسار المسلمون وسط صبيل اليل وبريق السيوف معجبين بكثرتهم» نفورين بقوتهم» حتى لقد 
تحدث بعضهم إلى بعض قائلين: لن نغلب اليوم من قلة» ونزلوا حنينا قرب المساء على أبواب واديبا. 

وقبيل الفجر تحرك الجيش الإسلاهيء ولم تكد الطلائع نتقدم إلى مدخل الوادي حتى خرج لهم الكين وشدوا علهم شدة رجل 
ا وأمطروهم بوابل من النبال» وانقضوا على أولى صفوف المسلهمين التى ارتجت لطذه المفاجأة العنيفة فلوت أعنة خيلها متقهقرة» 
واصطدمت في الظلام بما وراءها من صفوف المسلمين» وأ الكل إلى الفرار» وتحدث بعض من ضعاف الإيان في شهاتة قائلًا: لا 
تنتبي هزيتهم دون البحر. 

كان هذا والنبى -صل الله عليه وسل- ثابت في مكانه» ومعه جماعة من المهاجرين والأنصار منهم العباس بن عبد المطلب» وأبو بكر 
وعمر» وأسامة بن زيد؟» فأخذ ابي -صل الله عليه وسل- نادي ني القوم بالثبات وهو راكب بغلته البيضاء يركضها نحو العدو وهو 
نفك "اننال 8 .كني» انا عبد المظلي" 

١‏ وهم المعروفون بالطلقّاء. 

وغيرهماء حت قيل: كان قربه نحو المائة. 

7 الانتتصار بعد ال هزيمة 


وأمى رسول الله -صل الله عليه وسل- العباس بن عبد المطلب» وكان جهوري الصوت 2١‏ 
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١‏ أي عالية» ومما قيل فيه: أنه كان إذا صرح أول المدينة أسمع آخرها. 

يعادي في الناس» فنادى: يا معشر الأنصار الذين آووا ونصرواء يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة؛ هلموا. هذا رسول الله 
-صل الله عليه وسلم. وأخذ يكرر النداء الذي هز أوتار قلوبهم» فرجعوا يتصايحون من كل جهة لبيك لبيك حت انتظم عقّدهم. 
كاك عرزن فد درت وو مانا وأسيحت وعها لوجه أمام المسلمين» وتجم الأنصار واشتد القتال. فنظر إلهيم الرسول -صلى 
الله عليه وسل- وهم يطيحون برءوس الأعداء قائلًا: 'إن الله لا يخلف رسوله وعده'؛ فلما رأت هوازن أنهم معرضون للفناء» وأن كل 
أمل في النصر قد غض»ء ولوا الأدبار منهزمين» فتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» وغنموا مؤخرة جيشبم كلهاء وكانت غناتم المسلمين 
8.٠‏ من الإبل» و 40٠٠٠‏ من الشياه» 40٠٠١‏ أوقية من الفضة» و 5.0٠٠‏ من الأسرى» وقد نقلت كلها في حراسة قوية إلى 
وادي الجعرانة ٠١‏ 


ال ا 0 


ه. »0 حصرر الطائف 

حصار الطائف: ١‏ ٍ 

أما النبي -صل الله عليه وسل- والمسلمون قد تابعوا مطاردة العدو حتى ألبئوهم إلى صياصي الجبال» وإلى الطائف» وحاصر الرسول 
-صل الله عليه وسل- الطائف» ولكنها استعصت عليه لسورها الحصين» فآثر تركها؟؛ لأنه ليس من مصاحة المسلمين بذل ضحايا كثيرة 
“ا وعاد إلى الجعرانة حيث الغنائم والأسرى. ثم لم يلبث أهل 

١‏ والطائف شرق مكت كثيرة الأعناب والفواكه. 

* وقد جاءت روايات في مدة حصار الطائف» رح الحافظ ابن جر أن أححها خمسة حشر يومأء 

٠‏ وقد كان قتل أثناء الحصار بضعة عشر رجلا. 

الطائف أن شرح الله صدورهم للوسلام بعد ذلك٠‏ 


ارت تقسيم الغناكم 

٠ ٠ تقسيم الغناتم:‎ 

أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- الجانب الكبير من الأموال لحديئي الإسلام من قرش الأعراب الذين كانوا إلى أيام قريبة 
اكد الئاس عداو د 

فكان ما اخذه فعل معاوية» ويريد ابى ابي سفيان» فقَال له ابو سفيان: بابي ات واي لانت 721 2 السلم والحرب. واعطى حك 
بن حزام مثل ما أعطى أبا سفيان» فاستزاده فأعطاه» ثم استزاده فأعطاه مثلهاء وقال له: "يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه» وكان كالذي يأ كل ولا شبع» واليد العليا خير من اليد 
البفل؟ أنه 

فاهتزت نفس حكمٍ لما سمع من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ونفض يده من كل ما أخذه بعد العطاء الأول» فأخذ المائة 
الأول ورك ها عناماء وأقسم ألا يأخذ عطاء من أحد بعد هذا العطاء» وبر بمينه» فكان اتخلفاء يعرضون عليه العطاء الذي يستحقه 
من بيت المال قلا بأخذه: 

بل لقد بلغ العطاء لبعض الذين أراد الرسول نل اله عليه ود" أن يؤلف قلوبهم للإسلام مبلعًا لا يخطر بالبال» ولا يحول في الحيال 
3ظ ذلك فز اناك مه فلك 1 سول -صل الله عليه وسل- يرمق شعبًا مملوكًا نعمًا وشاءً فال له: "هل يعجبك هذا؟ " قال: 
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. حديث صحيح» وانظر ما مضى من المراجع‎ ١ 

م قل "هو لك" افتال صفواة:مااطات قل هذا تفن أحد, :وكان ذلك سنت إشانه, 

ثم أمى -عليه الصلاة والسلام- زيد بن ثابت فأحصى ما بقي من الغنائم وقسمه على الغزاة» فاجتمعوا عليه وتسابقوا في الحصول على 
تلك الأموال حتى توه إلى ثجرة فتعلق بها رداؤه فقال: "ردوا ردائي أيها الناس. فوالله إن كان لي مثل شجرة تبامة نعم لقسمته 
عليك. ثم ما ألفيتموني بخيلًا ولا جبانًا ولا كدودا. ثم قام إلى بعيره وأخذ وبرة من سنامه وقال: واللّه ما لي من غنيمتك ولا هذه 
الوبرة إلا المهس. واللدس مردود عليكم» » فأدوا اللحيط والخيط .١‏ فإن الغلول" يكون على أهله عارًا وشنارا" ونارًا إلى يوم القيامة" 
وقل أغرات: هذة التصريخة الغالية قرغا المرجوة» فقاء كل :من الشنح"الشيطان برأسه إلى نفسة: 10' 
-_- الرسول -صل الله عليه وسلم- يقسمهاء فأصاب الرجل أربعة من الإبل وأربعون شاة. 


٠‏ أي عيباً. 


00 موقف الأنصار بعد توزيع الغنائم 

موقف الأنصار بعد توزيع الغنائم: 

وعل امي الغنائم» والفوارق الفادحة التي بدت في تمييز البعض عن البعض» وعدم إعطاء الأنصار من هذه الغنام شِيئاء ساد 
بين الأتضار لخط شديد وذهبت الظنون بنفوسهم كل مذهب» وكاد الأعس يؤدي إلى كارثة محققة» لولا أن رسول الله -صل الله عليه 
وسل- تدارك الشر قبل استفحاله» لمع الأنصار وين ررحي رو اوعدا لشي الذي يعترسون عليه :وقال: 

باوب لضان ما قالة١‏ بلغتي 0 ايا وجدتموها علي في أنفس؟؟ أل اتكم ضَلالً فهدا م اللّه؟ وعالتم فأغنا 5 الله؟ وأعداء 
فألف الله بين قلويك.؟ " قالو: له له وسو أن وأفضل. ثم قال: "ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ ". قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 


الل له ورسوله المن والفضل. 
فالدتوجرل لعفل الله عليه وسل-: "ها توائله لو شكتم لقاتم فلصد قتم: أتيتنا مكذيًا فصدقناك» ومخذولًا فنصرناك» وطريدًا قآويناك» 


وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسك في لعاعة من الدنيا تآلفت بها قوم ليسلموا.. ووكلتكم إلى إسلامك؟ ألا ترضون 
اقيقر الأتضار أن يرجع افق بالشاةة :و لسر وتوهنوا اتسوك :اش ]إل د فوالذي نفس محمد بيده لولا الحجرة لكنت ام 
مق الأتصان» واو سالك انان لها ولك امياد نا الكت حي لفان الهم ارحم الأتضان نوا ناء الا نا اسع اناد 
الأنصار ... " فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم ع وكالواتوط هرك ال قينا ونا 


إسلام هوازن: 
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وبعد ذلك ببضع عشرة ليلة جاءت وفود قبيلة هوازن يعلنون الطاعة والولاء يطلبون من رسول الله -صل الله عليه وسلم- أموالهم 
ونساءهم وأولادهمء نفيرهم الرسول -صلى الله عليه وسل- بين أمرين بتجاوز عن أحدهما: إما السب وإما المال» فاختاروا السبي -أي 
النماء التو رق وقالراة ارده غلفا سانا واجاءنا ولا نتكلم في شاة ولا بعير. 

فردها عليهم. وقد أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم. 

وهكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سياسته وحسن تقديره للأمور فلم يكن يزدهيه النصر ويبطره فيذبى جانب العطف 
والرحمة في مثل هذه الظروف القاسية» وقد أثمرت هذه السياسة مرتها المرجوة وكانت مصدر الحدى والنور على توالي الأزمنة والعصور. 


لان “غودة الزسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة 


عودة الرسول -صل الله عليه وسل- إلى المدينة: 

زذختب الرسرل تفلن لله عليه وسل- بعد ذلك إلى الملاينة امنا مطمكتا فائنا غاعاء فوصلها لست بقين من ذي القعدة نسثة مان عبرية1: 
ولقد أنزل الله في هذه الغزوة من سورة التوبة: 

إلقَد نصر فك اللَّهُ ني مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعبتكر كترتكر فر تغنٍ عذكر شَيئا وضاقت عليكر الأرض با رحبت ثم ويم 
مديرين» ثم أَنرْلَ الله سكيلته عل رسوله وعل الموؤْمنِين وأنرّل جنوداً لر تروها وعذّب الْذينَ كمروا وذَلكَ جِرَاءُ الكافرينَ» ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من إشاءٌ واللّهُ غفور رحمم | . 

وبانتصار المسلمين في حنين زالت آخر مقاومة كبيرة كانت العرب تستطيع توجيبها ضد الإسلام والمسلمين» وتم فتح الجاز عملياء كا 
أقبات بعد ذلك وفود كثيرة من القبائل تعلن دخوطا في الدين الإسلامي» وخضوعها للدولة الإسلامية. 

١‏ وني أرحخ التقديرات أنه رجع إليها بعدما غاب عنها شهرين وستة عشر يوما. 

*" سورة التوبةء الأيات هل“ 5 /الاء 

ومن غزلوة حنلين وما وقع فيها من الامن بعل اتقوف» والنصر بعد ال مزيمة» بين لنا ان الغرور كان ولا يال اساس الشر والبلاء» 
فالمسلمون حينما اغتروا بكثرتهم يوم حنين حاقت بهم المزيمة. فلما نزعوا ثوب الغرور واعتمدوا على الله وجتوا إلى قوته» جعل الله 
لهم مع العسر إسراء وبدل هزيعتهم نصراء 

كم بتجل لنا أن كثرة العدد والعدد في ميادين الحروب لا تغنى فتيلا إن لم تؤسس على القعيدة والإيمان.. إذ لا قيمة للسيف في يد 
الحبان» اناق ذلك لعيرة1اء 


.ا غروة وك وما تلاها من احداث 

.“ا مدخل 

غزوة تيوك وما تلاها من أحداث 

مدخ 

غزوة تبوك ١‏ وما تلاها من أحداث 

وضحت قوة المسلمين بعد فتح مك2 وغزوة حنين وتغلغل نفوذهم في أرجاء الجزيرة العربية» ولم تبق فيها ناحية من النواجي إلا اند 
بسلطان المسلمين» ولم تحاول أية قبيلة من القبائل أن تقاوم هذا السلطافة وها كاه دما الله عليه وسلم- يعمل على ثثبيت دعائم 
الدولة الإسلامية المظفرة» إذ جاءته جار عه بلاد الروم 5 تمعت لغزو بلاد العرب الشمالية» إذلك عزم -صلل الله عليه وسل- على 
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مواجهة هذه القوى بنفسه» والقضاء علبيها قضاء يبدد كل أمى 2 المجوم على المسلمين» على الرغم من أن الوقت كان شديد الخحرارة» 
والمسافة طويلة تحتاج إلى الصبر» وكثرة الزاد. 

١‏ وتبوك موضع بين وادي القرى والشام. 

وتسمى هذه الغزوة بالعسرة العا وتسمى بالفاححة ابا لافتضاح المنافقين» وانظر تفاصيلها في: "سيرة ابن 00 / ١‏ "طبقات 
ابن سعد" / »١58‏ "مغازي الواقدي" "'/ 29/5 "صحيح البخاري" 5" "تاريخ الطبري" ع/ 2.٠٠١‏ "عيون الأثر' " #/ هلالا 
"البداية والنباية"” ص ه ١”؟»‏ وكالمواهت اللدنية" /١‏ 555» "شرح المواهب" للزرقاني */ 517» النويري /١17‏ 57 5» "تاريخ اميس" /١‏ 
١ع‏ "السيرة الشامية" ه/ 575 "دلائل النبوة" للبيبقى 90 0 "جمع الزوائد" / »١91‏ "الكامل 2 التاري”" ؟/ 89 »١‏ "الرحيق 
الختوم" ص 2 وغير ذلك. 


0.9 دعوة الرسول صل الله عليه وسلم إلى الجهاد» وإخلاص الصحابة 


دقوة ارول تدا + الله عليه وسل- إلى الجهاد» وإخلاص الصحابة: 

فاتم الرسول -صلى الله عليه وسلم- الناس بعزمه على اللخروج لقتال الروم» ولم يخف الجهة عن المسلمين ؟! كانت عادته في كثير من 
الغزوات» بل أفضى إلييم بالغرض منها ليتأهبوا ويأخذوا العدة» وأرسل إلهم ستنفرهم ويحثهم على التبرع» ا 

حض أثرياء المسلمين على المشاركة في تجهيز الجيش بما آتاهم الله من فضله. 

واستجابت الكثرة من المسلمين لهذه الدعوة» فأقبلوا جماعات حتى ضاق بهم فضاء الصحراءء يسوقون أمامهم خيلهم وابلهم مدرعين 
بأسلحتهم» لم تمنعهم مشقة الطريق ولا شدة الحر» وتبارى كجارهم في الإنفاق وشراء السلاح» لخاء أبو بكر -رضي الله عنه- بكل ماله 
قال ]د الرسوك دمل الله عليه وسل-: “هل أبقيت لأهلك شكا؟ “. 

قال: أبقيت لهم الله وا 

كا أسرع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بتجهيز ثلث الجيش من ماله1. 

وأقننا كمريهق النقراء بطليون من :وسولةالل غيل استطنه ول أن عملهم معه» مل بعضهم واعتذر إلى الباقين» فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنًا على حرمائهم من نعمة الجهاد» فبين الله أنهم لا لوم عليهم حيث قال: إولا عل الَذينَ إذَا ما أنوكَ لتحملهم 
100000 0 22301353 0 

وجاءت جماعة من المنافقين يلتمسون الأعذار» ويحلفون بالله قائلين: لو استطعنا ملحرجنا معك. والله يعم أنهم لكاذبون» ؟! كانوا بمنعون 
بعضهم من هذا الغزو في الجو المحرق» ففضح الله أمرهم بقوله: [وقَالوا لا تنفروا في 

١‏ حيث جهزة ثلاثماثة بعيره وما يلزمها من ماله الخاص» فقال النبي -صل الله عليه وسل: "ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا" سنن 
الترمذي 77٠١‏ وقال: حسن غىيب. وفىي الباب عن عبد الرحمن بن ممرة. 

قلت: وأخرج نحو هذا الطبراني 81/1" عن عمران بن حصين, فالحديث يصحح إشواهده. على أنه جاء في بعض الطرق الضعيفة 
أنه جهز أكثر من ذلك. 

اتشورة التوية» الكية الاقم 

لحر قل ثار جه شد حرا لو كانوا مهوت |1 

ومع هذا فقد بلغ عدد الجيش الإسلامي ثلاثين ألما تقريباء فهم عشرة آلاف من الفرسان *. 

3 التوبة» من الآية‎ ١ 

” وعند أبي زرعة: كانوا سبعين ألقَاء وف زؤاية أخرئ بعتنة أربعوث ألقاء “المزاهتب اللدنية" ارا والمقيوز من الروانات علدثون: 
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«.مىما. مسير احملة 

مسير احملة: اق 

7 ليش الإسلامي 0 هوك د الله عليه 0 لواءه شي كر الصديق م 7 صوب الشام مخترقا الصحراء 0 
7 علا لبهم داخل 0 ل 0 أن ا أية 3 ة تأتيه. 


000 موقف اما الحدود 

موقف ارا الحدود: 

وكان يوحنا بن رؤية أمير أيلة1 واليا على القبائل المسيحية والهودية في هذه المنطقة» فوجه إليه النبى رسالة يخبره فيها: إما بالإذعان 
وأا لزني فاتن الا ون بوافين .فل البول دمل الله عليه وسل- بعلن :الطاعك ووش الزسزل دضل الله عليه وسل- معه معاهدة 
اتفق فيها على أن يدفع جزية قدرها ثلاثمائة ديئار كل عام*. أ وفد عليه 

” "سيرة ابن ماد" 00 5 و"دلائل النبوة" للبييقى» وغيرها. 

أميرا قبيلتي أذرح وحرباء »١‏ يطلبان تأمينهما ومحالفة المسلمين» فصالحهما الرسول -صل الله عليه وسل- على الجزية. 

وم يكن أمام الرسول -صلى الله عليه وسل- إلا أمير دومة الجندل الذي كان يتوقع منه العداء» فبعث إليه خالد بن الوليد في قرابة 
خمسمائة فارس» .وجاء هو بعد ذلك المدينة. 

وأسرع خااد عائدًا إلى دومة الجندل» فانقض عليها قٍ حين غفالة من أميرهاء فم يلق مقاومة 20 وفتحت له المدينة اما بعل 
أن وقع متها 2 لمر وغنم منبا أنفي بعير» وماغائة شاة» وأريعتانة درعء وقدرا ا من البر» 3 لم عاد إلى المدينة ومعه الغناكم 
والاسترف: فعرضص الرسول -صل الله عليه وسلم- على ار و الجندل» فأسلم وأصبح ا على قومه ٠.١‏ 
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* "سيرة ابن هشام" +/ 1"8١ء‏ و"دلائل النبوة" للبييقي ه/ ٠ه”»‏ والبداية والنباية" ه/ /ا١»‏ وقد جاءت هذه الحادثة من وجوه 
رسلة كثيرة يقوي بعضبها بعضاء 


ه.“م.ى الثلاثة الذين خلفوا 

الثلاثة الزين خلفوا: ١‏ 

أوائك هم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وهم: ثلاثة نفر أخلصوا لله وجاهدوا في سبيله وشبدوا مع رسول 
الله "صل الله عليه وسلِ- كثيرا من المشاهد والغزوات» وكان لهم في تاريخ الإسلام بلاء مشكور» وجهاد مبرور.. 

ولكن الله الذي يمتحن عباده بالبلاء وامحن قد ابتلى هؤلاء الثلاثة بحنة» لولا لطف الله لعصفت بإيمائهم وطوحت بهم في مباوي 
الفقاء» وكثيرا ما يبتلي الله عباده هيز الحبيث من الطيب» ويظهر الزائف من الصحيح. 


١‏ اسم 1 لك البخاري" ١/6‏ ويه الباري"» ويح مسالل" ص ل وغيرهماء 
سه سي ور معة لم هك ها سم 


وفك قأنةا مسال اراي بحن جل اللماهرن ملك لصاون ار ان ار 7 1ك 
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وذللقه أن جزل له فيل الله عليه وسل- خرج إلى هذه الغزوة حيث كان الحر شديدًا والسفر بعيدَاء والعدو قاسيًا عنيدَاء وناهيكم 
بجيش جرار من الروم يتربص الدوائر بالمسلمين ويستعد للهجوم عليهم.. وقد استجاب إدعوة الحق رجال من المسلمين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» فنفروا لجهاد 0 البيداء المترامية بين الحر المرمض والسموم اللاؤ» لا يكترثون بوعثاء السفر ووعورة الطريق» 
و نم ا يحيط بهم إذ. ذ ذاك من المتاعب والخاوف والأراجيف التي يذيعها المنافقون» بل يجدون في طاعة الله ورسوله 
-صل الله عليه 0 أمنًا 37 وظلا ظليلًا دائاء يغنهم عن ظلال الدنيا الزائلت» ومتاعها الفاني القايل. 

ولعل ما يصور لنا عظمة الروح وقوة العقيدة في تفوس أولئك المؤمنين» ما وقع لأبي خيثمة الأنصاري أحد أصحاب الرسول -صلى الله 
عليه وسل- فلقد تخلف عن المسير مع إخوانه امجاهدين أياماء ثم رجع إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريش مما في حائطه؛ 
فلا رشت كل واخدة متها عر نشبا وبردت اله فيه ماءء وقيأت له فيه طعاماء 

فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسل- في الضحى والريح والحرء وأبو 
خيثمة في ظل بارد» وطعام مبيأ» وامرأة حسناء» في ماله مقيم. ما هذا بالنصفء ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكا حتق 
ألحق برسول الله -صلى الله عليه وسلٍ-.. فهيئا لي زادا ففعلتا. 

اسعورة كمه الك 

ثم خرج في طلب رسول الله -صل الله عليه وسل- حتى أدركه حين نزل تبوك1. 

وقعد عن الجهاد قوم من المنافقين كانوا قد أظهروا الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وكانوا بضعة وثمانين رجلا غلبت عليهم 
شقوتهم» وأصاخوا” إدعوة الشيطان فتركوا دون عذر ميدان الجهاد» لأنبم يحبون العاجلة» وهم أحرص الناس على حياة» ويظنون 
أن أمرهم سيخفى على رسول الله -صلى الله عليه وسل- حتى إذا رجع المسلمون من ميدان الجهاد قاسموهم في السراء دون الضراءء 
وشاركوهم في المغانم دون أن يشاركوهم في المغارم. 

ولم يتخلف عن الجهاد من الموْمنين الخلصين سوى هؤلاء الثلاثة الذين نتحدث الآن عنبمء وهم الذين سماهم الله في كابه العزيز: [الثلاثة 
الِينَ خلَمُوا| *. ومعنى خلفوا أن الرسول -صل الله عليه وسلل- خلفهمء أي أرجأ أمرهم إلى أن يقضي الله فهم بأمرهغ. 

ولقد أخطأ هؤلاء الثلاثة» ثم لم يلبثوا أن تابوا ورجعوا الله الله وأنابواء فقبل الله توبتهم وغفر لحم خطيئاتهم: إن الله يحب التوابين 
ريحب المتَطهريت] ه. 

فقد روى لنا كعب بن مالك قصته وقصة صاحبيه» منذ تخلفوا عن ركاب إخوائهم المؤمنين الجاهدين إلى أن انجى ليل محنتبم» وآذن 
لله رسوله -صلى الله عليه وسل- بقبول توبتهم. 

١‏ انظر قصة أبِي خيثمة في "سيرة ابن هشام" 4/ 13» و"دلائل البميتقي" ه/ 5 5» و"البداية" ه/ 8 وغير ذلك. 

أي اسمّعوا وأنصتوا. 

سورة التوبة» الآية 114» وقصتهم في الصحيحين ا مضى. 

؛ هذا تفسير كعب نفسه ا حم في البخاري ومسلم. 

ه سورة البقرة» الآية 15؟. ا 000 
يقول كعب!: إنه كان ينتقل في المدينة منذ خرج إخوانه للجهاد» فيحزنه ألا يرى في طرقاتها إلا طفلا صغيراء أو رجلا ضريراء أو 
شيخًا مبيض الجناح ليس عليه في تخلفه جناح”. ولا يرى أحدًا قد تخلف من الرجال الأقوياء سوى أهل النفاق والرياء. 

ويقول كعب: إن الرسول -صل الله عليه وسل- حين رجع من تبوك دعاني حتى جئت بين يديه» فسألني عن أمى تخلفي وهو يتبسم 
تسم المغضب. فاعترفت بذنبي ول أفتر الكذب وأختلق الأعذار» كا فعل غيري من المتخلفين المنافقين» ثم دعا صاحبي إليه» فاعترفا 
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بذنهماء وإذ ذاك أمبلنا الرسول -صل الله عليه وسلِ- حتى يقضي الله فينا بأمرهء ونبى الناس عن كلامنا حتى تتكرت لنا الدنيا 
وتغيرت» وضاقت علينا الأرض بما رحبت» ول يعد لنا ملجأ من الله إلا إليه. 

ويقول كعب: إن ملك غسان النصرانى حيئما بلغه نبأ محنق» كتب إلى إستميلنى إليه قائلا: 

أما ناد لضا أن ماحيك قد جقاك» و1 ملك الله بدا نيوان رلا مظييت فالق با توايا: 

وكأنما أراد الله أن يزيد في ابعلائي بمثل هذا الّاب» هل أفتتن بالدنيا وزخرفها فأستجيب إدعوة ذلك الملك النصراني» حيث أقضي 
أيام الحياة بين العيش العم والفراش الوثير» وليكن بعد ذلك في الآخرة ما يكون؟ أم أصين عل ما حيط بي من المتاعب والآلام 
مبما تتابعت وتلاحقت طمعا في رحمة الله 


١‏ قال المؤلف: تصرفنا في تقل كلام كعب وكتبنا معظمه بأسلوينا اللخاص في حدود المعاني التي ذكرها كعب. 

١‏ ا إثم. 

واتعظارًا لمغفرته ورضوانه» وإيثارًا للآخرة حيث السعادة والنعيم والملك الكبير؟ 

ولكنى اخترت الباقية دون الفانية وآثرت الآجلة على العاجلة» فقمت إلى كاب الملك الغساني فأحرقته في التنور» وفوضت أمري إلى 
الله ا الله عون الود 

ويقول كعب: إن محنتنا اسّرت خحمسين يومًا متتابعة» ما كان أطوا وأقساهاء ولكننا لم نجد ملجأ من الله إلا إليه» فصبرنا صبرًا جميالا 
وحاهكنا أشنا تعواذا علو اذى حدق ذلك الستتر تمي أوسا لبا هك الضيق ورا ومن الهم مخرجاء فآذن رسوله -صلى الله عليه وسل- 
بغفران خطيئتنا وقبول توبتنا. 0 , ٠ ١‏ 
وجاءنا البشير بذلك فأتينا رسول الله -صل الله عليه وسلم- مسرعين» فوجدنا وجهه يبرق من السرورء وكان رسول الله -صلى الله عليه 
وسار إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قرء وإذا به كلو فرك اللحعن وتجان» القد تاب اله على النبي وَالمهَابِرِينَ 0 
ل اوم في ساح ةن بد ما ديع فوب قربي نهم تاب علوم بوم روف رجي» عل اللا لين لوا سق 


ه دياس 


إذَاضَاقتْ علوم الأ با َحبْتْ وَسَاقتْ عَم نسم وطنوا أ لا من ال ام تاب عَم يبان لله و لاب 
الرحيم» َأ 5 اللَينَ آمئوا اتقُوا الله كوا مع الصادقينَ | .١‏ 

وهكذا كانت غزوة تبوك خاتمة غزوات النبي -صلى له عليه وسل- ومن بعدها أقام النبي -صلى له عليه وسل- باللقافة مختيطا ا أقاء 
له عليه» مطمئنة نفسه بهذا النصر الذي وصل إليه. 

أما أولئك المنافقون البضع والقانون فإنهم حينما رجع الرسول -صل الله عليه وسل- من الجهاد قاباوه يحلفون بالله إنهم معذورون» 
الله يشيد إنهم 0 

.119-118-111/ سورة التوبة» الآبات‎ ١ 

كشف الله أمرهم وبين للرسول -صل الله عليه وسلٍ- عابتهم» وذلك قوله تعالى: اسيحفُونَ بالل لكر ذا انعَلبم ليم لتعرضوا عنهم 
فأَعرِضوا عَم 000 ومأواهم جَهِم جَرَاء عا كأنوا يكسبوت» يحلفون لكر لترضوا عنْهم فَإنْ 0 اللّهَ لا يرضَى عَنِ 
القَوم الْفَاسقين| .١‏ 

وبعد فهذه قصة الثلاثة الذين خلفواء ومن ثناياها بتجل لح مثل رائع من الإخلاص الصادق والإيمان العميق والعقيدة الراعفة التي لا 
تعصف بها الحوادث» ولا يزيدها تطاول الأيام إلا رسوحًا وقوة. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القاوب. 

ومن ثناياها ترون أن الصبر عللى البلاء والاطمئتان لقضاء الله وقدره» ذلك هو السبيل القوبم الذي يكفر الذنوب والاثام» ويضمن 
للإنسان البراءة والنجاة: إيوم ينظر المرءُ ما قَدمْتٌ يدَاه] *. 
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ومن ثناياها ترون أن منطق النفاق كليل» وسلاحه مفاول» وعمره قصيرء وحجته داحضة» والمابج القاصد للمؤمن المجاهد هو أن يسير 
في حياته على أساس من الإبمان الصادق الذي لا يخادع ولا ينافق» حينئذ يحيا حياة طيبة» ويؤتيه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الاجر 

١‏ سورة التوبة» الآيتان ه195-19. 

33 ٠ سورة النيا» الآبة‎ ١ 


5 بعض العبر في غزوة تبوك 

0 

- أظهرت هذه الغزوة أن النفاق لابد أن يفتضح أمره في وقت الشدة. فهؤلاء 

المنافقون خافوامن الحر الشديد» فأرادوا أن بثبطوا همة المؤمنين» وقالوا لهم: إلا تَفِروا في الحر]١١.‏ 

فكشف الله تفاقهم ورد عليهم بقوله: |قل تار جَهُمْ أَسَد حرا لو كانوا فقون فَليِضْحَكُوا قليلا ولْيبكُوا كثيراً برَاء با كانوا يكسبون! 


. 
إن الله عن وجل- يفتتح باب التوبة أمام المذنيين إذا اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فرط منهم "4 فهؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا دون 
عذر عن هذه الغزوة حينما أدركوا خطأهم وندموا وتابواء غفر الله رناب عليه 

1 «سورة التوية الآية اه 

*" سورة التوبة» الايتان ١م‏ -؟8. 

الصواب: وندموا على ما فرطوا. 


.7 عام الوفود 

0١‏ مدخل 

عام الوفود 

مدخل 

عام الوفود 

كان العام التاسع الحجري في حياة الرسول -صل الله عليه وسل- مناط الفخر وذروة القوة» ففيه خرج الرسول -صلى الله عليه وسل- 
إلى تبوك على مشارف الشامء ليلتقي بدولة الروم التي كانت تبدد حدود الجزيرة العربية» فتبيب الروم لقاءه» ولاذوا بالفرار ليتحصنوا 
داخل بلادهم» فكان هذا النصر الأبيض١‏ على دولة الروم العظيمة تطورًا كبيرا وتحولًا عِيبًا يعتز به المسلمون في تاريخهم. 

وفيه تتابعت الوفود من سائر الجزيرة العربية لتعلن الولاء والطاعة للرسول 0 الله عليه وسم- ولتؤمن مستقبلها قبل أن يصل إليها المد 
الإسلامي ويكتسحها تياره القوي» وكانت هذه الوفود 2 كثرتها وتنتابعها حرية 5 بن تجعل هذا العام عام الوفود» كا كانت هذه الوفود 
هي الثرة الطبيعية لكفاح المسلمين الطويل» لأنها البرهان الواضح على أن صوت الإسلام قد أصبح مسموعا في كل مكان» وأن الناس 
حينما سمعوه واطمأنوا إليه لبوا النداء واستجابوا للدعاء. 

واذا كان من حق القارئٌ أن يعرف على هذه الوفود» فإن من واجبنا أن نحدث عنهم لأنهم كانوا 5 جملتهم- سفراء أمناء حملوا 
رسالة الحق من الرسول -صى الله عليه وسلم- وبلغوها كاملة إلى أهلهم وذويهم» فشرح الله صدورهم للاسلام» ودخلوا قٍ دين الله 
لا 


١‏ يعني: الذي تم بدون قتال. 
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فُن هذه الوفود١‏ وفد عبد القيمس ”2 وكان من خبرهم أن الرسول -صلى الله عليه وسم- كان انا بين أححابه يوما فقال لهم: "سيطلع 
عليكم من هنا ركب من أهل المشرق» لم يكرهوا على الإسلام» قد أنضوا الركائب" وأفنوا الزاد» اللهم اغفر لعبد القيس". فلما أتوا 
ورأوا النبي -صلى الله عليه وسلِ- رموا بأنفسهم عن الركائب بياب المسجدء وتبادروا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- يسلمون عليه. 
فقال -صل الله عليه وسل: "مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى" 4. 

فقالوا: يا رسول الله إنا تأتيك من شقة بعيدة؛ وإنه يحول ,يننا ويينك هذا الي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في شبر حرام؛ 
0 أ 0 3 ١‏ ع ١‏ ع 2 ١‏ 3 
فقال: "امرك بالإيمان. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وآن مدا رسول الله وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وأن 
تعطوا من المغنم اللجس» وأنها م عن الدنيا والحنتم والنقير والمزفت". 

والمراد هنا النبي عو قري الأيدة التي توضع في هذه الأوعية كا جرت عادتهم بذلك؛» فقال أحدهم واسعه الأش: يا رسول الله إن 
أرضنا ثقيلة ومة» وإننا إذا لم نشرب هذه الأشربة عظمت بطونناء فرخص لنا في مثل هذه» وأشار إلي يده» وهو يقصد أن يرخص 
الول مل لله عليه وسلِ- في شرب القليل منباء 


١‏ وهي كثيرة جداء ذكوناها جميعها في كابنا "سنن النبي -صل الله عليه وسل- وأيامه" /١‏ 9+-ه9د. 

" انظره في "سيرة ابن هشام" 4/ 2187 و"طبقات ابن سعد" /١‏ 09*14 و'تاريخ الطبري" */ 185» و"عيون الأثر" */ 259/7 
و"البداية" ه/ 65» و"نباية الارب" /١8‏ 50» و"المواهب اللدنية" ؟/ ١6‏ وشرحها للزرقاني 4/ 21 و"دلائل النبوة" للبمبتي ه/ 
م ب«يم, و"الرحيق امختوم" ص و :٠‏ وغير ذلك. 

م أي: أهزلوها من كثرة السير. 

4 أي: لا يلحقهم خزي ولا ندم. 

فأوما -عليه الصلاة والسلام- بكفيه وقال: "يا أشم إن رخصت لك في مثل هذه شربته في مثل هذه -وفرج بين يديه وسطها- حق 
إذا ثمل أحدك من شرابه قام إلى ابن عمه فضرب ساقه بالسيف" 21 7. 

ومن هذه الوفود وفد ميم "!: وكان من خبرهم أنيم جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- فلما خرج إليهم تعلقوا به وقالوا: نحن 
ناس من ميم جئنا إشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك» فقال لحم -عليه الصلاة والسلام: "ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا". ثم صلى 
الظهر» واجتمع حوله رجال الوفد يتفاخرون بعجدهم ومجد آبائهم» وطلبوا من الرسول -صل الله عليه وسل- أن يأذن لحطيبيم وشاعرهم 
بذلك» فأذن الرسول -صل الله عليه وسل. 

فأما خطيبهم فكان عطارد بن حاجبء وقد قال في خطبته: 

المد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله» الذي جعلنا ملوكاء ووهب تنا أموالا عظامًا نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعن أهل 
اللشرق» وأكره عددا وأيسره عدة» فن مثلنا في الناس؟ ألسنا برءوس الناس وأولي فضلهمء فن فاخحرنا فليعدد مثل ما عددنا. 

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل- لثابت بن قيس: "قم فأجب الرجل في خطبته". 

فقام ثابت فقال: امد لله الذي في السموات والآرض خلقه» قضى فيين 

١‏ هذا لفظ أَبي يعلى والطبراني بسند جيد» ا في "البداية" ه/ 4٠‏ و"دلائل النبوة" للبييقي ه/ 0090 وأصل الحديث في "صحيح 


مسل" 8/١‏ وغيره. 

#وقة كنك لفل القمروقادة فلل بهلاة المقة ا نمة عضن وانظر ما قدمنا عن الصادف 

م انظر ما مضى من المصادر. و"الكامل في التارخ" /٠7‏ 90١؛‏ و"سيرة ابن هشاء" 9/ سنم, 

بأمرهء ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء واصطفى من خير خلقه رسولًا.. فأنزل عليه كابه وائقنه على خلقه فكان خيرة الله من 
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العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومهء ثم آمنا نحن الأنصارء أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل 
الناس حت يوْمنوا بالله» فن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمهء ومن كفر جاهدناه في الله أبدّاء وكان قتله علينا يسيرًا ٠...‏ أقول هذا 
وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات.. 

فقام الزبرقان بن بدر وأنشد بين يدي رسول الله -صل لله عليه وسل- والمسامين قصيدة قال في أوها: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا ... منا الملوك وفينا تتصب البيع 

فن يفاخرنا في ذاك نعرفه ... فيرجع القوم والأخبار تستمع 

إنا أبينا ولم يأب لنا أحد ... إنا كذلك عند الفخر نرتفع 

ولما انتبى الزبرقان من قصيدته وفيها يرفع قومه إلى درجة الملوك» وبين أنه ل يرتفع إلى مكانتهم أشن :قال برسول: ا شدييل اللمتعايه 
وسل- خسان بن ثابت: "قم يا حسان فأجب الرجل"؛ فقام حسان فقال: 

إن الذوائب من ف كرب ٠‏ قل بينوا سنة للناس لتبع 

رقف نيا كل من كانت درر ةن «اتقوى د أهاوكل ا كير يضم 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم ... أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 

إن كان في الناس سباقون بعدهم ٠.١‏ فكل سبق لأدفى سبقهم تبع 

أعفة ذكرت في الوحي عفتهم ... لا يطمعون ولا يرديهم طمع 

أكم بقوم سوك اله شيعتهم ... إذا تفاوتت الأهواء والشيع ١‏ 

وقد أسل هؤلاء القوم وحسن إسلامهم» وأقاموا مدة يتعلمون فيها القرآن ويتفقهون في الدين. 

ومن هذه الوفود رسول بني سعد بن بكرء ويقال له: ضمام بن تعلبة؛ وموقف هذا الرجل يدل على أنه عا إلى الزتمرك تسل اللمتطاله 
وسل- مطمئن القلب بالإيان» وأن غرضه من هذه الوفادة هو زيادة اليقين والاطمئنان» وأنه كان مسموع الكلمة لدى قومهء ولذا 
لبوا رغبته واستجابوا له حينما دعاهم إلى الإسلام بعد رجوعه من مقابلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إحاق؟: 

بعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله -صل الله عليه وسلل- رجلا منهم يقال له مام بن ثعلبة» فقدم على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله» ثم دخل المسجد ورسول الله -صبل الله عليه وسلٍم- جالس في أصحابه» وكان ضهام ولا 
انا شر 13 اغيرية «فأقل قوقش كل رشول الله دصل انه عليه وسل- فقال: أيكم ابن عبد المطب؟ فقال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلِ: "أنا ابن عبد المطلب". قال: أحمد؟ قال: "نعم". 

١‏ انظر احبر في "سيرة ابن هشام" 2178/4 و"البداية" ه/ ؟غ» و"الكامل" ؟/ ١98‏ و"دلائل النبوة" للبميتقي ه/ »#١8‏ وتمام هذه 
القصيدة لحسان -رضي الله عنه. 

؟ "سيرة ابن هشام" 4/ 184 و"طبقات ابن سعد" /١‏ 999 و"عيون الأثر" ؟/ /1و ل و"البداية" ه/ ٠ت‏ والبميقي "ين 
النبوة" ه/ ع/الا. 

والحديث أخرجه ابن إنحاق والباقون عنه» وكذلك رواه عنه أحمد وأبو داود من طريقه م في "البداية". وكذلك أخرجه الواقدي من 
وجه ابن اسحاق. كلهم من طريق كريب عن ابن عباس. ْ ْ 
ولنحديث شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك» ا في "البداية" أيضّاء وانظر "صعيح البخاري" /١‏ “م و"صصيح 
مسل" ١/١‏ وغيرهماء 

قال: يابن عبد المطلب» إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجد بها علي في نفسك .١‏ قال: "لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك" 
قال: أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك» الله بعك إلينا رسولًا؟ قال: "الهم نعم" قال: أنشدك اللهء الله أمرك 
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أنتكأعرنا أقافيد وتوضدمه ول قفي شين وأن خخلع هذه الأنداد التي كان آبانا يعبدون معه؟ قال: "الهم نعم". ثم جعل يذكر 
فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام ع وشرائع نبلم كلهاء ينشده عند كل فريضة منها كا ينشده في التي قبلهاء 
حتى إذا فرغ قال: فإني أكيد أن لذ إله إلا الله 1 أن ممدًا رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نبيتني عنه ثم لا ا 
ولا أنقص» ثم انصرف إلى بعيره راجعا. 

فقال رسول الله -صل الله عليه وسل: "إن صدق ذو العقيصتين؟ دخل الجنة". 

قال: فأنى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم د أن قال كست: للدت والعدن قالواء 
مه يا ضمام. ٠‏ اتق البرصء اتن الجذامء اتى الجنون. قال: ويلك إنهما -والله- لا يضران ولا ينفعان» إن الله قد بعث رسولًا وأنزل عليه 
اا استنقل ستنقدم به مما 2 فيه» وإني أشبد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله» وقد جتتكم من عنده بما أمرك 
به وما نبا م عنه. 

قال: فوالله ما أمبى من ذلك اليوم وفي حاضره" رجل أو امرأة إلا مسلمًا. 

لا مقضي» 

العقيصة: الشعر الملتوي المعقود. 

اي: نمن عنده. 

وهكذا كانت وفادة ضمام بن ثعلبة على رسول الله -صلى لله عليه وسل- وفادة ميمونة مباركة حتى يقول ابن عباس -رضي الله عنهما١:‏ 
ما سمعنا بوافد كان أفضل من ضمام بن ثعلبة؟. 

ومنهم وفد ثقيف"» وكان من خبرهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ا رجع من الطائف بعد حصارهاء تبع ا عروة؛ بن 
مسعود الثقنفي حت أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم» ثم طلب من الرسول -صل الله عليه وسل- أن يأذن له بالرجوع إلى قومه 
ليد عوهم إلى الإسلام. 

فال أا ار بو ال ميل الله عليه وسل: 'إنهم قاتلوك". 

فقال: أنا أحب إلهم من أبصارهم. 

نفرج إلى قومه يرجو منهم طاعته لما كان يعرفه فهم من الإخلاص له؛ ولكنه أخطأ في تقديره» وصدقت فراسة الرسول -صلى الله 
عليه وسل- وذلك أنهم لما رأوه يدعوهم إلى ترك دينهم ولا يحيد عن ذلك» لم يطيقوا رار اطي ف دوه 

١‏ قال ذلك في نباية الحديث الماضى. 

اراك عر مدماراك أن اعد ناولا الحرعن شام عي هكذا جاء في سياق حديث أبي هريرة لهذه القصة. 

© وهم أهل الطائف»؛ وكان النبي -صلى الله عليه وسل- عقب انصرافه من الطائف وامتناع ثقيف من التسليم والإيمان دعاهم فقال: 
"اللهم اهد ثقيما وائنت بهم مسلمين'. ٍ 

ووفد ثقيف تاريخ قدومه بعد ججة ابي بكر لا قبلها بحسب قول موسى بن عقبة» وعروة بن الزبير» م سياتي. ٍ 

: الذي عند موسى بن عقبة» وف ىسل عروة بن الزيير ا روى ذلك عنبما البييقي 2 "الدلائل" ه/ وو؟ ان قدوم وفد ثقيف» 
كان بعد جة أبي بكر وأما عند ابن اسحاق فقبلها ما في "سيرة ابن هشام" 4/ ١.١55‏ 

وقد رح الحافظ ابن كثير في "البداية" ه/ 79 ما عند ابن اسحاق. 

انبل من كل رجه حق تلنا.. .اش 9 

واحست ثقيف بعد قتل عروة أن هناك خطرا يبددها من القبائل المجاورة التي دخلت في الإسلام» وادركت انبا مهما قاومت قوة 
المسلمين فإنبا سوف تصير بعد حين من الزمان إلى الامبيار والدمار» ومن أجل ذلك استقر رأمهم على إرسال وفد إلى النبي -صل الله 
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عليه وسلٍم- يعرض عليه صلحهم معه ومسالمتهم إليه»؛ ووصل هذا الوفد إلى المدينة» فشرح الله صدورهم للإسلام» وعادوا بعد ذلك 
إلى أهلهم وذويهم 2 الطائف لينشروا الإسلام بيهم ٠٠‏ 


١‏ انظ المصادر الضارقةة 


0 هدم الللات 

هدم اللاات: 

وقد وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- ا الوفد أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة -وكان لما بثقيف مودة واحترام- ليقوما 
ببدم اللات. وكان شديدا على ثقيف أن يتم الإجراء ويبدم الإله الكبير الذي كانوا يلجثون إليه في النوائب» ويرونه الملاذ الذي كان 
ينهم من كوارث الدهر وخطوبه» ولكنهم كانوا مضطرين إلى الإذعان لأعى الرسول -صل الله عليه وسل- حتى لا يتعرضوا لهلاك 
محقق» فقام المغيرة ببدم هذا الإله المزعوم بينهم كان رجال ثقيف واجمين» وأساؤهم متسرات بيكين: 

وبهدم اللات وبإسلام الطائف كانت الخجاز كلها قد أسليت» وغدا سلطان الرسول -صلى الله عليه وسل- ونفوذه يمتد ذات المين 
وذات الشمالء والوفد نتابع من كل مكان لتعلن الطاعة والولاء لرسول الله -صل الله عليه وسلم. 

ومنهم وفود الهانيين» وقد استقبلهم الرسول -صل الله عليه وسل- في المدينة وأحسن استقبالهم» وكان منهم الأشعريون وهم قوم أبي 
توت الأشعرئ» وقد أسليوا 

وحسن إسلامهم وبايعوا الرسول -صلى الله عليه وسل- نيهوك دعصلا عليه وسل- في حقهم: "أتاكم أهل الهن كأنهم 
السحاب» وهم خيار من في الأرض" .١‏ 

ومنهم وفود حضرموت والبحرين وعمان. 

وقد قدم هؤلاء جميعا أفواجا أفواجًا ليدخلوا في دين الله وليذروا قومبم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون *. 

١‏ هذا لفظ البببقي في "دلائل النبوة" ه/ 0" وغيره» من حديث جبير بن مطعم. 

وعند مسلم 9 من حديث أب هريرة يرفعه: "جاء أهل امن هم أرق أفتدة» وأضعف قلوباء الإعان يمان» والحكة يانية ... " 

وفي لفظ البخاري 5/"*: "أتا م أهل المِن جعت فلزراء رارق أطدةة الفقه يمان» والحكمة بمانية" 

وانظر "فتح الباري" 8/ /5. 

٠‏ وقد ذكت في كابي "سنن النبي -صلى الله عليه وسل- وأيامه" /١‏ 541 - غ54 نحو ثمانين وفداء وذلك ما جاء عند ابن سعد في 


طبقاته. 
م. .07خ أبي بكر 


وفي هذا العام -أعني عام الوفود- كانت أول حجة في الإسلام» وكان أمير الحج من قبل الرسول -صلى الله عليه وسل- ا 
الصديق -رضي الله عنه- ولهذه الحجة دلالتها القوية على مدى النفوذ الذي أصبح للمسامين بعد الفتح الأعظم لمكت 


م ا ا 
"سيرة ابن هشام' 0 سوم للبييقي» و"صحيح البخاري" ل و"صحيح مسل' ص 9/7/5 
وافسل لهذا /١‏ ولاء و"البداية" ه/ 5*» و"طبقات ابن سعد" /١‏ ه44 ترتيب طبقاته» و"الكامل في التاريخ" 98/7 ».١‏ و"سئن 


النسائي" /181» من ب - و'فتح الباري" */ 8 4. وغير ذلك. 
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حق أصبح البازة أشن مغاة اناس وأبداء يوا ميتدت. أبرابة مقرنية لاني يقد ون وتروسؤلة ب ويفورن هرون 

انهه الزسول -ظيل الله عليه وسل- إلى أبي بكر -رضي الله عنه- بالإمارة على اليج - كا قدمنا- نفرج على رأس ثلاثمائة من 
المسلمين ١‏ قاصدًا البلد الحرام» وقد طهره الله من الأصنام والأوثان» ولكنه لم يطهر بعد من المشركين الذين أقبلوا من كل م يطوفون 
بالبيت» ويتلمسون الهتهم التي ل ل ل ل -صل الله عليه وسل- فاختفت أشباحها من الوجود» 
ولكن بقي -على حد زعمهم- روحها القوي يصرف عنهم السوءء ويملاً حياتهم بالحير والبركة. 

وكان من فضل الله على رسوله -صلى الله عليه وسل- وغل اللميية اقايعق كذ انيف طيرة القديم منذ رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل 
يد العامة فنزلت الايات ال مر التوبة: 

وأذات من الله« ورصولة إلى الناس. . ايوم الج الأكير أن الله بريء من المشركين ورسوله | “. 

إما كان للمشركين أن يعمروا مسَاجد الله ٠‏ شَاِينَ عل وم الَف لِك حَبِطَتْ ماف في رهم خادون ]نا عدر ساعد 
اله من آمَنَ الله اليو م الآخر وَأقَم الصلاة وآقّ الزكاة ول يدش إلا له فى أَولتكَ أن يكونوا من المهتدِينَ| . 

عا المشْرِكونَ تجس فلا ربوا المْسجِدَ الحرام بعد عَامِم 

١‏ وبهذا العدد جزم الحافظ ابن حبان في ثقاته ؟/ 2١١‏ وذكره ابن إسحاق» وابن سعد وغيرهما. 

." سورة التوبة» الآية‎ ٠ 

م سورة التوبة» الآية 4110 ٠18‏ 


2 7 6 


هذا ون خف يله موف يخريكز ال من َل إن اه إن لَه عم حكم| . 

وقد أوفد رسول الله -صبلى الله عليه وسل- علي بن أ طالب - كرم الله وجهه- ببذه الآيات الكريمة» كي يلحق بأبي بكر -رضي لله 
عنه- وليبلغها بنفسه إلى الناس. فلما رآه أبو بكر قال له: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. وأخبره أنه إنما جاء ليبلغ اتات ها احن به 
اله ورسوله. فلما اجتمع الناس بمتى يؤدون مناسك الحج» وقف علي بن أبي طالب وإلى جانبه أبو هريرة فقرأ الآية الكريمة من صدر 
سورة التوبة وهي التي ذكرنا بعضها منها ... ولا أتم تلاوتها وقف هنيبة ثم قال: يا أيها الناس: إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد 
هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته.. ثم أجل الناس أربعة أشبر بعد ذلك 
اليوم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم؟. 

ومنذ ذلك اليوم اكتمل تطهير البلد الأمين من الجس؛ فر يحج إليه مشرك ديقم فيه اق وتقيف الا ر الحق والإيمان تشع في 
الأرعاء إلى ما شاء الله وضدق الله العظيم حي تر نان ارد فاده حا وَأما ما يفَعْ الناس فَيَمَكْتُ في الأرض| ِ 


. 5 سورهة ة التوبة» الآبة‎ ١ 
ومسلم ه"؛ وغيرهما من حيث الي هريرة.‎ »١571 اخرج ذلك البخاري‎ " 
.ا١ا/ سورة الرعد» الآبة‎ 


4 الفصل السابع: مجة الوداع ووفاة الرسول صلى الله عليه وس 
١.م‏ ججة الوداع 
الفصل السابع: خجة الوداع ووفاة الرسول صل الله عليه وس 


جة الوداع 


٠٠١ 
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الفصل السابع: حبة الوداع ووفاة الرسول صل الله عليه وسل 

وحينما جاء موسم الحج من العام العاشر المجري» كان البيت العتيق قد تخلص من شوائب الشرك وأرجاسه» فتجهز رسول الله -صلى 

الله عليه وسل- لأداء فريضة الحج في الخة الأولى في حياته» وقد شاء الله أن تكون الأولى والأخيرة» ومن أجل ذلك سميت: ججة 

٠.١ الوداع‎ 

وقد سرت الأنباء بحم الرسول -صلى الله عليه وسل- في كل مكان» ولمكف لمعا لله الأنباء في زهو وطرب» وتجمعت القبائل 

العربية من كل صوب وحدبء حتى لقد بلغت عدة المسلمين حينئذ مائة ألف أو يزيدون جاءوا يتسابقون ركضا لينالوا شرف الحج 

مع النبي الكريم -صل الله عليه وسلم- وليروا عن كثب تلك المناسبات المقدسة ا يؤديها الرائد الأكبر والقائد المظفر» وكا تقضي بها 

تعاليم الدين الحنيف. 

ولم يكد يأتي اليوم اللحامس والعشرون من ذي القعدة» حتى بدأ الركب يولي وجهه شطر المسجد الحرام؟» ويحث اللحطا لبلوغ تلك 

الغاية الكريمة» وأخل 

١‏ انظر تفاصيل ة الوداع في: 

0 ابن هشام" 4/ 25١١‏ "طبقات ابن سعد" ؟/ 21175 "صعيح مس" بشرح النووي 8/ »107٠١‏ "تاريخ الطبري" /٠‏ /4١غ»‏ "عيون 
0 ثر" "ا/ هع #» "البداية" ه/ »١٠١9‏ "نباية لوت" /١١‏ الا" "دلائل النبوة" للبييقي ه/ ؟"4» "ثقات ابن حبان" "/ غ4 »١‏ 

ار التاريخ" ؟/ ه١25‏ وغير ذلك. 

وهي أسمى حة الإسلام» وجة البلاغ عا 

؟ 0 ذلك يوم اعتميس» فوصل لذي الخليفة فيه» وبات ليلة اجمعة فيها. 

وم لواش ةفل الله عليه وسل- معه جميع سائه» وكأنه كان يحس بقرب الأجل ونباية المطاف» وكأنما ألهمه الله أن هذا الموسم من 

الحج هو آخر العهد به في هذه الحياة الدنياء فلم يشأ أن يخصص واحدة من أسائه بفضل صحبته في هذه الخة الأولى والأخيرة» حتى 

لا تضيع الفرصة على غيرها من أمبات المؤمنين. 

ولقد أنصت التاريخ في إكار يسجل هذا المشهد ا حافل» وتساءل الناس وهم يتبعون مدا -صلى الله عليه وسِ- وكأنهم في حلم عجيب. 

ما هذه الجوع الحاشدة؟ وإلى أن تسير؟ ومن ذلك القائد الكبير؟ ثم طفقوا يسترجعون الذكزيات القريبة» كلها أغذّوا السير في الطريق 

من يثرب إلى مكة وأطلت عليهم جباله» وانبسطت بين أيديهم رماله. 

فن هذا الطريق سار مد بن عبد الله -صل الله عليه وسل- منذ أربع سنوات في جمع قليل وعدد ضئيل١‏ يريدون أن يؤدوا نك 

العمرة» فوقفت قريش في سبيلهم ولم تمكنهم من دخول المسجد الحرام في ذلك العام. 

ومن هذا الطريق سار مد بن عبد الله -صلى الله عليه وسل- منذ ثلاث سنوات ليؤدي عمرة القضاء بعد صلح الحديبية في جمع من 

أصحابه بلغت عدتهم قرابة الألفين» فصدق الله رسوله -صلى الله عليه وسل- الرؤيا بالحق» ودخل المسلمون المسجد ال حرام آمنين محلقين 

زءؤسهم ومقصريل ٠١‏ 

ثم شبد هذا الطريق حمدًا -صلى لله عليه وسل- وأصحابه منذ عامين اثنين7 يخرجون لنصرة المظلوم وردع الظالم» ولرد قريش عن البغي 

والعدوان بعد أن بالغت في الاستهتار وأمعنت في العناد» ولم تكترث بوعد ولم ترع حرمة لعهد» وكان المسلمون في جيش كبير بلغت 

عدته عشرة الاف» لخاء نصر الله» ودخل الناس 2 دين الله» 

١‏ يعني: عام الحد. بية» كا تقدم. 

؟ أيام فتح مكت كا تقدم ذلك. 

وخنس الشيطان» وزالت دولة الأوثان» ودوى صوت المؤذن بالتكبير في أرجاء البلد الأمين. 
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والآن وبعد عامين من هذا الفتح العظيم يشبد هذا الطريق مدا -صل الله عليه وس - وأصحابه يتوجهون إلى مك2 وقد أصبح العشرة 
آلاف مائة ألف أويزيدون» وهكذا ينتصر الحق فينمو ويزيد» وهكذا يزهق الباطل» وما يبدئ الباطل وما يعيد. 

ولم تطل بنفوس المسلمين هذه اللحواطر حت وصلوا إلى ذي الحليفة فنزلوا بها وأقاموا ليلتبم» حت إذا ما أصبحوا أحرم النبي -صل الله 
عليه وس - وأحرم المسلبون معه ) وبدت هذه الأاوف المؤلفة 2 زي واحد» ومظهر واحد» ومنطق واحد» قل كشفوا عن رءوسهم 
ولاك لأ ريك" لكء قا لله لعظية الح والاعاتة .وما أروع من نيأ اهزيت له الطماءة ويح ةي اللصباء» وباركة .وبي الأرض 
والسماء. 

وما بلغ القوم سرف ١‏ قال رسول الله -صل الله عليه وسل- لأصحابه: "من لم يكن متك معه هدي" فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» 
ومن كان معه هدي فلا". ثم بلغ اليج مكة في اليوم الرابع من ذي الخبةم» وأقبل رسول الله -صل الله عليه وسل- والمسلمون من 
بعده إلى الكعبة» فاستم الخجر الأسود وقبله» ثم طاف بالبيت سبعاء هرول في الثلاثة الأولى منهاء ثم صل عند مقام إبراهيم» ثم عاد 
١‏ مكان على ستة أميال من مك2. 

* المراد: من ساق الحدي» وليس المراد امتلاك ممنه. 

« في "صحيح البخاري": أنه قدم مكة نمس خلون من ذي الجة. 

اجر مرة ثانية» ثم خرج من المسجد إلى ربوة الصا حيث سعى بين الصفا والمروة. 

وما انتبى من سعيه نادى في الناس ألا يبقى على إحرامه من لا هدي معه.. وقال -صلوات الله وسلامه عليه-: "لو أني استقبلت من 
امري ما استدبرت لما سقّت الحدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها" .١‏ 

وقد تحلل كثير من المسلمين الذين ل يسوقوا المدي معهم» وتعف القن الاح رسول الله -صل الله عليه وسل- على إحرامه. 

وف اليوم الثامن من ذي الحة» ذهب رسول الله -صل الله عليه وسلٍ- إلى منى» فقضى بها طول يومه وقضى الليل كله حتى مطلع 
الفجر» ثم أدى صلاة الفجر وركب ناقته القصواء حتى بزغت الشمس ثم قصد إلى عرفات. وهناك وعلى هذا الجبل الخالد؟ وقف 
معباراك اند روواكية انه وا جام ها الزن باو كرف انها أرواحهم إلى الملا الأعلى فينسبون الحياة» ولا يفكرون إلا في 
ذات الله ". فيا له من مجتمع يريم يتلافى فيه المسلمون من كل خ وقد وحد بينهم الهدف والغاية» وألف بين قلوبهم دين أغناهم عن 
الأحيانه والأساب» وأنساهم المية الجاهلية» والعصبية القبلية. ويا له من مؤتمر عظيم يعقد في كل عام» ويضم المسلمين في أرجاء 
الدنيا على اختللاف أجناسهم ليتعارفوا ويتالفوا ويحققوا معنى الوحدة والتضامن» ويبتشاوروا فيما يكفل هم احير ويمكاهم من الأعداء 
حت يعماوا على تلافي النقص وبلوغ الكال. 


اتقر صني مل" شرج اوري 11/10 وغيرة» 


٠"‏ الباق بقاء الدنيا. 
“ أي: في عظمة الإله» وأما التفكير في ذات الإله فحرم بص الأحاديث الكثيرة التي أوردها أبو الشيخ في أول كابه "العظمة" ص 
زع وما بعدهاء 


وفي هذا اليوم اكاك وق سول الدعس آل عليه وسل- وألقى على المسلمين خطبته الجامعة والتي بين فيها أصول الدين وفروعه 
وا وآدابة؛ حيثت قال١:‏ "الخد له فده واستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ٠‏ من 
بادالا بحل لوطه بكار لدعا ران سردا داك لرودم ةو ترما وقول قد الله ووس 
ايك نان ليرا 3 إل لا أدري اسل لا 1ق؟ بعد لاو قا وان نل 
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با الناس: إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كرمة يوم هذا في شبرك هذا في بلدك هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشبد. فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثقنه عليها. 

إن ربا الجاهلية موضوع *. وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب» وإن دماء الجاهلية موضوعة» وإنت مآثر الجاهلية 
موضوعة غير السدانة ” والسقاية غ. 1 

والعمد قود ه» وشبه العمد ما قتل بالعصا 00 مائة بعيره 0 زاد فهو من 5 الجاهلية. 


غ يعني: سقي اجاج. 

ه اي: يقاد قاتل العمد إلى القتل» فيقتل إلا ان يعفو اهل المقتول. 

أيبا الناسن* إن الشيطان قد يتن أن يعبد في أرضكم هذه» ولكنه قد رضي أن يطاع فيها سوى ذلك مما تحقرون من أعمالك. 

أمبا الناس: إِما النسيء ١‏ زيادة في الكفر يضل به الذين كفرواء يحلونه عامًا ويحرمونه عام ليواطئوا عدة ما حرم اللّه. وإن الزمان قد 
استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبرا في كاب الله يوم خلق السموات والأرض» 
منها أربعة حرم: ثلاث متواليات وواحد فردء ذو القعدة» وذو انجة» وامحرم» ورجب الذي بين جمادى وشعبان» ألا هل بلغت؟ اللهم 
اشبد. 

اما الناتىة إن انساكم علي حقّاء ولك علين حق: ألا يوطئن فرشكم ” غيرة؛ ل دفن أهذا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم» ولا بأتين 
بفاحشة. فإن فعلن فإن الله أذن لم أن تعضاوهن ١‏ وتبجروهن في المضاجع» وتضر بوهن ضريا غير مبرح. ٠‏ فإن انتبين وأطعتك فعليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإما النساء عندم عوان 4» ولا يملكن لأنفسبن شيعًا: أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله فاتقوا الله في النساء» واستوصوا ببن خيراء ألا هل بلغت؟ اللهم اشبد. 

ايها الناس: إثما المؤمنون إخوة. ولا يحل لامرئ مال اخيه إلا عن طيب نفس منه» الا هل بلغت؟ اللهم اشبد. فلا ترجعن بعدي 
كفارًا يضرب بعضك رقاب بعض» فإني قد تركت فيك ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده» اب 


١‏ يعي : التللاعب بالأشبر الحرم» وكانوا ربا فعلوا ذلك لمأرب لهم. 
١‏ كاية عن الزنا ومقدماته. 


م أي: تحبسوهن وتضيقوا عليين. 

4 اسيرات. 

الله ١‏ ألا هل بلغت؟ اللهم اشبد. 

ها الناس: إن ربكم واحد» وإن أبا م واحد» كلك لدم وآدم من تراب» وك عند الله أتقا 5 ليس لعربي فضل على عمي إلا 
بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشبد. فليبلغ الشاهد متك الغائب. 

أها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا تجوز لوارث وصية» ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث» والولد للفراش 
"» وللعاهر اجر من ادع إلى غين أبية وقول غير مواليه» فعليه لعنة الله والملاتكة والناس اده لا يقبل منه صرف ولا عدل 
33 والسلام عليكم ورحمة اليا 

وهكذا كانت خطبة الوداع في حجة الوداع. وهي خطبة جامعة» ووصية رائعة تشير كل فقرة منها إلى ما كان يحس به الرسول -صلى 
الله عليه وس - من قرب الاجل» ونباية العمر» فهو يبرئ ذمته» ويصفي حسابه مع الناس» حقى لا تعظم مسئوليته امام رب الناس» 
وهو يشهد الناس في كل فقرة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة» فيسألهم: ألا هل بلغت؟ ثم بتجه إلى ربه ويناديه: اللهم اشبد ... وهو 
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يبدأ الخطبة بقوله: "لعلي لا ألا م بعد عام هذا في موقفي هذا" ثم يقول في ثناياها: “لذ تريجون يعلد فار نل فاق قن ترقت 
فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده". 

وكل هذه فقرات واضحة الدلالة على أن صاحبها قد فرغ من الدنياء وأنه يتبياً 

١‏ وقع هنا زيادة في روايات كثيرة "وسنتي". 

أي: .ينسب المولود لأبيه» لأنه على فراشه» ولو كان من زناء 

“ العاهر: الزاني» والجر كابة عن أنه لا شيء له» ولا ينسب له ولده من الزنا بامرأة متزوجة» كا يقال: لك التراب» أو بفيك التراب. 
وقيل معنى وللعاهر اجر: أي الرجم باجارة -إن كان هنا 

4 كابة عن أنه لا يقبل منه ما افتدى به مهما بلغ. 

لنحياة الجديدة في الدار الآخرةء العا زابلا وعدم اللاسيودانه شديية رقو 

إوَللخرَة يلك مِنّ الأولّ» وَلَسَوْفَ يخطيك رَبك َرضَى] .١‏ 

وكاق نحن الذلالات الثوية فل دتو أجل الرسول ميا الله عليه وسل- تلك الآية الكريمة التي وع قل الره ل دمل له عليه وسل- 
ف حلكك بويع ررقي قواماتعا: 

الوم كلت لكر د ديك امت عكر نعمت وَرَضِيتٌ لكر الإسلام ديناً] .٠‏ 

وَقه أذ الرشول دمن الله عليه وسل- مناسك الحجء في رم امار والنحر والحلق والطواف» وبعد أن أقام بمكة عشرة أيام قفل 
راجعا إلى المدينة» ولما رآها كبر ثلاثا ثم قال: 

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله المد» وهو على كل شيء قدي" . 


١‏ سورة الضحىء الايتان 4» ه. 
* سورة المائدة» الآية 8. 


م صم في "صصيح البخاري" / 9١8‏ وغيره عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله -صل الله عليه وسل- كان إذا قفل من الغزو» أو 
من الحجء أومن العمرة» يبدأ فيكبر ثلاث مرات»ء ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله امد» وهو على كل 


1 حم ُّ ع 2 
ثىء قدير» ايبون تائيون عابدون» لرينا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» واعن حنده» وهرم الاحزاب وحده". 


نوقاة اسوك سل الله عليه وس 


.م مدخل 
وفاة الرشول صتل الله عليه وسلم 
مدخل 


وفاة الرسول صل الله عليه وسلم 

وقد جعل الله الذي يقّدر الليل والتهار حياة الرسول -صل الله عليه وسلِ- موقوتة بإتمام رسالته» فلما تمت الرسالة ونزلت الآية الكرعة: 
اليوم عت لكر ديك وَأَممت عَليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام ديناً] .١‏ 

كان ذلك آية على أن اليوم الذي قدره الله لرسوله -صل الله عليه وسلِ- في هذه الدنيا يوشك أن تخرب شمسهء وقد حش الرسول 


-صلوات الله وسلامه عليه- بذلك: فلس عل البر فى أحريات أيامه وقال لأعصابه؟: "إن عبدًا خيره الله بين أن تيه زهرة الدنيا 
وبين ما عنده» فاختار ما عنده". 
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فبكى أبو بكر حينما سمع هذا الكلام وقال: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمباتنا. 

فقن سرك الله عاض الله عليه وسل- على أبي بكر وقال: 

"إن أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بك فاو كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بك ولكن أخوة الإسلام'". 

ثم بدأت أعراض المرض تظهر على الرسول -صل الله عليه وسلِ- في أواخر صفر من السنة 

١‏ سورة المائّدة» الآية "ا. 

" أخرجه مالك والشيخان والترمذي وغيرهم» وانظر طرقه والفاظه في "إتحاف السادة المتقين" 581/٠١‏ و"صحيح البخاري" ه/ *لاء 
و"سنن الترمذي" »87٠0‏ و"مصنف عبد الرزاق" و"فتح الباري" /٠١‏ 559» وغير ذلك. 

الحادية عشرة للهجرة١»‏ وكان حينئذ في بيت ميمونة بنت الحارث» وأخذ ينتقل بين بيوت أزواجه» فلما اشتد عليه المرض استأذن 
منبن أن يمرض في بيت السيدة عائشة» فأذنَ له.. ولا دخل إلى بيت عائّشة واشتد عليه الوجع قال للحاضرات من زوجاته: "هريقوا 
؟ علي من سبع قرب ل تحال أوكيتين لعلي أعهد إلى الناس". 

فأجاس في مخضب#» وصب عليه الماء حتى شعر بشيء من الراحة» فأشار إلهن بالاكتفاء؛.. ثم خرج إلى الناس متوكا على علي بن 
أبي طالب والفضل بن العباس ه» وتقدم العباس أمامهم» والنبي -صل الله عليه وسلم- معصوب الرأس يخط 


218/8 /' فقال: بدأ الوجع يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء وانظر "تاريخ الطبري"‎ ١١ /* وحدد ذلكء ابن حبان في ثقاته‎ ١ 
و"السيرة" #/ /51» و"مسند أححمد" +/ 1" قلت: وهذا هو الأشبر.‎ 

5 لزاه" / 5أه: قيل: كان ابتداء هى طبه -صل الله عليه وسلم- قٍ بيتثت زيلب» وقيل: رحانة» والاول هو المعتمد وانه 2 
بيت ميمونة. 

وذكر اللحطابي أنه ابتدأ به المرض يوم الاثنين. وقيل: يوم السبت» وقال الحا م أبو أحمد: يوم الأربعاء. 

صبواء 

مثل المغطس في ايامناء وهو جر منقور يجلس فيه المرء ليجتمع الماء المصبوب حوله ولا يتفرق. 

؛ الحديث أخرجه البخاري ”/ 4/1١‏ وغيره. 

ه في رواية البخاري: بين عباس بن عبد المطلب ورجل اخر. 

وف رواية مسل: شرج بين الفضل ورجل اخر. 

وفي رواية لغيرهما: بين رجلين أحدهما أسامة. 

وعند ابن حبان: بريرة وتوبة. 

قلت: ولعله تناوب عليه قٍ ذلك من داخل البيت أساء» ثم من حكن الدار اسامة» 9 معه العباس والفضل» اوان االخروج تعدد » 
اوان 1 راو اراد المباشر له بحسب ماراى» واجمع على كل حال ممكن. 

برجليه حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر» وثار الناس إليه» خمد وأنتى عليه ثم قال١:‏ 

"أيها الناس» بلغتي تك تخافون على الموت» كأنه استنكار منكم للموت» وما تتكرون من موت نبيكة؟ ألم أنع إليكم وتنع إليك أنفسكم؟ هل 
خلد نبي قبل فيمن بعث فأخلد في5؟ ألا إني لاحق بربي وانك لاحقون به. 

الذي امنوا وعملوا الصاحات وتواصوا بالحتي وتواصوا بالصير] *. 

وان الأمور تجري بإذن الله فلا يلتم انقطكء أ عل لمعيال فاق الله دعن ويد لذ بعل لميدلة أخدة "وين غالي للد ليه 
ومن خادع الله خدعه: |فهل عسيتم إِنْ توليتم أَنْ تفسدوا في الأرضي وتمطعوا أرحامكر | *. 

وأوصيك بالأنصار خيراء فإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلك: أن 
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4 الفصل السابع: مجة الوداع ووفاة الرسول صلى الله عليه وسل 


الها الرواية الل أوووها المحشق أولة من ويه عمل له عليه وس - بين الفضل والعباس تقدمت صحتباء وأما هذه الحطبة التالية 
فواهية ضعيفة» ما جزم بذلك أهل السير» لتفرد سيف بن عمر بهاء وهو واه وألفش القول فيه ابن حبان واتهمه. 

ولذلك صدر القسطلاني هذه الخطبة بقوله: حديث ضعيف 4/ 77ه. 

قلت: وما يدلك على ضعف هذا الحديث وهذه اللخطبة» ما صم في الصحيحين من إنكار عمر أن يكون رسول الله -صلى لله عليه وسل- 
فلو كان -صلى الله عليه وسلِ- قد قال هذا الحديث» فكيف يخفى على عمر وأمثاله وجماهير الصحابة» مع أنه لا يمكن أن ينتشر حديث 
وقتها مثل انتشاره لو كان. 

#اسَرة العضرة الآرات م8 

”* سورة حمل الآية الى 

تحسنوا إلهم» لم يشاطروم الفار؟ الم يوسعوا عليكم في الديار؟ الم يؤثروم على أنفسهم وهم الخصاصة؟ 

ألا ن ولي ان يحكم بين رجلين» فليقبل من محستهم وليتجاوز عن مسيثهم آلا ولا استاثروا عليهم". 

فقال العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- للرسول -صلى اله عليه وسل: 

يا نى الله» أوص بقريش. 

فقال: "إنما أوصي ببذا الأمى قريشاء والناس تبع لقرش: برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم» فاستوصوا ال قرش بالناس خيرا. 

ما الناس: إن الذنوب تغير النعم» وتبدل القسم» فإذا بر الناس برهم متهم وإذا لخر الناس عقوا لحم" .١‏ 

قال الله تعالى: إو كَدَلكَ نول بعض الظالمينَ بعضا با كنوا يكُسبون] *. 

وقد اسعر رض الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة عشر يوما؟» ولا كان اليوم الثااك عشر من شهر ربيع الااول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة» وحينما كان المسلبون ودوك صلاة الفجر» واذا بهم يفاجئون برسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسعى إلههم 2 هدوء 
ويطلع عليهم من باب ججرة السيدة عاّشة» وقد أشرق وجهه بالسرورء ولمعت بين ثناياه ابتسامة عريضة» فهم أبو بكر -وكان يوم المسلمين 
في الصلاة- بأن 

هذا حديك واه كا قلمناء 

.188 سورة الأنعام» الآية‎ ٠ 

قال القسطلاني في "المواهب اللدنية" 4/ 1: اختلف في مدة مرضهء فالأكثر أنها ثلاثة عشر يومّاء وقيل أربعة عشر» وقيل اثنا 
عشر» وقيل عشرة أيام» وبه جزم ا ميثمى » واخرعة البيقهى بإسناد حعيح ) انتتى "منتقى القاري" ص 85؟. 

بخلٍ مكان الإمامة للرسول -صل الله عليه وسل- وظن أنه يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يفتنوا بصلاتهم فرحا برسول 
الله -صل الله عليه وسلم- ولكن الرسول -صل الله عليه وسل- أشار إليهم بيده أن أتموا صلاتك؛ ثم دخل إلى الجرة وأرخى الستر على 
ثم بدأت اللمحظات الأخيرة في حياة الرسول -صل الله عليه وسل- وكان الرسول -صلى الله عليه وسل- في هذه الساعة الفاصلة يغدو 
وبروح بفكه متنقلا في أرجاء الماضي العظيم الذي اتطونك أيامه» عا اشقلت عليه من. جلاقل. الأعال» قيراه بين يديه نورا بطىء 
جنبات نفسه) ويكشف ايامة الجب المغيبة والغيوب ا محجوبة7» ووبربه مقعده الخالد فى جنة اتخإد» فيتطلع ببصره إلى السماء ويقول: 
"بل الرفيق الأعلى من الجنة" #. 

وتتحدث السيدة عااشة -رضي الله عنها- عن هذه اللحظة التي التقى فيها الرسول -صلى الله عليه وسل- بربه فتقول: وجدت رسول الله 
-صلى الله عليه وسل- يفقل في حجري فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: "بل الرفيق الأعلى من الجنة". فقات 
خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. وقبض رسول الله -صل الله عليه وسلم- بين محري + ونحري. 


4 الفصل السابع: حمة الوداع ووفاة الرسول صل الله عليه وسل 
١‏ ألم جه البخاري» كا في "الفتح" /٠"‏ غ5١ء»‏ ومسل “١6 /١‏ وغيرهما من عديك احن حكن مالك -رضى الله عنه. 
؟ لم يكن -صل الله عليه وسل- يعلم شيًا من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه» وأما العلم المطلق فشيء لا يصحء ولا يجوز 
اعتقاد ذلك» ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام- لجارية التي كانت تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. 
قال: "لا يعلم الغيب إلا الله وكفى عن هذاء وعودي لما كنت تقولين" ”م 2 ذلك عند البخاري ”/ "١٠‏ وغيره. 
م أخرج ذلك البخاري أه:: وغيره مبذا اللفظ ونحوه» وانظر "دلائل النبوة" ام الم فصل ما جاء 2 أل كمه -صل الله عليه 
وسلم. 
لحن القة وقيل غيرذلكة» والمراة أنه عضيل له عليه وسل- كن وامها أنه علد مره -رضي لله عنها- والحديث مخرج في 
الصحيح وغيره» وانظر ادلائل النبوة" /ا/ /1 7٠١‏ "صحيح البخاري" 5غ 'فتح الباري" 8/ 2١44‏ و"سنن الترمذي" 2491/8 و"ابن 
ماجه" ١578‏ و"مسند أحمد" 5/ 4ت 5/ .لاه 5/ لالاء 5/ ١51١‏ وغير ذلك. 
وهكذا ترجع النفس المطمئنة إلى ربها راضية مرضية لتدخل في عباده» وتدخل جنته ... وهكذا تنتبى حياة الرسول -صل الله عليه 
وسل- ولكن لتبدأ من جديد في مبادئ الإسلام الخالدة» وكاب الله الذي إلا يأتيه الباطل من بِينٍ يديه ولا منْ حَلْفه| .١‏ 
وبذلك يكون الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قد مضى في هذه الدنيا ثلاثا وستين سنة قرية وثلاثة أيام ؟» وهو يوازي بالسنين 
الشمسية وانيذا وستين 17 وأرائعة وعُانين وما وقد كانت الوفاة 2 ضى يوم الاثنين ١‏ ربع الأول ١ه‏ 6 يونيو سنة 1117م 
سور عات لاه 460 
” أما أنه -صلى الله عليه وسلم- توفي وله ثلاث وستون سنة فهذا هو الصحيح من الأقوال» وأما عدد الأيام ففى ذلك خلاف. 


يوقت المسلدن مو بوفاة ارسول غيل :الله عليه وسل 


برقن سال رقف الرسو ل عضيل لله عليه وسل: 

وكان من الطبيعي أن يع هذا النبأ الأليم في نفوس المسلمين موقع الصاعقّة» وأن تصطدم به قلوبهم صدمة عنيفة بلغ من عنفها أن 
بتي بها بعض المؤمنين وزلزلوا زلزالًا شديدّاء حتى كذب بعضهم هذا النبأ؟» وصمت البعض عن الكلام فكان يذهب ويجيء ولسانه 
معقود» وخلط البعض في كلامبم فكانوا يبرفون بما لا يعرفون. 

وكان عمر بن اللخطاب -رضي امعد فين تن عوك الشول شل الله عليه وسل- فرج على الناس وقال: إن رسول الله -صلى 
الله عليه وسل- لم يمت» وإنه سوف يرجع ليقطع أيدي وأرجل رجال من المنافقين ينون لرسول الله -صلى الله عليه وسلّ- الموت. 
وانما واعده الله عن 

١‏ وهذا يؤيد ما قدمناه من ضعف الحديث الوارد في اللخطبة التى ساقها المؤلف. 

وجل- "ا واعد موبى وهو اتيك. ْ 

وفي رواية أخرى أنه قال: أيها الناس كفوا ألسنتك عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- فإنه لم يمت. والله لا أسمع أحدًا يذكر أن 
رسول الله -صل الله عليه وس - قد مات إلا علوته بسيفي هذا .١‏ 

لم يكن أحد من المسامين في مثل حال العباس وأبي بكر رضي الله عنبما- فإن الله أيدهما بالتوفيق والرضا والاطمئنان بما قضى الله. 
فأما أبو بكر فإنه لما بلغه احبر دخل على رسول الله -صل الله عليه وسل- فكشف عن وجهه» وقبل جبينه وجعل يبك ويقول: بي 
أنت وأي ونفسي وأهلي. ا وانقطع لوتك ما لم ينقطع للوت أحن مق الأنرياء8. ممت .عن الضفة ولت «عن 
اللكات واولا أن مويك" كان اعغيارا تيك ناا تويك بالنفوسنء ولول أبك نيتنا عن اللكارم الأنشدا:عليك اماد العيوق ‏ فأماانها الا 
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4 الفصل السابع: مجة الوداع ووفاة الرسول صلى الله عليه وسل 


تطيع نفيه عنا فككد وادكار يتحالفان ولا يبرحان. اذكرنا يا مد عند ربك؛ ولنكن من بالك؛ فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم لما 
خلفت من الوحشة. 
ثم حرج ؛ أبو بكر بعد ذلك إلى الناس كمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا من كان يعبد مدًا فإن ممدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت. 


١‏ "صحيح البخاري" ؛ هغ » و'فتح الباري" 8/ ه4١‏ و /١8‏ ه54» و"دلائل النبوة" للبييقى 7/ 251١5‏ و"البداية" ه/ 5 غ؟ وغير 


0 انقطاع الوجي. 

٠‏ لعله يريد النبي عن النواح والصراخ واللطم والشق ونحو ذلكء أما مجرد البكاء فغير منبي عنه. 
وعلى كل حال فهذه الزيادة من قول أبي بكر في الآخر "وانقطع 3 "ل تأت من وجه صحيح متصل 
ل ل ل اي ل 
0 رةه 


رم وى 04 0 2 


وهنا 0 عبر درفي الله عنه- ورجع إليه صوابه فقال: فكأني لم أكن تلوت هذه الآية قط. 

وقد مككث -عليه الصلاة والسلام- في ته بقية يوم الاثنين وليلة الغلاثاء ويومه. 

ثم دفن ليلة الأربعاءء بعد أن انتبى المسلمون من اختيار أبي بكر لخلافة. 

وكان الذي تولى غسله علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب وابناه الفضل وقثم» وأسامة بن زيد نف نانك وغول اماما 
الله عليه وس -.. وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قيص ولا عمامة". 

ولما فرغوا من تجهيزه وضع على سريره في بيته» ودخل الناس عليه ارسالا متتابعين يصلون عليه» وم يؤمم احدع. 

ثم حفر له لحد في جرة عائّشة حيث كانت وفاتهه» وأنزله القبر: على» 


.٠6 سورة الزمرء الآية‎ ١ 

* سورة ال عمران» الاية غغ4١.‏ 1 

"ا رواه البخاري 9/ 4١١١‏ ومسل في الجنائز رقم ه؛ ومالك في "الموطأً" /١‏ 2798 وأحمد في "المسند" 5/ 2٠‏ 498 118 178ء 

هو5اء »"”١‏ وجماعة يطول ذكرهم جد - أعني خديث الكمو 

؛ أخرج ذلك ابن هشام في "السيرة" +/ 1/1 من حديث ابن عباسء والببيقي عنه في "الدلائل" /٠/‏ ٠ه"‏ والواقدي في "المغازي" 
٠‏ من حديث سهل بن سعدء وعنه البويقي في "الدلائل" /٠/‏ 1ه؟. 

ه جاء ذلك من طرق مومير ااه تياة قو يعطنا بعضاة عند ابن سعد» والبيبقى في "الدلائل" 25٠ /٠/‏ وابن هشام في "السيرة" غ/ 
١/ا”»‏ وذكر بعض ذلك السيوطي في "الخصائص" ؟/ /2707 بل قد قال الحافظ ابن كثير في "البداية" ه/ ؟/71؟: قد عم ال 

والعباس وولداه الفضل» وقثمء ورش بلال قبره بالماء ورفع القبر عن الأرض مقدان شين؟: 

وهكذا كانت حياة الني صل الله جيه وسلم- وهكذا كانت وفاته» وان في ذلك لعبرة بالغة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وصدق 


5 ع دده له 


الله العظيم: | قد كنَ لَكْرْ في رسول الله (الركن لاله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً] 0 
فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول اللّم ويا خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الحلق أ 


١‏ هذا بالتواتر مقدار شبر» وان كان مشروعا من غير زيادة» فهو مختلف فيه لعدم ثبوته» والوارد أن القبر لم يكن مشرفا -مرتفعا كثيرا- 
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ولا لاطًاء وانظر "دلائل النبوة" للبديقي /٠‏ 77# وما علق على هذا الحديث» وتعقب الحافظ ابن كثير 8/ 9/7 له. نعم قد صح في 
البخاري 1 هه؟ أن سفيان اللقار رأى قبر الننبى -صل الله عليه وسلم- تماء 


#'سورة الأدوابية الآية ال 


الفصل الثامن: أزواج النبي صلى الله عليه وسلِ 


الفصل الثامن: أزواج لني صل الله عليه وسلم 

يثير هذا الموضوع أهمية بالغة لدى العلماء والمفكرين من المسلمين وغير المسلمين» وذلك لا يبدو فيه من شذوذ١‏ يبعث على العجب» 
وغرابة تدعو إلى التساؤل: مق كان نبي الإسلام -صلى الله عليه وسل- يقيز عن غيره من المسلمين» و ببيح لنفسه ما يحرمه على غيره؟ 
ولماذا يكون عدد الزوجات محدودًا بأربع بميع المسلمين» وتقيد الزيادة عن واحدة بشروط خاصة وفي أحوال خاصة؛ بينما الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- وحده هو الذي يقتع بحرية مطلقة في هذا امجال. 

قله افق 001 ون #دتمى الأجنات: هلاه القرضة وسكميؤا أعا"نقظة عق" يق نخدا سلواف الله يواكم طليقة وأحدارا بوجهيون 
سهامهم المسمومة» ويطعنون في خاق الرسول -صل الله عليه وسلّ- ويشوهون من تاريخه الحافل بالفضائل ويقولون: إنه رجل تسيطر 
عليه الشبوة الجنسية وتملك زمامه» وإنه حينما وجد أن تقييد عدد الزوجات بأربع لا يطفئ غلته ولا يرضي إربته أطلق لنفسه العنان 
كا إشاءء لمع إلى عصمته هذا العدد الضخم من النساء. 

وكان من واجب المسلمين الذين يتصدون للككابة عن تاريخ الرسول -صلى الله عليه وسل- أن يجاوا غواشي الشك في مثل هذه النقطة 
الغامضة حتى لا تضل فيها الأفهام وتزل 

المشوشون الحاقدون الجاهلون. ‏ , ٍ ٠‏ 
بها الأقدام. وقد نشطوا لذلك -واجد لله- على توالي العصور والأزمنة» وبينوا الدوافع القوية التي كانت تحيط بزواج الرسول صلى الله 
عليه وسلم من كل واحدة من زوجاته الكثيرات» والتي كانت تجعل هذا الزواج هادقا إلى المصلحة العامة دون سواها. وأقاموا جتهم 
على دعائم قوية من المنطق السلي فتتبعوا تاريخ محمد -صل الله عليه وسل- وما عرف عنه من العفة والطهارة في كل فترة من فترات 
حياته بشهادة أعدائه قبل أصدقائه» وكيف مرت عليه قترة الشباب الحرجة دون أن يتزوج» ولم يعرف عنه خلال هذه الفترة ما عرف 
عن الكثير من أترابه ولداته» من النزق والطيش والانحراف العابث» بل كان في كل أحواله وظروفه مضرب المثل في اللحاق الكريم 
والمسلك القوبم» وبعد أن تزوج من السيدة خديجة وكانت قد بلغت الأربعين١»‏ وهو سن يعف عنه الكثير من الشباب» كان مد 
تبازاك: اله وملام هله راقيا نا وفطيسا حاء توسديدا بالمعيشة معهاء لأنه لا يطلب من الزوجة إلا الإخلاص والوفاء» وقد وجد 
في زوجته خديجة الغاية المرجوة من الإخلاص والوفاء. 

وهكذا ظل الرسول -صللى الله عليه وسلل- مع زوجته خديجة حتى بلغ من العمر حمسين عاماء ثم توفيت السيدة خديجة فتزوج الرسول 
عمل انه عليه وسل- سائر نسائه في العمّد السادس من حياته» وفي مثل هذا العمر تضعف الغريزة الجنسية حتى لدى الأشخاص العاديين 
الذين لا يرهقهم التفكير. فا ظتك بمن حمل الأمانة الكبرى» ووسدت له الإمامة الكبرى» ومن استغرقت رعيته وأمته كل دقيقة 
من تفكيره وكل لحظة من حياته؟ وماذا يمكن أن يبقى له من الطاقة حت يصرفها في ملذاته» أو يقسمها على سائر زوجاته؟ 

ولكن هذا المنطق السليم لم يقنع هؤلاء السادرين في الغي والضلالة فضلوا 


١‏ كا مضى ذكر ذلك أوائل التاب. 
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على موقهم من نبي الإسلام صل الله عليه وسلم يطلقون حوله التهم الكاذبة والأراجيف الباطلة. فاذا يمكن أن يقال لمثل هؤلاء ما 
دام الحقد على نبي الإسلام صل الله عليه وسلم قد أكل قاوبهم؟ 

إلا اننا سنقول لهم ونحق ما نقول: 

قد تدكر العين ضوء الشمس من رمد ... ويشتكئي الفم طعم الماء من سقم 

إننا نقول لحم ذلك ما داموا لا يؤمنون بالقضايا المنطقية. 


فإذا تجاوزنا ذلك كله فليس يعيبنا أن نقول: 
إن هذه خصوصية للرسول -صل الله عليه وسل- وقد أباح الله له ذلك تأليمًا لقلوب القبائل التي يتصل بها برابطة النسب» وحتى لا 
بنضحصر شرف الاتصال بالرسول -صلى الله عليه وسلم- 2 دائرة محدودة» وحىق لسع الخال لنشر الإسلام 2 أكبر عدد من قبائل 
العرية قن تزقطرة مشاهرة اسوك عمل الله عليه وسلم. 
وحينما نزات الاية الريمة التي تقول: |قانكحوا م طان ل 95 النْساءِ مث ني وَثلاتٌ ودباع| .١‏ 

عت زات هله الايد كان لايد من طبيتها عل تعيم :لون :هذا يدرلا لداعي اله حلية وله وكان من يدخل في الإسلام 
يطاق ما يزيد على أريع من زوجاته إن كان تحت يده عدد أكبر؛ حتى إن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نساء» فتخلص مما زاد على 
اسورة القيات الكيةمم 
؟ أخرج القصة الشافعيء وابن أبي شيبة» وأحمد والترمذيء وابن ماجه» والنحاس في نانتفه» والدارقطني» والبههقى» كا في الدر المنثور 
؟/ »”٠١‏ وقد ذكوت في منحة الجليل .م أن البخاري رخ إرساله على وصله» وأننانق شا صححه برقم /1801/1» والحا بم / 
7 موصولاء وأن لحديث شواهد يتقوى ببا. 
وسواء أكانت هذه الآية قل رلك قبل أن يزيد عدد أساء الرسول -صل الله عليه وسلم- عن أربع ف ولك بعل أن زاد عدد هن » فإن 
المعروف أن الرسول -صل الله عليه وسلِ- قد ظل غير مقيد بعد خاصء حت نزل قوله تعالى: إلا يحل لك النْساءُ من بعد ولا أن 
إن 0 الرسول ذف الله عليه وسل- دو أنات الئتنه وقد رلك الل هده الله الننامية شال يدانه الى ار يا لرسين 


ر رو م وده 


3 ا الله من وام لمر لاله عليه وسل- عنده ألا تتزوج واحدة من أسائه من بعده» فتحرم على الناس ذلك بقوله 
سبتائه. فى :تقنئن الستورة: إوما كان لك أن تؤدوا:رسول الله .ولا أن شكحوا أزواجه من بعذه أبدا إن ذلك كان عند الل عظيماً 
3 1 

واذا كان الله قد حرم على أساء الرسول -صلى الله عليه وسلٍ- أن يتزوجن من بعده فكيف يطلق الرسول -صلى الله عليه وسل- النساء 
الزائدات عن الأربع ويقضي عليه بالترمل أَبدّاء بينما يباح الزواج لأية امرأة إذا طلقها زوجها؟ 


1“سورة الأعزاية الآية 8م 
والآية مختلف فيها هل هي منسوخة أم لا» وانظر تفاصيل ذلك في الجامع لأحكام القران للقرطبي ١9 /١4‏ وما بعدها. 
وكذلك اختلفوا في تأويلها على الوجه الذي ذكرهء كا تجده في الجامع 90٠١/14‏ أيضَاء 


١‏ سورة الأوات» الآية ت“, 
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8 سورة اساي الآية لاه. 

إن من حق ازوعة الرسول صل الله عليه وس وهي أم المؤمنين أن تظل طول حياة الرسول -صلى الله عليه وسل- لابسة هذا الثوب 
الكريم الذي جملها الله به تعويضًا لها عما يمكن أن بعاققيا ع سهان له تسرط اله غرها امف سان زوحات: تين مددتوقاة 
رواحي 

وقدقتى اناف طق قال عامل الل سكو :| الكل ات التساة ين بعد ولا اتدل يرن من أَزْوَاج ولو بك حسنين 
لأ مَا ملكت بيك وَكانَ الله عل كل شَيءِ رقيباً] .١‏ 

فهذه الآية تقضي بألا يزيد الرسول -صللى لله عليه وسلم- في عدد زوجاته 27 وألا يبدل زوجة بأخرى مهما كانت الظروف والأحوال". 
ونعود فنقول طؤلاء المرجفين الذين يتبمون النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه رجل شهواني: رويدم مها المضالون وحسبح. 

إن الرجل الشهواني لا يطيق أن يصبر على عدد معين من النساء» لأن يرى إذته في أن 0 
يوا أو شبراء 9 بيحث عن أعيق ليقضي معها الوقت الذي يليه» وذلك ض ميسور الأثخاص العاديين النين استجيبون لشهواتهم 
فترى الرجل منهم إذا أراد أن يتزوج بامرأة أعبه حسنهاء كان تحت يده أربع أساء يطلق الرابعة» ثم يتزوج بمن يشاء وتظل هذه 
العملية نتكرر كلما صرخ سعار الشبوة في نفسه» وببذه الطريقة 

عرورة الع انو الآية ه. 

؟ هذا إن لم تكن الاية منسوخة» بحسب قول جماعة من العلماء كما قدمت. 

“ وقد ذكر بعض أهل التفسير أن المقصود ليس مجرد أن يطلق» ثم يبدو له أن يتزوج غيرها. 

ولكنه بدل معروف كان في الجاهلية» كا تكلم على ذلك القرطبي .9"9١ /١5‏ 

إستطيع أن يتزوج بتسعين امرأة لا بتسع أساء. 

ولا بد لنا الآن أن نذكر كلمة موجزة عن الأسباب التي دفعت الرسول -صل الله عليه وسل- إلى الزواج بسائر زوجاته: 

فأما السيدة خديجة بنت خويلد» وهي أولى زوجاته» فققد تعرضنا لحديث عن زواج الرسول -صلى الله عليه وسلّ- منها في الفصل الثاني 
من هذا الّاب. 

وأما السيدة سودة بنت زمعة فقد كانت زوجة لرجل يقال له السكران بن عمرو» وقد أسلمت مع زوجها وهاجرا معا إلى أرض الحبشة 
في المجرة الثانية» فلما مات زوجها وعادت إلى مكة كان أهلها لا يزالون على الشرك» وخشي الرسول -صلى الله عليه وسل- أن يفتنوها 
عن دينهاء فآثر الزواج جاه هاه ماعن النسدة وهر ذا عي عا سكن أن نلحنها من الذي والعذاب ١١‏ 

وأما السيدة عائشة بنت أب بكر فهي يلت الماحب الأدية والصتدى الصادق للرسول قل الله عليه وسلم. وقد كان زواج الرسول 
خضل الله عليه وسل- لهاء أعظم أمنية يقناها أبو بكر -رضي الله عنه- وتسعد بها نفسهء وكان من أعن أماني الرسول -صلى الله عليه 
وسل- أن يستجيب للرغبة التي تمت بها نفس صاحبه الوفي الخلص ؟. 

ولققد زاد هذا الزواج في توثيق الرابطة القوية التي كانت بين الرسول «صل الله عليه وسلم- وصاحبه» وكانت عائشة -رضي الله عنبا- 
ما وهبها الله من ذكاء وفطنة وعقل راح وجمال في الخلق وانخلق» من أقوى الأسباب في تدعيم هده العريضة وال خرة النادزة امنا 
واكا" اسرد كفس ةك عمر بن اللحطاب: فقد كان زواج الرسول -صل الله عليه وسل- لها جبرا 

١‏ انظر المصادر التي تقدمت في فصل الحجرة إلى الحبشة. 

* انظر طبقّات ابن سعد 8// /ه» ومستدرك الحا م / ”" وما بعدهاء 

تخاطر صاحبه الكريم عمرء وغسلا لما لحقه من إهانة إسبب ابنته. ذلك يأنا متزويطة .مرخ ابن حذافة اوقل يي انا عيشي 
وقد مات بعد هذه الغزوة» فلما اتقضت عدتها عرضها عمر على أب بكر فسكت. وفي عرض عمر لابنته وهو العربي الأبي على أبي بكر 
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دليل الثقة المطلقة. وفي سكوت أب بكر طعنة اشتد وقعها على عمر» فشكا ذلك للرسول -صل الله عليه وسل- بعد أن عرض عمر على 
غككان أذ لاز وها بدن عورك ويه ركه بلق |لبدول شال الله عليه وس - فاعتذر عثمان. وكان اعتذاره بعد موقف أبي بكر طعنة 
ثانية اشتد وقعها على عمر. 

فشكا ذلك للرسول -صل الله عليه وسلِ- فقال له الرسول -صل الله عليه وسل: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان. 

ثم تزوجها الرسول -صل الله عليه وسل- في السنة الثالثة من الحجرة» فأكرم بهذا الزواج صاحبه عمرء كا أكرم أبا بكر قبله بزواج 
عااشة .١‏ 1 ا / 

وأما زينب بنت خزيمة بن الحارث الطلالية: فقد تزوجها رسول الله -صل الله عليه وسلل- على رأس واحد وثلاثين شبرا من الهجرة» 
وكانت تسمى في الجاهلية أم المساكين لبرها بهم وإطعاءبا لمم. ولما كان زوجها ممن استشهدوا في يوم بدر ولم يكن لما من بعده من 
وداه فشن #زوجها امسر لصيل 'النه عليه وسل- ليضرب المثل لأححابه في التضحيةء كي يقتدوا به في الزواج من أمثاها ممن فقدن 
أزواجهن في سبيل الله» وقد كانت كبيرة السن و لك 2 الرسول -صل الله عليه وسلم- سوق" ثقانية أشبر ثم لقت بريهال؟. 

” انظر طبقات ابن سعد // 6١١٠0‏ ومستدرك الحا م / ”2 والاستيعاب 24١886‏ والإصابة ؟/ 258٠١‏ وغير ذلك. 

وأما جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية: فقد كانت من سبايا بني المططلق وكات أرزها سيك قزم 

وقد وفعت 2 سهم ثابت ل قيس بن ثهاس» فكاتيبا على مبلغ من الملل ث ثمنا لحريتها» فألأتها الضرورة إلى أن تسأل أهل المروءة 
والبسار لمع :اماد ركان وس لاصيا لله عليه وسل- من لجأت إليهم في ذلك» فظر لها الرسول تسل الله كيه وس - نظرة 
عطف وحنان» وأخس وها إشفقة بالغة وقال لما: "هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الّه؟ قال: أقضي عنك كابتك 
واتوؤوات" 1 

فقبات هذا العرض الكريم الذي يعلى قدرها ويرد عرامتها. 

وتزوجها الرسول -صلى الله عليه وسلٍِ- فكان زواجها خيرا وبركة على سائر قومبا. وذلك أن أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلل- بعد 
أن علموا بهذا الزواج تسابقوا في إطلاق سراح السبايا والأسرى من بتي المصطلق وقالوا: أصبار رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- بين 
أيديئا حت لقد أعتقوا أهل مائة بيت من قومبا. فأسل بنو المصطلق جميعاء وعرف الناس جمعيا مدى الأثر اميد الذي ترتب على هذا 
وأما زينب بنت بحش: فهي بنت عمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحفيدة جده عبد المطلب» وقد تزوجت أول الأعى من زيد بن 
حارثة وهو الابن المتينى للرسول -صل الله عليه وسل- فلما قضى زيد منها وطرا زوجها الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

وكانت زنب غير موافقة على زواجها من زيد بن حارثة» ولكن كانت رغبة. 

١‏ طبقات ابن سعد 2١11/8‏ والمصئف لعبد الرزاق 1غ وججمع الزوائد 9/ ٠ه‏ *» والمطالب العالية ١57‏ وابن هشام في السيرة 
؟/ 594 وأحمد في المسند 5/ /ا/1؟ والطبراني في الكبير غ9/ 9ه١»‏ والحا ثم في المستدرك 8/ ه” وغير ذلك. 

" انظر غزوة بفي المصطلق. 

ابول -صلى الله عليه وسلم” قوبة في ذلك. 00 يل شعي وملء ل ناريا الراك سارك الدالكي 
ادم كان لَؤْمنٍ 3 مؤمنَة ذا كوي الل ووه أمرا أن كو م الخيرة 7 أمرهم ومن يحص الله ورسوله ققد صَلّ صادلةً يندا 
فوأفقت زينب على الزواج من زيد بعد نزول هذه الاية. 

ولكن طبيعتبا العربية كانت تأبى عليها أن ترى في زيد كفا لها وإذا ساءت العشرة بينهماء وكان زيد كثيرا ما يشتكي للرسول -صلى 
له عليه وسل- من إساءتها إليه فيقول له الرسول -صل الله عليه وسل: "أمسك عليك زوجك واتي الله" *. 
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ولما بلغ الأعس بزيد مبايته ولم يعد في قوس الصبر منزع كا يقولون طلقها زيد» وزوجها الله لرسوله -صلى لله عليه وسل- أي أمره بالزواج 

منباء وكان ذلك لحكمة تشريعية جليلة» وهي إبطال تلك العادة الفاسدة التي كانت ترم زواج المتبثي بزوجة ابنه المتبيى» وذلك لأن 

هذه البنوة ادعائية فلا يمكن أن تترتب عليها آثار البنوة الحقيقية. 

أما ما ذهب إليه بعض المستشرقين من قوهم إن شمذا -صل الله عليه وسلم- ذا إن بوت ازها وان زوضته قن ااانا أرق 

حبها في قلبه» وأن زيدا حينما أحس برغبة الرسول -صل الله عليه وسلم- في الزواج منها أراد أن يطلقهاء فتظاهر الرسول -صلى الله 

عليه وسل- بالرفض وقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله4» ولكنه كان يخففي في نفسه من حبها 

سير الأحابه ايقس 000 

آم كون هذه الآية هي سبب هذا الزواج» وأنها هي الدافع ففي ذلك نظر. 

وانظر مستدرك الحاحكم 5. 

٠”‏ سورة الأحزاب» الآية /الا. 

“ا طبقات ابن سعد 8/ 2٠١9‏ ومستدرك الحا 5 4/ 9"» وتاريخ الإسلام ؟/ غ"» والاستيعاب ١849‏ وغير ذلك. 

4 سورة الأحزاب» الآية /الا. 

ورشبته .فيا ما أبداة الله وأظهرة. نفلا فعلاً. وكان بهذا يخثى الاين في عدم إظهار حبها ... إعل. 

فهذا كلام يتجافى مع سياق الآية الكريمة: لأن ختام الآآية يظهر السر في إرادة الله هذا الزواج الذي ألزم الله به نبيه -صلى الله عليه 

وسل- فهو سبحانه وتعالى يقول: رُوجِنَاكها لك لا يكُونَ عل المؤْمنينَ عَجَ في اج أدعائيم | ِذَا قَضَوا منن وَطراً] .١‏ 

والواقع أن الله -عن وجل- أراد أن يجعل من زيب بنت بش رضي لله عنباء تطبيقًا عمليا لمبدأ من مبادئْ الإسلام هدم ما كان 

عليه العرب في الجاهلية» وهو أن زوجة الابن المتبنى لا تحرم بعد طلاقها على الوالد المتيني» فقضى بأن يتزوج زيد من زينب على الرغم 
من ترقضباً عن مدا الأمرة :وافنظرارها للنوافقة بعد نزول الآية:الرة: اوم كان لَؤْمنٍ ولا مَؤّمنَة إذا قضئ: الله ورسواه أمراً أن 

يكونَ لهم الخيرة من أمرهم | حاتم قفي بأد يازونهها ريز -صلى الله عليه وسل- بعد طلاق زيد لاه 

وأما قوله تعالى [وَتخفِي في نَفْسكَ ما اللُّ مبديه| » فليس معناه أنه كان يخفي حبها في نفسه ولا يظهر الحقيقة لزيد. وانما يقصد به أنه 

كان يخفي أمى الله له بالزواج منباء ويخشى الناس. أي يخئى قول الناس تزوج مد من زوجة متبناه» ويوكد ذلك قول الله تعالى 

إرَوجنَاكها| » أي ألزمناك بالزواج 

١‏ سورة الأحزاب» الآية بال 

٠”‏ سورة الأحزاب» الآية "م. 

* قال القرطبى في تفسيره ١51١ /١4‏ بعد أن ذكر هذا التفسير: 

قال علدا زناه وهذا القرل اضر ثهااقئل: فق اويل هلد الاين توهوانى طيه آمل اتسين يدق النهرية رالشاء ري "ازمر 

والقاضي بك بن العلاء والقاضي أبي بكر بن العربي وغيره ... 

م قال القرطبي: 

وأما ما روي من أن النبي -صل الله عليه وسل- هوى زينب» وربما أطلق بعض الجان لفظ العشق» فهذا نما يصدر عن جاهل بعصمة 

النبي -صلى الله عليه وسل- عن مثل هذا أو مستخف بحرمته ... 

منباء مع خوفك من عواقب هذا الزواج وعدم رغبتك فيه. 

وأما أم سلمة: فهي هند بنت أب أمية الخزومية. وقد كانت قبل زواجها الرسول -صلى الله عليه وسل- رفح لعن الله بى عق لاسن 

المخزومي» وهو من المسلمين السابقين» وقد هاجرت إلى المدينة وتحملت كثيرًا من المتاعب والآلام؛ وكانت أول مسلية هاجرت في 


.م 51121120 


الفصل الثامن: أزواج النبي شل الله عليه وسل 


سبيل الله. 

وقد 5 زوجها في غزوة ايوخ يناك شبيدًا» فعزاها رسول الله -صل الله عليه وسل- قائلا "سل الله أن يؤجرك في مصيبتك 
ويخلفك خيرا". قالت: ومن يكون خيرا من أي سلمة١.‏ تغط كيين اواك وعرون اعنء اتحي ا ربو -صلى الله عليه 
سل وتزوجها تكرعا لجهادهاء وإعانة لها على تربية أولادهاء وقد كانت من أفضل أمبات المؤمنين. 

وأما صفية بنت حبي بن أخطب: فقد كانت من يبود بني النضيره وقد قل أبوها مع بني قربظة» وقتل زوجها في خبير. فاصطفاها 
الرسول -صل الله عليه وسلم» وأعتقها وتزوجهاء وقد أسلبت وأسم بإسلامها كثيرٌ من أهلها؟. وكانت ثتصل في أسبها ببارون عليه 
السلام. ولا شك أن شرف أسبها هو الذي دفع السول صل الله عليه وسل- إلى الزواج منها؛ صيانة لما عن هوان الرّق ومذلته. 
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسل- يحافظ على شعورها وكرامتبا. ومن ذلك ما روي من أن عائّشة وحفصة رضي الله عنهما 

١‏ انظر طبقّات ابن سعد 8/ 28107 والإصابة م«1/ »"8١‏ وأسد الغابة /ا/ ٠غ‏ "» ومستدرك الحا م +/ ١6‏ وما بعد ذلك» والموظاً 
؟/ 5غ وصحيح مسلم 2157٠0‏ وسنن أبي داود 25177 وغير ذلك. 

؟ انظر ما قدمته في مصادر غزوة بتي النضير. وصحيح البخاري 54" ومسل 474 وسنن أَبي داود /991”» والنسائي 5/ 11 
وابن ماجه لاه ١9‏ وما بعده وغيرهم. 

قالتا: نحن أكرم على رسول الله -صلى الله عليه وسل- منك. فشكت ذلك لارسول -صل الله عليه وسل- فقال لها: التقلخ يا كيه 
تكونان خيرًا مني وزوججي مد وأبي هارون وعمي موس ١؟‏ وما روي من أن السيدة زينب أم المؤمنين لقبتها مرة بالهودية» فهجرها 
صرك اله عمل الله عليه وسل- شبرين كملين عقوية طا وتأديبا؟. 

وأما أم حبيبة: فهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب» وقد أسالك هن وزوتهعها عبفزال بن خق» وكانا من المهاجرين إلى الحبشة 
حينما اضطهد المسلمون في مك2, 

ولكن زوجها غلبت عليه شقوته» فضل السبيل» واربدٌ عن الإسلام. 

أما هي فبقيت ثابتة على عقيدتهاء وضربت بذلك مثلا عاليا في الشجاعة والتضحية والإخلاص لله ورسوله -صلى الله عليه وسل- وكان 
لا بد من إنقاذها من هذه المحنة وهي دار الغربة؛ بعيدة عن كل عون ومساعدة. فكتب الني ميل الله عليه وسل- إلى النجائي 
ليؤوجها لده فعقد له غلبا بالحيقة ودفع لما العنداق نيانة عه ونوك عقدها ها اند سعرد بر العاضق وكات ادن عم أبهها8. ثم رجعت 
إلى المدينة سنة سبع من الحجرة لتأخذ مكانها بين أمبات المؤمنين. 

وأما:فيهؤنة بل الدارت املؤلية: نهد يزونها رسول الله -صل الله عليه وسل- وهو في طريقه 

١‏ أخرجه الترمذي 7مم؛ والحاكم في المستدرك 4/ 9” من طريق ضعيف كا ذكرت في تخري المستدرك» وذكر أن له من الشواهد 
ما بحسنه عند أحمد في المسند */ ه18 والترمذي 8514*» وشاهد اخر مرسل عند ابن سعد // .١11/‏ 

؟ ل أقفن على قصة المجران» من وجه معتمد. 

" انظر هذا احبر في طبقات 8/ 2445 ومستدرك الحا مم رقم 589 وتاريخ خليفة 9/اء وابن عساكر 9/ ه١5/ »١‏ والإصابة ؟١/‏ 
والاستيعاب 4184 وسير أعلام النبلاء 27٠ /٠‏ وغير ذلك ما مضى من المصادر في مجرة الحبشة. 

لعمرة القضاءء سنة سبع من الحجرة» وذلك تأليما لقاوب أهلها إلى الإسلام. وقد تم ذلك بالفعل فأسلم كثير منبم؛ نتيجة لهذا الزواج» 
ون اخ مر أةغزونهها الربنوك دصل الله عليه وسل- وقد قالت عنها السيدة عائشة: أما إنبا كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وكفى 
ببذه الشبادة من عائشة نفرا لما وشرفا١.‏ 

وأما مارية القبطية: فهي جارية أهداها المقوقس حام مصر للرسول -صل الله عليه وسلِ- وقد اتخذت مكانتها بين زوجات الرسول 
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-صل الله عليه وسلِم- وولدت له إبراهيم ؟. 

وتعفللة: اساسا مع الشمل وتأليف القلوب» يتبين لنا إلى أي حد يحاول أعداء الإسلام اللضتر ا رتسل الله عليه وسلِ- من 
الاكاذ :و لتر رادها هن اع ان 

١‏ انظر معجم الطبراني 2٠١١9 /١‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 258 والإصابة »١8 /1١‏ وطبقات ابن سعد 8/ 2١75‏ ومستدرك 
الحا م / ) وغير ذلك. 

؟ البداية والنهاية ه/ #.س» ومستدرك الحا 5 4/ 8" وصحيح البخاري 115» وطبقات ابن سعد 8/ 4514 وجمع الزوائد 9/ 
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كافك نيا ف المدون دقل 1ل عليه وسل- في هذه الدنيا كالشجرة الطيبة التي ثبتت أصوطاء وانبسطت ظلالحاء وآتت ثمارها المباركة 
في وقت وحين» بل كالمشكاة الثيرة التي يتألق ضوؤها ذات المين وذات الشمال وفي كل مجال» ويبدي الله بها من يشاء من عباده. 
فلما قضى الله على رسوله -صل الله عليه وسل- أن يلحق بالرفيق الأعلى ويوضع جسده الطاهر في باطن الأرض» رجع الناس بسيرته 
را بن أيدهيم ويأعانيي» وتوف يطل هذا التون هذاية انان ورشاذاء ما دامت السموات والأرض وما بتي الوجود كله. 
وإنه لحق علينا نحن المسلمين- أن ننتفع بهذا النور المبين» وأن نحسن استغلالهء بدل أن تعشى أبصارنا فيلتوي بنا القصد ويضيع منا 
الطريق. بيد أن بعض المسلمين قد عشيت أبصارهم ببذا النورء إذ فتنوا بحبيم للنبي -صل الله عليه وسلل- فضلوا عن اليق وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاء ذلك أنهم قد بالغوا في تقديس النبي -صلى الله عليه وسلم- مبالغة أنستهم أنه بشرء وله حلت من ظين داق 
سائر البشرء فقالوا عنه: إنه خلق من نورء وقالوا عنه: أنه أول خلق الله واستدلوا على ذلك 

بروايات موضوعة ١‏ لا تمت إلى الحق بأي سبب» وغفلوا عن الآبات الواضحة الصريحة التي ذكرها الله -عن وجل- في محم كّابه» والتي 
بتبين منبا حقيقته البشرية التي أكدها الله وأمى رسوله -صل الله عليه وسل- أن يعلنها للناس في مثل قوله سبحانه: إقل عا أنَا شر 
متك يوس إل *» ثم زاد تأكيدها في آية أخرى تشير إلى أن حمدًا خلق من نفس الطينة التي خلق منها سائر البشر» وذلك حيث 
يقول: إِلقَدَ جاء ف رسولٌ من أنشسكر عزِيرٌ عليه ما عنم حريص عكر بَاَؤْمنينَ رَعُوفٌ رحم] م. 

ولقّد ذكر بعض المفسرين في تفسيرهم لقول الله عن وجل: | قد 00 من الله روات ع يدي به اللَّهُ من بع رضواته سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمّات إِلَّ الثور دنه ومبدييم ِل صراط مستقم | 4 

ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالنور في الآية الكريمة هو مد صل الله عليه وسلم. ومن هنا ساغ لبعض ضعفاء العقول أن يقول إنَّ 
عمدًا خلق من نورء جهلا منهم: بما يفهم من الآية» إذ لا شك أن النور الذي جاء في الآآية الكريمة» هو النور المعنوي الذي يضيء 
لناس طريق الحق» وليس النور الحسي الذي تراه العين» والذي يضيء كا تضيء المصابيح وا تضيء الكواكب. 

فالواقع الذي تطمثن إليه النفوسء وتنبض به الحية» أن ممدًا -صلى الله عليه وسل- نور؛ لأنه أضاء للناس طريق اللحير بما آتاه الله من 
العلم والحكمة» ولكنه مخلوق من التراب الذي خاق منه سائر البشر. وليس يضيره في قليل أو كثير أن يكون 


١‏ أو صحيحة» لكن أولوها خلاف معناها الصريم. 
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”" سورة فصلت» الآية 5. 

سورة التوبة» الآية 4 1. 

ورة انائدقه الك كل 

مخاوقا من التراب» ما دام الله قد اصطفاه واختاره لرسالته الكبرى» التي أضاءت المشارق والمغارب» وملأت العالم كله بالهدى 
والرشاد. 

والواقع الذي تطمئن إليه النفوس» وتنبض به الحة أن ممدًا -صلى الله عليه وسل- أول خلق الله منزلة وأعلاهم قدرًا. ويس أول خاق 
الله وجودًا وأقدمهم مولداء ذلك أنه بالتساسل الزمني كان خاتم الأنبياء والمرسلين. فهو مكيل للبناء العظيم الذي أقامه الأنبياء لإسعاد 
البشر منذ وجود آدم أبي البشر. 

ولا يستقيم مع المنطق السليم أن يكون مد صلوات الله وسلامه عليه من أبناء آدم» ثم يوجد قبل أبيه. 

ولا يستقيم مع المنطق السليم -كذلك- أن تكون الأفضلية بين الناس بقدم البلاد» وإلا لكان الآباء أبدًا أفضل من الأبناء. وكان 
الأجداد على توالي العصور أفضل من الآباء والأحفاد. 

وإذا كان من واجبنا - كسلمين- أن نقدر نبينا العظيم -صلى الله عليه وسل- حق قدرهء فإنه الحق علينا - كذلك- ألا شُيء الفهم ونتجاوز 
الحدء فنبعد نبينا -صلى الله عليه وسل- عن منزلته وقدرهء فا أبعد الفرق بين التقدير والتقديس» وبين الحب والعبادة. 

وقديا كفر اليهود لأنهم قدسوا العزيز وهو نهي» فقالوا عنه إنه ابن الله كا كفر النصارى لأنهم قدسوا المسيح وهو نهي فقالوا عنه إنه 


3 
ابن الله. 
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إوقالت اليبود عرّير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولحم يافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى 


٠ 1 .١ يفون‎ 

والآن فلنفتح عيوننا على أقباس من معجزات الرسول -صل الله عليه وسل- وشمائله» عبى أن 

١‏ سورة التوبة» الآآية 0٠‏ وانظر اللحلاف في قصة عزير في كتب التفسير. 

حمل :الله لناا منيا هددى :وتورا وموعفلة وقفاء ذا فى الصادورة 

فأمنا مدر اك الرشول مطل الله عليه وسل- فقد روت كتب الحديث والسيرة منها الكثير. وأوها:القرآن الكريم وهو أعظم المعجزات 
وأقواهاء دلالةً على تفضيل النبي -صل الله عليه وسل- على جميع الرسل؛ وذلك من أجل خلوده وبقائه وإعجاز آياتهء فهو ني واقع الأ 
معجزات متعددة متواترة. وهو الذي تحدى به الرسول -صلى الله عليه وسلّ- بلاغة العرب وفصاحتهم على تواللي العصور» والذي لم 
ينقطع إجازه بعد أن لحق الرسول -صل الله عليه وسل- بالرفيق الأعلى» بل يزداد وضوح هذا الإمجاز كلا استئارت عقول الناس 
وكشفت لهم أسراره وعائبه. بل تحدى به الإنس والجن» وأخبر بأنهم لن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله في قوله سبحانه: 

قل أن اجْتَمَمَتَ الإس وطن عل !أن يأتوا يذل هَدَا القُرآن لا يأتونَ بمثْله ولو كان بعضهم لض طهيرً] . 

وقوله: |فَأَتوا إسورة من مثله وادعوا سبَدَاء ف منْ دون الله إن 2 صادقين» فَإِنَ ل تفعلوا ولن تفعلوا فَاتَقوا انار التي وقودهًا الثاس 
وَاشَْارَة) 0 

ومن المعجزات الثابتة للرسول -صللى الله عليه وسلِم- حنين الجذع. وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما"#» وذلك أن الرسول كان 
يخطب يوم اللمعة على جذع نخلتء فلما كثر الناس بتي له منير ... 

نسورة الابر اوه الآبة )زا 

* سورة البقرة» الأيعان ##-ع8. : 

” فتح الباري 5/ 2501١‏ ودلائل النبوة للبميتقتي 5 2.55 ومسند أحمد ه/ .8" ومصنف ابن أبي شيبة /١١‏ 886 4؛ ثم /1و/اااء 
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ودلائل النبوة لأبي نعي 90 وما بعده» وسنن ابن ماجه /١‏ 271 وجمع الزوائد ١‏ 4؛ وستن الدارمي 255 واتلحصائص للسيوطي 
2017/9 وغير ذلك وقد جاءت هذه الحادثة عن جماعة من الصحابة. 

فلما تحول الرسول -صل الله عليه وسل- عن الجذع سمع له حنين كنين الواله؛ حزنًا على فراق الرسول وشوقًا إليه» وما زال يحن حتى 
نزل الرسول -صل الله عليه وسل- عن المنبر ومشى إليه فاحتضنه فسكت. 

ومنها معجزة الشقاق القمرء وقد رواها ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث قال: اجتمع المشركون على عهد الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- وفيهم: الولينا بق المقيرة وأرى هل والعاص بن وائل» والعاص بن هاشمء والأسوه بن ”عبد يعوث؟ والأسودين] المظطلك» ورنيعة 
بن الأسود والنضر بن الحارث ونظراؤهم في التوغل في الكفر والعناد» وقالوا للنبي -صل الله عليه وسل: إن كنت صادقا فشق لنا 
قسن د قين نضنا على أبي نيان وتنا فل لقان 

فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسل: "إن فعلت تؤمنوا" قالوا نعم. 

ويك للد لبدو فسان وشو اميل لله عليه وسل- راع يونس :د أن ييه ها انا را قامش لقي عقون 6 سالا دقان 
قل آنه عليه وسلل: "اشبدوا". فقالوا: سرك ابن أبي كبشة» فسلوا المسافرين فلو كانوا رأوا ما ريم فهو صدقء فإنه لا يستطيع أن 
إسحر الناس كلهم» وإن لم يكونوا وأواها رايم فهو جره 

فسألوا المسافرين» وقد قدموا من كل وجهء فقالوا: رأيناه. 

فقال الكفار: هذا حر مستمريريدون أنه حر شامل لم يقتصر على أهل مكة وحده بل شمل الناس جميعا؟. 

عا قله الأرل 4ه ولاش الأهواقة 

٠‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة رقم ٠١9‏ عن ابن عباس» وسنده ضعيف م في الفتح / ٠‏ لكن صم عند مسلم 8/ 199ء 
والترمدى: 19+ من حذيث ابن عمر أن القمر انثشق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسل- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل: 
" اشبدوا". وقد أخرجه الشيخان عن ابن مسعود وعند الطبراني» وأبي نعيم في الدلائل» رقم 7١1‏ عن - 

وقد نزل في ذلك قوله تعالى: |افتربت الساعة والَْقَ الْقَمر وان ا أذ عرعرا وراك مسي و كبوا واتبعوا أهواءهم 1 
أي مستقر] .١‏ 

ل معجزة نبع الماء من بين أصابعه» ومعجزة تكثير الطعام القليل ببركته» ومعجزة الإسراء والمعراج» ومعجزة شق الصدر. وقد 
أشرنا إلى الكثير من ذلك فى ثبايا الاب 8. 

وأها تق كانه ارات أله وساامة عليه فهي انحلق العظيم الذي وصفه الله 

- ابن مسعود قال: انشق القمر فرأيته فرقتين. علقه البخاري في صحيحه إسياق يؤيد رواية ابن عباس. وكان أخرجه هو ومسلم مختصراً. 
وانظر فتح الباري 4 188 فقد ذكر لحديث ابن عباس رواية أخرى بسياق آخر من وجه ضعيف وعزاه جماعة منهم ابن منده في 
المعرفة /١‏ 50. وأخرج الشيخان عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- سأله أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. 
والحاصل أن معجزة انشقاق القمر ثابتة لا مرية فيها. 

وانظر جامع الاآصول رقم »وم وما بعده. 

,م--١ سورة القمرء الآيات‎ ١ 

" نعم» تكلم وتكلمنا معه على حادثُيٍ الإسراء والمعراج» وشق الصدرهء وأما نبع الماء وتكثير الطعام فلم يعرج المؤلف عليهما من قبل» 
وهما صحيحتان» ووقعتا في أكثر من مرة» وانظر كذلك في مسألة تكثير الطعام دلائل النبوة للبميقي 5/ 8 وما بعدهاء فقد ذكر تكثير 
الطعام في مواضع» منبا: 
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٠‏ الفصل التاسع: من معجزات الرسول صل الله عليه وسلم وشمائله 


أ- عند أبي طلحة الأنصاري لا دعاه للطعام. 

ج- في خيمة أم معبد» وقد مضى ذلك في سياق الهجرة. 

وغير ذلك. 97 

وانظر في هذا ايضا صحيح البخاري /01ا» ومسلم 2580١‏ 585. 

وأما نبع الماء فد تكرر أيضًا في أكثر من مرة. 

فصح عند البخاري 411 ومسل 9 عن أنسء وعندههما كذلك 8م #م#م» ١805‏ عن جابر وذلك في الحديبية» وكذلك عن 
البراء بن عازب عند البخاري 84 "#*, وفىي الباب أحاديث كثيرة. 

عن وجل في قوله: إوإنك على خلق عَظيم] .١‏ 

أحل لفك <١‏ بع نه روه دلول العفو 0 ومنحه من كال انخاق وجميل الصفات مالم بمنحه لأحد من العالمين. 
0 0 0 8 عر العو مز العف وَأَعْرِضُ عن الجأهلين| ,. 

وقال: امو امَك لأ ا ولا رن لهم ولا َك في سيقي ُو 34 

ا وت الأخيان عل تجسن اال الرسول -صل الله عليه وسل- امه اله يمو جاور لفقت ال م وه اسم 
عرفت لعفن الزلات واشقرات ولكن النى عننا خياوانك الله وسلامه عليه لم يكن يزداد على كثرة الإيذاء افر وف 
قالت عائشة رضى الله عنها: ما خير عليه السلام في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمَا. فإن كان إِثما كان أبعد الناس منه» 
وما انتقم لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله فينتقم للهه. ولما فعل المشركون به ما فعلوا في يوم أحد قال: "اللهم اغفر لقومي فإنبم لا 
يعلمون"5. وفيما يروى عن أنس -رضى الله عنه- أنه قال: كنت مع النبى -صلى الله عليه وسلم- وعليه برد غليظ الحاشية» جِذْبه 
أعرّاق إزذالة 

١‏ سور اوناك لاه قز 

.199 سورة الأعراف» الآية‎ ٠” 

م سورة الأحتاف» الآبة “",ى 

غ سورة النحل» الاية /ا ٠.١1‏ 

ه ا خرج الحديث البخاري 81" ومسلم 1" ”, ومالك 2 الموطا ٠87‏ 9» وابو داود 5 وغيرهم 

5 ما صم ذلك ومضى في مصادر غزوة أحد. 

جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه ثم قال: يا ممد» احمل لي على بعيري هذين من مال الله عندك فإنك لا تحمل لي 
من مالك ولا مال أبيك ... فسكت الني -صل الله عليه وسل- ثم قال: "المال مال الله وأنا عبده".. ثم قال: "ويقاد منك يا أعرابي 
ما فعلت بي" قال: لاء قال: ل ا ل ل 
مراء 

ولا آم المسلئون قامة نق قال الحنفي» وكان من عظماء بني حنيفة وجيء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- عامله أكرم معاملة 
وعرض عليه الإسلام فأبى» فأطلق سراحه وهو القادر حينئذ على أن يقتله أو ينكل به» ولما رأى ثمامة هذه المعاملة وهذه المكارم» 
وجد من العقل أن يفىء إلى الرشدء وألا يمعن في اتباع الحوى ويترك ديئًا عماده الحامد» فرجع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
وق أعررق راطق اق 'قمة وعالظك ايفاقة الإعان قله وخاطي امول مضل الله عليه وسل- قائلاً: يا حمدء والله ما كان على 
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٠‏ الفصل التاسع: من معجزات الرسول صلى الله عليه ف وشمائله 


الأرفن هن عه أبغض علي من وجهك؛ فقد أصبح وجهك اه الوجوه كلها إلي» وَالل ها #ان عل الأر سن مو :دن أ بغض إلي 
من دينك» فقد أصبح 5 الديين كله إلي» والهد ها كان من بل أبغض إلي من بلدك» فقد أصبح ان البلاد إلي ؟. 
١‏ أخرج أبويذاوة ولالاع 2 الأدب» والنسائي *“” من حديثُ أبي هريرة نحو هذه الواقعة» وف سند الحديث ضعف٠‏ 
لكن م عند البخاري 417٠‏ ه وغيره من حديث أنس قال: 
كنت أمشي مع النبي -صل الله عليه وسل- وعليه برد نجراني غليظ» فأدركه أعرابي لخبذه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
وشول امتعض الله عليه وسل- قد أكررك بها الناشية من قد عليه #اليدديا مده ملل عق مال الل الذىصدك: 
القت للاوسول ال دصل لله عليه وسل- ثم أمى له بعطاء. 
١‏ صعيح البخاري 451» وسيرة ابن هشام :/ ه١5‏ ا الغابة /١‏ 25/0 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم "'/ »55٠‏ والإصابة لابن 
4١١ / 3‏ وغير ذلك. 

سر الرسول -صل الله عليه وسل- كثيرًا بإسلامه لان اسيك ري وكلمته فبهم ناقدة وكان إسلامه خيرًا وبركة على قومه واصناعا 
0-6 ذلك إلى الإسلام. 
وكان صلوات الله وسلامه عليه أشد الناس حياء» وأكثرهم عن العورات إغضاءً. 
قالت عائّشة: كان عليه السلام إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا وكذا بل يقول: ما بال أقوام يصنعون أو 
بقواون + كذا وم فكان ينين عن الشى :ولا سم :فاغاه» 
وكان عليه السلام يؤلف الناس ولا ينفرهم» ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويتفقّد أححابه» ويعطي كل جلسائه نصيبا حت لا 
يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه» من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المتصرف عنه» ومن سأله حاجة ل يرده إلا 
مها أوكسو رمق القول. وقد وسّع الناس إسطه وخلفه» فصا رهم أبا وصاروا عنده 2 الحق سواء» وكان داكم البشر سبل الحلق لين 
الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صاب ولا كاش ولا سباب. قال سبحانه . 
إفيما رحمة من الله م لء لقأل لاصوا مِنْ حولت فاح عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمن| ؟. وقال: 


|ادفم التي 5 أن َإدًا الذي 55 و داو 1" 4 | ع 


عل لعن المي عن مل الأسقار 147/8 نزواه أبو:داود ند رجاله: وجال الصحييم. 

. 9 سورة ال عمران» الاية‎ ٠” 

* سورة فصلتء» الاية ع ". 5-8 ١‏ 

وكان عليه السلام يجيب من دعاه ويقبل الحدية مهما كانت ويكافى عليها بمثلها أو باحسن منباء وكان بمازح أححابه ويخالطهم ويحادثهم 
ويلاعب صبيائهم ويجالسهم في جره» ويعود المرضى في أقصى المدينة» ويقبل عذر المعتذرء وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه 
بالمصافة: ولم ير قط ماداً رجليه بين أصابه؛حق يضيق بها على أحدء وكان 3 من يدخل ا بدعوهم بأحائيم تكرمة لحم اء 

وام الفناتوالرغة حبيخ الحاق فقد وصفه الله بها في قوله: عير عليه ما نتم حريص عَلْكرْ بالمؤْمنينَ رَمُوفُ رَحمم] 7 وقوله: 
إوما أَرَسَلْتَاكَ إلا رحمة للْعَاكينَ| #. 

وقد روي أن أعرابيًا جاءه يطلب منه شيئّاء فأعطاه ثم قال: "أأحسنت إليك؟ " قال الأعرابي: لاء ولا أجملت. 

يتفي المتلنوة امنا البق ل اذ إلمم أذ كقزانه ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده شيثًا ثم قال: "أأحسنت إليك؟ " فقال: 
نعم زاك انمق أهل وعقيرة خيراء فقال عليه السلام: "إنك قلت ما قلت وفي نفس أصصحابي من ذلك شيء» فإن أحببت فقل بين 
أيديهم ما قلت بين يدي حت يذهب ما في صدورهم عليك"؛ قال: نعم. فلما كان الغد أو العثي جاءء فمّال عليه الصلاة والسلام: " 
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٠‏ الفصل التاسع: من معجزات الرسول صل الله عليه وسلم وشمائله 


إن هذا الأعرابي قال ما قال» فزدناه» فزعم أنه رضي أكذلك؟ " قال: نعمء خْرَاك الله من أهل وعشيرة خيرًاء فقال عليه السلام: 
"مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إل تقوراء فناداهم ا 

١‏ وكل ذلك صم من أوسمة كثيرة وانظر الشمائل "١١ /١‏ للترمذي» وما بعدهاء. 

" سورة التوبة» الآية م .١‏ 

ل سورة الأنبياء» الآية .١٠١1/‏ 

بيني وبين ناقتي» فإني أرفق بها متم وأعمل قتوجه لها بين يديباء فأخذ لما من قام الأرض فردهاء حتى جاءت واستناخت» وشد عليها 
رحلها واستوى عليهاء وإني لو تركتك حي قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار"١.‏ 

وأا تواضعه عليه السلام ٌ ما مه الله به من النبوة ورفعة الدرجة والمكانة. فقّد كان أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبرياء 
والغرور» ولا غرو فقد خيره الله أن يكون يا ملكا أو ييا عبداء فاختار أن يكون نيا عدا 

وفك روك أذ وسرل التغيل: الله عليه وسلم خرج يوما متوكًا على عصاه فتامواء فقال: "لا تقوموا كا تقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضا" *. وقال: "إنما أنا عبد آكل ا يأكل العبد» وأجلس كا يجاس العبد" «. وكان يقول: "لا تطروني ا أطرت النصارى ابن 
معنا مداه رسا 

واما عن زهده فمّد نظر إلى الدنيا على انها وسيلة ومر» ونظر إلى الاخرة 

.7 ومناهل الصفا لحمزاوي‎ 75 /١ لم أقن عليه من وجه صحيح» وانظر الشفا للقاضي عياض‎ ١ 

على أنه يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يغنى عن مضمونه. 

و انهه ان أبي شيبة // همه وا 55 والقاضى عياض في الشفاء »٠8١ /١‏ والسمعانٍ في ادن الإملاء غ9 
والطبراني في الكبير 8/ 4 *"» وابن حبان في المجروحين /٠‏ | والعرون متهم أحمد في المسند ه/ 551 وغيرهما ولكن يغني عنه 
ما أخرجه مس "٠9 /١‏ عن جابر قال: اشتكى رسول الله -صل لله عليه وسل- فصلينا خلفه وهو قاعد اديه وه إن كلم 
لتفعلوا فعل فارس والروم» بقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلوا ... ". 

وفي الباب غير حديث 0000 

© جاء الحديث من أوجه يصح ببا» وانظر: اتحاف السادة المتقين ه/ + »71١‏ /ا/ 211١5‏ 8/ #98 والزهد لابن المبارك ص اه ه» 
والكامل لابن عدي ه/ 2191/1١‏ وتاريخ أصفهان «/ /اء وغير ذلك. 

غ صحيح البخاري 54147 من حديث ابن عباس. 

على أنها غاية ومستقر. وقد استجاب عن رضا وإعان لما أمره الله به في قوله: 

إولا دن عيَيِك إل ما معنا به أزواجاً منهم هر اسلياة ة الاي لهم فه وَرزْقُ ريك را .١‏ 

وكانت عااشة -رضي الله عنها- تقول: ما شيع عليه السلام ثلاثة أيام فعا مره عكر بدي مقن السندا 

وتقول: ما ترك عليه السلام دينارًا ولا درهما ولا شاةً ولا بعيرًا. 

وقد مات وما في بيتي شيء يأ كله ذو كبد إلا شطر شعير في ردف لي8. 

ووو عق السول ل الله عليه وسل- أنه قال "عضن 3 أن تجعل لي بطحاء مكة ذهبًا فقلت: لا يارب. أجوع يوما وأشبع 
عا امنا ايوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك» وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك" 4. 

وقالت عااشة: نا كنا -لآل ممد- نفكث شهرا ما نستوقد نارَاء إن هو إلا القر والماءه. 

وقالت عااشة: م ل جوف الني -صل الله عليه وسلم- شبعاء وإن كان ليظل جائعا حتى كنت أبكي؛ رحمة له مما أرى به» وأمسح 
يدي على بطنه مما أرى به من الجوع وأقول له: نسي لك الفداء و تلفت من الدنا ما يقوتك!! 
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.8/ سورة الجرء الآية‎ ١ 

؟ اخرجه البخاري )5٠٠١‏ ومسل 5917٠١‏ وغيرهما. 

لارقيطرة الاوك ااه مسلم و" 1ء وأبو داود 285 والنسائي 5/ 54٠‏ وابن ماجه 75968 وغيرهم. 

والبافي وقع في بعض طرقه وانظر إتحاف السادة /ا/ .5"1١١‏ 

4 أخرجه الترمذي في سئنه ١١44‏ وقال: حديث حسن. 

ه أخرجه البخاري 5٠٠١‏ ومسل 10 وغيرهما. 

فقول "با عاشة مالي وللدنيا؟ إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فضوا على حالم فقدموا على ربهم 
فأكومهم مابهم الع ثوابهم. ٠‏ فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي عد دونهم» وما من شيء أحب إلي من الوق 
بإخوتي وأخلائي" .١‏ 

ركان عاذقه ارسطل قدو عليه ها أعن .ال من تانب للا ؤ دكين للضي فق غبانةههدوما أعد مز دقان لذن العدالية» ونا كان 
يقول: "والله لو تعلمون ما أعلمء لضحكم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ونحرجتم إلى الصعدات ترون إلى الله 
تعالى” م ١ 2 2 ١‏ 2 

وهكذا كان خلق الرسول -صل الله عليه وسلم- تنفيذا علميا لما وصاه الله به في كابه العزيز» وه الوصايا التي ذكنا طرفا منها والتي 
تنتظمها تلك الكلمة الجامعة المأثورة عنه حيث قال: "أوصاني ري بسع أوصيك بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلائية» والعدل 
في الرضا والغضبء القصد في الغنى والفقر» وأن أعفو عمن ظلمني» وأعطي من حرمني» وأصل من قطعني» وأن يكون صمتي 5 
وني ذ)» ونطري عر" .٠‏ 

١‏ انظر جامع الأصول 4/ ١١١‏ رقم 9 وما بعده من الأحاديث الكثيرة في ذكر ما كان عليه صلى الله عليه وسلى من الزهد» 


وانظر كذلك شمائل الرسول "١١ /١‏ للترمذي» وغيره من الكتب وفصوا في ذلك نجد العجب العجاب. 


؟ بهذا القام أخرجه الترمذي "١‏ 5» وابن ماجه 4١4٠‏ وأحمد في المسند ه/ 10 وقال الترمذي: حديث حسن. وكان أخرجه 
عن ابي ذره 

واول الحديث عند البخاري ه44 وغيره من حديث الي هريرة. 

© هكذا هوني العقّد الفريد ؟/ /ا1غ. 

وقد جاءت كل خصلة من هذه االحصال في غير حديث» معناه كيح ٠‏ 


١١‏ الخحاتمة 

00 ١ اللحاتمة‎ 

وبعدء فهذا ما يسر الله به من دراسات في السيرة التبوية» ولعلها تكون بداية صالحة في طريق البحث» وأساسا سليما يمكن أن ,بي 
عليه من بعدناء ا بنينا على الأسس السليمة التى خلفها لنا من قبلناء ونحن نؤمن كل الإيان بأن السيرة النبوية -على كثرة ما , 
فيها من بحوث ودراسات- لا تزال في بعض نواحيها كالروض الأنف 2١‏ يتطلع إلى الرائد» ويستطيع الباحث فيه والمتجول في مغانيه» 
أن يظفر كلما أمعن النظر وطلب المزيد.. 

ولست مثاليا في التقدير» ولا راكيًا متن الغرور إذا ما قلت إن هذه الدراسة قد أتاحت لي الفرصة لتصحيح شيء من الأخطاء التي 
انزلق إليها بعض العلماء السابقين. 0 ٍ 

فن ذلك ما ذره الاستاذ الإمام الشيخ مد عبده في تفسيره للطير الابابيل بأنها الرياح المتجمعة» واجارة من السجيل بانها ذرات 
التراب حملت ميكروب الجدري الذي أهلك الله به الأحباش وجعلهم كعصف مأكول.. فقد ذكرنا -حينئذ- من احج والأدلة ما 
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يدحض هذا الرأي ويبطله» وكان ما قلناه في هذا الصدد: إن سورة الفيل قد نزلت على الرسول -صل الله عيه وسلِ- في وقت كان 
يعيش فيه من أهل مكة أناس رأوا حادث الفيل بأعينهم وبعضهم من أعداء الرسول -صلى الله عليه وسم- فلو لم تكن الطيور طيورا 
حقيقية لظهر من هؤلاء الأعداء من يسارع إلى تكذيب هذه السورة ويعان ذلك على رءوس الأشهاد» وينتبزها فرصة في الكيد محمد 
-صلى الله عليه وسلم- والطعن عليه.. ولكن الواقع أن سورة الفيل قد تؤلت فتلقاها العرت جميعا 

بالقبول» لأنها تقرر حقيقة معروفة عندهم لا شك فيها ولا يجرؤٌ أحد على إنكارها. 

ومن ذلك ما قيل في الجر الأسود من آراء .يتناقلها الناس على توالي الأجيال وهي -في واقع الأم- لا تعتمد على أساس سلم من 
المنقول أو المعقول» وقد فندنا هذه الآراء وانتبينا تمد الله إلى ننيجة نؤمن بها ونطمئن إليها١ ٠‏ 

وعل نكاما ره مون لوقه ريق العليات عن دور الات و يوم يلير فقد وصلنا في ذلك إلى نتيجة لا بديل عنها -فيما نعتقد- وي 
أن الملاككة قد نزلت لتثبيت القلوب» ولم تنزل لتشترك في القتال» وكان مما قلناه في ذلك: إن الاعتقاد باشتراك الملاتكة في القتال .يزري 
بكرامة الملاتكة وكرامة المسملين حيث تنتّرى الموقعة بقتل سبعين من المشركين أمام خحمسة آلاف من الملاتكة وثلاثمائة من المسلمين. 
رس اليا ع هذا لطم هر للق تدرف ع لن3ةة بدا لاد 

ومن ذلك ما ذكره المفسرون عند تفسيرهم للآية الكريمة: إلا تمصروه فد نصَره الإ أخرجه الْذينَ كفروا اني اثمينٍ إذْ هما في الَْارٍ 


لله 2 لصن ل ل 


ب و -ه همه 59 5 ين براقي “اخ ا م اير 1 اخوحيو ين 2 - بيو يي تو حير ٠-١‏ فيد اق جود يي حي ص وض" ع ام عام ف ١‏ ما 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله للَّهُ سكيته عليه وأيده يجنود م تروها وجعل كمة الذين كفروا السفلى وكمة الله هي 


2 بل قد اعتمد ذلك على منقول معتمد» وحيث نت النص الواجب انقطاع البحث في الحصول» وفك أخفاً الشيخ - رحمه الله-‎ ١ 
٠.ضقانتلاو اعتراضه ذلك» وبينا ما وقع في ثنايا الكلام من الخال والضعف‎ 

ورددت عليه بما يشفى العليل ويروي الغليل» ويثبت أن اعتراضاته أوهى من بيوت العنكبوت» وأنه خالف بذلك الأحاديث 
اجيف وطاهو القران رن قد انك الممقرلن حار 

فقد ذكروا أن تأييد الله للرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجنود يقصد به ما وقع في يوم بدر ويوم حنين. وقد خالفنا ذلك الرأي وقلنا إن 
هذه النعم التي ذكرها الله من إنزال السكينة والتأبيد بالجنود مرتبطة بالظروف المذكورة في الآية نفسها وهي قوله تعالى: [إِذْ أَخرَجه| 
وقوله: [إذْ هما في الْعَاِ| إلا تَحَرَنْ إن الله معنا إلى آخخر ما ذكرناه في ثمايا الككّاب» وفي مختلف الموضوعات من آراء سبقنا إلى بعضها 
وسبقنا إلى البعض الآخر. ٍ 

وفيما يتعلق بالمعجزات التي ثثبت للنبي الكريم» نحب أن نقول إننا نؤمن كل الإيمان ببذه المعجزات التي روتها كتب الحديث الصحيحة 
كفن التيزة امياد 

وامازطا كه حك الللنات لتق أ نمكي الرسول دمل الله عليه وسا- القاهرة هي في القرآن الكريم وحده كالإمام الشيخ مد عبده 
والإمام الشيخ مد مصطفى المراغي وغيرهما ممن يرون هذا الرأي فهم تعدو يه أن القران وكلته هن:الفسة 

١.قرك‏ المؤلت فق ني السيزة الأصيلة:وأنه يقمن: كل ليان ا جاء: فيا من المسجرات عليه اعتراضات من وجوه 

أوها: انه لم يحدد هذه الكتب. إلا أن يكون أراد الكتب التي كان نبه عليها أنه اعتمدها أول كابه. 

فإن كان أراد ذلك فإنه لم يوفق فيما قال» ويكون خالف بذلك كل قواعد المصطلح وسائر العلماء» بل يكون قد خالف نفسه لما ذكر 
ان فيها بعض ما يحتاج إلى نقد. 

ثانها: أنه لا يوجد كتب أصيلة ودخيلة» فكل الكتب فيها الصحيح والضعيف -أعني الكتب المختصة بالسيرة- وإنما ثم بعض الكتب 
أصم من بعض» أو يكون مؤلفها بين الضعف في بعض ما يورده؛ فيكون كابه أفضل. 
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تاليا أنه يجيد زمر لكين السسة: بقوة الكتب المشبورة في هذا الفن» ومع ذلك فإن الباحث يجد فيها بعض ما لا يجده في 
غيرهاء ورا ييا 
رابعها: أن كل. كاب من كتب السيرة؛ يؤْخل منه ويرد» بحسب قوة ما أسند وضعفه» وليست في ذلك قاعدة مطردة. 
العقلية الثابتة التي لا تزال تتحدى العصور والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهم ع بطبيعة الحال وفي واقع الم 
لا يتكرون المعجزات الأخرى الثابتة في كتب الحديث الصحيحة لأنهم يؤمنون بالصحيح من الحديث ويؤمنون كذلك بالصحيح من 
التارخ. 
وقد ذكر القرآن الكريم أمثلة من المعجزات التي وفيت لعفن الانيناء» كالنار التي ضارنه يردا وسلاما على إبراهيم» وتسخير الرياح 
لسليمان تجري بأمره وتسخير الجن لتعمل بين يديه» وكعصا موسى التي أبطلت بحر السحرة» ورد الله بها كيد الطغاة الماكرين. 
وغاافكة أله عن عي نعلي السلام- حينما قال لقومه: اق تكد بلية من ريك أن أخلق لكذ بن لطن كيه لط مف 
فيه فَكُونٌ طَيْراًبإذْن الله ور اله كه والر من وخر خبي الوق بإذْن الله :وبتك عا ناعون وما تدخرون في يويك إن في ذَلِكَ آي 
لكر إِنْ 2 0 .١‏ 
كا ذكر القرآن بعض المعجزات الأخرى التي كم الله بها نبيه مد -صل الله عليه وسل- بمعجزة القرآن الخالدة قد كرمه - كذلك- 
بكثير من المعجزات التي تؤيده وتعضده» وهي معجزات م سندها وثبتت روايتها أو على الأقل رجحت روايتهاء وانكارها؟ ضعف في 
الدين وهم للتاريخ من أساسه. 
وخير ما نتم به هذا الاب هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن العلل والعلماء: 
لان طرينًا يبتفي فيه علماء سبل الله له طريًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنعء وإن العام 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء؛ وفضل العالم على العابد 
١‏ شورة ال ران الكية 244 
* لتلك التى سحت روايتها او قويت٠‏ 
تلقل امدوفة سائر الكوااكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهماء إثما ورثوا العلم.. فن أخذه أخذ 
ل واف" ء 
وقول الله تعالى عن نبيه الكريم: [هوَ الذي بعت في الأميينَ رسولا منهم يتلو علوم آياته ويركويم وَيعلهم الَْابَ وَالحكقَة ون كانوا 
من قبل لني ضصَلال مين ورين منهم كا يلحَقُوا ويم وهو العزِيز الحكي» ذلك فضل الله يؤْتِيه مَنْ بِشَاءُ واللّهُ ذو الْمَضْلِ العم | . 
وللّه قول الإمام البوصيري: 
مد تاج رسل الله قاطبة ... حمد صادق الأقوال والكلي. 
يمد ثابت الميثاق حافظه ... حمل طيب الأخلاق والشم 
مد حام بالعدل ذو شرف ... حمد معدن ا والح 

مد خير خاق الله من مضر ... مد خير رسل الله كلهم 

عمد يوم بعث الناس شافعناً ... حمد نوره الحدى من الظلم 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نسأل الله أن ميئ لنا من أمرنا رشدا وأن ييسر سبيل هذا 
الاب إلى القلوب. وامد لله الذي هدانا لهذاء وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 
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١‏ بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحه / وأبو داو 0١‏ وابن ماجه 5١‏ والدارمي /١‏ 448 وابن عبد البر في جامع بيان العم 


ص و#؛ وأحمد في المسند ه/ ١55‏ والطحاوي في مشكل الاثار /١‏ 459 والبغوي ١79‏ وغيرهم. 

وقال الحافظ في الفتح :١ 417 /١‏ صمحه ابن حبان والحا م) وحسنه حمزة الكثاني» وضعفه غيره بالاضطراب في سنده» لكنه له شواهد 
يقوى بها. 

قلت: انظر شواهده في صعيح مسلم ”2 ومستدرك الحا م » . وما تكست عليه هناك. 

*" سورة اجمعة» الايتان "2 غ. 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات . 

مقدمة النشر غ 

المقدمة هي 

الفصل الأول ١4‏ 

بين يدي السيرة ١4‏ 

البيت العتيق ه٠١‏ 

بدء بنائه ومحاولة تجديده ١١‏ 

عام الفيل والطير الأبابيل ١‏ 

بقية الأخبار عن البيت العتيق /" 
الخر الأسود مس 

العرب المستعربة في مك /٠غ‏ 

الجراهمة واللحزاعيون في مك2 1 

قصي بن كلاب واثره على قرش 4/8 
قصة الذيحين ؟'ه 

امجتمع العربي قبل ظهور الإسلام /اه 
المجتمع العربي قبيل ظهور الإسلام 5٠‏ 
الييودية والمسيحية في بلاد العرب قبل الإسلام /ا5 
الهودية في بلاد العرب 5/8 

الفصل الثاني....٠‏ 7/8 

من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى بدء الدعوة الإسلامية .م٠‏ 

رضاعه لام 

قصة حليمة السعدية لايم 

عهد الطفولة والشباب كك أن 

زواجه من السيدة خديجة ٠١١‏ 

مح لحاار م روهد ولوك :رتيل 
من التوارة والإنجيل ١١١‏ 

الفصل الثالث ١١‏ 

من بدء الدعوة إلى الحجرة النبوية ١١1‏ 
موقف قريش من النبي صلى الله عليه وس 
وأصحابه ١١‏ 
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قزرة المنلين الأول إلى القيقة قم 

إسلام حمزة وعمر ١٠١‏ 

قصة الغرانيق ١‏ 

المجرة الثانية إلى الحبشة 4 ١‏ 

عام الحزن ١45‏ 

الإسراء والمعراج بوذا ١‏ 

السموات السبع ١9‏ 

لقاء اليا ا 

بيعتا العقبة ١51١‏ 

البيعة الآولى ١١‏ 

بيعة العقبة الثانية ١5‏ 

اجتماع الرسول صلى الله عليه وس 

بمسلبى يثرب ١١5‏ 

الفصل الرابع ١7٠١‏ 

الحجرة وتأسيس الدولة الإسلامية ١1٠١‏ 

ثجرة المسلمين إلى المدينة ١٠7٠١‏ 

المؤامرة الكبرى ١٠7/١‏ 

بدء الحجرة النبوية ١/4‏ 

في غار ثور ١1٠/5‏ 

قصة أم معبد ١818‏ 

بناء الدولة الإسلامية ١91‏ 

بناء المسجد ١91‏ 

المؤاخاة بين المهاجرين والانصار 3 

اللناهد ةد ون الزسر ل سا الله عليه وسل واليهود ١51‏ 
إعلاء العصبية بين الكأوس واللخزرج ]أ 

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ه١٠‏ 
الرسول صل الله عليه وسلم يضع أساس النظام الاقتصادي ٠١/8‏ 
الفصل اللخامس ١١‏ 

القتال في الإسلام وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح الأعظم "١‏ 
غزوة بدر الكبرى 51١9‏ 

السرايا قبل بدر 51١9‏ 


سرية عبيدة بن الحارث را 
غزوة بدر الكبرى ١577‏ 

في ميدان المعركة /الا؟ 
مشبد رهيب 5١٠١‏ 

اللجوء إلى الله اسم 

دور الملاتكة في يوم بدر 17” 


90 الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسرى اس 
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غزوة أحد د غ؟ 

غزوة السويق 514٠١‏ 

استعداد قريش وخحروجها للمعركة ١41١‏ 
موقف الرسول صل الله عليه وس والمسلمين غ5 
بدء المعركة ع 4 ١‏ 

صور من البطولة والإيمان ه54 

الرماة بتسببون في تغيير الوضع ا" 
القيكة و غزوة ألما وما 

غزوة الأحزاب (مقدمات وأسباب) هه” 
دور إيجابي لدرء اتحطر وه 

أصابع الييود 51 

موقف المسليين من الأسزاب مم 
حفر اتخندق ه5١‏ 

من المعجزات النبوية .54؟ 

الأحزاب أمام الحندق ١٠/ا؟‏ 

مؤامرة بن قريظة ه717 

الخدعة فى الحرب //1؟ 

الفرج بعد الشدة 8/8٠١‏ 

عاقبة الظلم ومصير بني قريظة "7/١‏ 

من العبر في غزوة الأحزاب م/م 

الييود بين التوراة والتلمود 5/65 

غزوة بني المصطاق 555 

حديث الإفك .٠م‏ 

حمرة الحد ببية وحمرة القضاء .م 

من صاح الحد.ببية إلى فتح مكة 05" 
غروة خبير 5نم 

كتب الرسول صل الله عليه وسلٍ إلى الملوك ٠ثام‏ 
الفصل السادس ١غم‏ 

م 

غزوة حنين 7037 

حصار الطائف دهم 

غزوة تبوك وما تلاها من أحداث 17م 
عام الوفود رذن 

الفصل السابع 1م 

خة الوداع م/م 

وا الرسول صل الله عليه وسلم وم 
موقف المسلمين 895 

الفصل الثامن 0 0 

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم +٠٠‏ 
الفصل التاسع 41١‏ 

من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله ١غ‏ 
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اتلحامة 5ع 
فهرس الموضوعات “١‏ 
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